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الوكئور حسن نافمة 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضمرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بئاية «سادات تاور» ‏ شارع ليون ص . ب . ؛: ١١". 5601١‏ بيروت . لبئان 
تلفون 8875١١م ‏ ل/المه1١1م ‏ 794١م‏ - برقيأ: ١‏ مرعربي » 
تلكس: 7581١4‏ مارابي 
حقوق النشر محفوظة للمركز 


الطبعة الثانية : بيروت: أيلول/ سبتمبر 1١9485‏ 


02002 7 0 0 


الفصل الاول: تطور الرؤية المصرية للصراع العربي - الاسرائيلي : 


دوافع الصراع ومحاولات التسوية : ملامح عامة 
اول : مرحلة ما قبل الثورة و و او فر ل 1 
١‏ دوافع التأيبد المصري للقضية الفلسطينية .. 
٠‏ - قوار المشاركة في الحرب 5100 
البحث عن التسوية السلمية 0 
ثانيا : الحقبة الناصرية ا اتام وه واو ا 
١‏ تطور الصراع وابعاده في الحقبة الناصرية . . 

؟ ‏ محاولات التسوية السلمية للصراع 
في الحقبة الناصرية 7009 ”#*ظظظ 
ثالث : الحقبة الساداتية 000 
١‏ التمايز بين الحقبتين خماش موس ل 
؟ ‏ حرب اكتوبر وبداية مرحلة جديدة 0 
الادارة السياسية للحرب وللصراع بعدها 


32 01 0 5 0 


٠‏ م قفقدقه 


2 2 2 2 © 


الفصل الثاني : التسوية المستحيلة ففاقاة و ف ققفيا مان فايرا ف نام م لها قن 


اول : زيارة القدس بين الامل والمازق 511000 


ثانيا : اتفاقيتا كامب ديفيد ومعاهدة السلام 
المصرية ‏ الاسرائيلية : نظرة تحليلية وي ا ا 
الث : تسويق التسوية السلمية مع اسرائيل 1 1 21111101 
الفصل الثالث : الرفض الشعبى للمعاهدة : 
الدوافع . . الاسباب . . . الآليات 0 
مقدمة تقد أ لم ف واو توعان وأو وم رود واه ده 
اول : حزب التجمع الوطني الديمقراطي التقدمي الوحدوي 


ثانياً : حزب العمل الاشتراكي ا ا 
ثالثاً : التيارات الاسلامية د00 0000 


خاقهة : نتائس الدراسة ونظرة مستقبلية 200 


الملحق الاول : وثائق زيارة القدس ا ل م ل 2 
١‏ - نص الدعوة الرسمية لزيارة القدس لظ 
؟ - بيان المتحدث الرسمي المصري بقبول الدعوة 1000 
 *‏ محطاب الرئيس السادات في الكنيست 000 
- كلمة مناحم بيغن رئيس وزراء اسرائيل في الكئيست 


الملحق الثاني : وثائق كامب ديفيد وموقف حزب التجمع 

الوطني التقدمي الوحدوي منها 00 000 
١‏ وثائق كامب ديفيد قير رو رق 40 ا ل لبط ا ل اا 
أ- نص المشروع المصري المقدم في مؤتمر كامب ديفيد .... 
ب نص الوثيقة الاولى لاتفاق كامب ديفيد 0 
ج - نص الوثيقة الثانية لاتفاق كامب ديفيد 0000 
د قرارا مجلس الامن ؟47؟ و/9 نوع يع 0خ ا 4 

ه ‏ كلمة الرئيس انور السادات 
بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد 207000 


؟ - بيان بموقف حزب التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي من اتفافيتي كامب ديفيد 00 


الملحق الثالث : معاهدة السلام المصرية . الاسرائيلية تسا ا ل و ا او 


الملحق الراسع : مناقشة المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية 


في مجلس الشعب المصري 0001 0 
١‏ موقف الحكومة : بيان د. مصطفى خليل رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية الك ولخ ا ا ا لان مهام 
؟ - تماذج من المعارضة الوطئية للمعاهدة م 13 
أ موقف حزب التجمع الوطني الوحدوي: 
( تعيب -حالد محبي الدين رئيس الحزب) 0 ال 
ب - موقف بعض التيارات الناصرية : 
( تعقيب احمد ناصر) وم ل ل ل 11 
ج - موقف حزب العمل الاشتراكي : 
)١((‏ تعقيب ابراهيم شكري رئيس الحزب ) للق 


((؟) بيان حزب العمل الاشتراكي في ١‏ أذار / مارس 
١‏ رفض اتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها ... 6١م‏ 
د موقف حزب الوفد: 


( تعقيب د. محمد حلمي مراد) ا ام ا ل د ب»؟ 
ه ‏ موذج عن موقف المستقلين : 
( تعقيب د. محمود القاضي) املاس 6لا 
٠“‏ كشف باسماء اعضاء مجلس الث لشعب المصري المشاركين 
في التصويت على المعاهدة حسب مواقفهم منها 0 00 الرن 
المراججبع 11[ اا 
فهرس عام نكي سان بكر حيط ان اق فخ مث توه لوو لا ا 6 114110 


الملحق الراسع : مناقشة المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية 


في مجلس الشعب المصري 0001 0 
١‏ موقف الحكومة : بيان د. مصطفى خليل رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية الك ولخ ا ا ا لان مهام 
؟ - تماذج من المعارضة الوطئية للمعاهدة م 13 
أ موقف حزب التجمع الوطني الوحدوي: 
( تعيب -حالد محبي الدين رئيس الحزب) 0 ال 
ب - موقف بعض التيارات الناصرية : 
( تعقيب احمد ناصر) وم ل ل ل 11 
ج - موقف حزب العمل الاشتراكي : 
)١((‏ تعقيب ابراهيم شكري رئيس الحزب ) للق 


((؟) بيان حزب العمل الاشتراكي في ١‏ أذار / مارس 
١‏ رفض اتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها ... 6١م‏ 
د موقف حزب الوفد: 


( تعقيب د. محمد حلمي مراد) ا ام ا ل د ب»؟ 
ه ‏ موذج عن موقف المستقلين : 
( تعقيب د. محمود القاضي) املاس 6لا 
٠“‏ كشف باسماء اعضاء مجلس الث لشعب المصري المشاركين 
في التصويت على المعاهدة حسب مواقفهم منها 0 00 الرن 
المراججبع 11[ اا 
فهرس عام نكي سان بكر حيط ان اق فخ مث توه لوو لا ا 6 114110 


شكروتتدير 


يطيب لي ان اتقدم بخالص الشكر الى كل من الاستاذين المعيدين بقسم العلوم 
السياسية في كلية الاقتصاد ‏ جامعة القاهرة » احمد ثابت وسحسنين توفيق » اللذين اسههما في 
مراحل مختلفة من هذا البحث ء بجمع بعض جوانب المادة العلمية اللازمة . كم اتقدم 
بوافر الشكر الى السيد مصطفى .حسنين الطالب في السنة الرابعة في قسم الغلوم السياسية » 
الذي قام بفحص موقف محلئي الدعوة والاعتصام من اتفافيي كامب ديفيد . 

ولا يفوتني في هذا المقام ان اتوجه بالشكر الى كل من اسهم بشكل مباشر او غير 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ود. ابراهيم درويش رئيس قسم العلوم السياسية »ود. 
علي الدين هلال » ود. سعد الدين ابراهيم 4 


حسن نافعة 


مئذ ان بدأت تلوح بوادر التسوية المصرية ‏ الاسرائيلية المنفصلة » بعد توقيع اتفاقية 
فض الاشتباك الثانية في ايلول / سبتمبر 110 » طرحت على الساحة المصرية مقولات 
تبي ء العقول لمذه التسوية. . وكان انحطر هذه المقولات هو ان مشاركة مصر في الصراع 
العري الاسرائيل كانت مشاركة من اجل العرب وبدافع من التضامن العربي وحده . 
ولأن التضامن العربي لم يعد موجوداً . فضلاً عن ان كل بلد عربي على حدة يبحث عن 
مصالحه الخاصة دون ان مهتم بالمشاكل النيي تواجهها البلدان العربية» فإن الاحرى بمصر . 
في ظل المشاكل الاقتصادية المتفاقمة » وفي الوفت الذي تتراكم فيه الثروات في ايدي 
العرب . ان تبحث لنفسها عن محرج من الصراع حتى تتفرغ لعلاج مشاكلها الخاصة ٠‏ 
ولا يناقش هذا البحث طبيعة النوايا الكامنة وراء طرح مثل هذه المقولات » وسوف 
يترك للقارىء الحكم عليها من خلال متابعته لتطور الصراع المصري الاسرائيلٍ » ولماذا 
أصبحت مصر طرفا مشاركا وفاعلا في الواجهة ضد اسرائيل . 
ان هذا البحث يؤْ صل للدوافع المصرية وراء المشاركة في الصراع ويتتبع القضايا التي 
يشملها هذا الصراع منذ منتصف الثلاثينات حتى الآن ورم الدنت كرت اهام 
المشاركة المصرية لم تكن مدفوعة بمشاعر التضامن العربي أو الاسلامي فة فقط ؛ ولكنها كانت 
مدفوعة أساسا بمخاوف مصرية على أمن مصر القومي ولأسباب تتعلق بالحرص على 
الاستقلال والتنمية المستقلة . كا يتتبع البحث عملية التسوية ويوضح بكل الدقة العلمية 
اذا رفضت مصر في الماضي تسوية منفردة مع اسرائيل وحرصت على ابراز قومية الصراع 
سلما أو حربا » ثم ما هي الاسباب التي دفعت مصر في الحقبة الساداتية الى البحث عن 


و1 


تسوية منفردة . ويناقش البحث شروط هذه التسوية المنفردة وتأثيرها على قضايا العمل 
الوطني وارتباطات مصر الاقليمية والعالمية . 

وأخيرا يتتبع تطور موقف القوى الوطنية من التسوية الاسرائيلية المصرية المنفردة 
والاسباب والدوافع الي حلت مهذه القوى الى رفض هذه التسوية : 


|القصتلل لاون 


تطورالروبة المصَرسَةَ للصراع الَعَرَ ‏ الاسراشلي: 
دَوَافعا لصراع ومكاولاث التسوية: :ملامحعامة 


اول : مرحلة ما قبل الثورة 


بدأ الاهتمام المصري ‏ شعبيا ورسميا ‏ بالقضية الفلسطيئية يتضح كماما بعد اندلا ع 
الثورة الفلسطينية عام ١97"‏ . ومنذ ذلك الحين أصبحث القضية الفلسطينية مطروحة 
بإلحاح على الساحة السياسية في مصر . وبالرغم من تعثر الثورة الفلسطينية . فقد اعتفدت 
مصر الرسمية والشعبية ان ما يدور من احداث على الارض الفلسطينية سيكون له تأثير 
مباشر وبالغ امخطورة على مصالح مصر الحيوية . 


١‏ دوافع التأيبد المصري للقضية الفلسطينية 


ويرجع اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية الى تفاعل دوافعم ثلاثة يمكن احمالها على 
النحو التالي : 
أ الدافع الديني 


ان الصورة النمطية التي استقرت في اذهان الشعب المصري للصراع الدائر على 
الساحة الفلسطينية » هي صورة ة الجهاد المقدس ضد خطر صليبي في ثوب جديد هو الثوب 
اليهودي هذه المرة . وهكذا فإن الخطر لم يكن موجهاً ضد الوطن الفلسطيني أوضد الشعب 
الفلسطيني بصفتها تلك. ولكنه وقر ني يقين الشعب المصري باعتباره خطرا ضد 
« فلسطين » باعتبارها جزءا من الارض الاسلامية او :دار الاسلام ؛ .» وخطراً ضد 
الشعب الفلسطيني باعتباره جزءا من « الامة الاسلامية ) . بعبارة امرى فإن الخطر 
الصهيوني كان خطراً موجها ضد الاسلام بشكل عام 2 وبالتالي فان الانتصار لقضية 


١6ه‎ 


ل ممص ص يي 0 
العامل الاول : تزايد الم الديئي في مصر منذ حركة التنوير الاسلامي النيي قادها كل 
من الشيخ حال الدين الافغاني والشيخ غخمل عبذه ٠,‏ وبداية دخول الاسلام معترك احياة 
السياسية على صعيديها الايديولوجي والحركي 3 تفرم بعل تأسيس ماعة الاحوان 
المسلمين على يد حسئن البنا عام ١9378‏ . 
العامل الثاني : محاولة الحكم الملكي في مصر استثمار المد الديني لصلحته» وجعل 
مصر مركزاً لللخلافة الاسلامية 5 وقد ساعد هذا العامل على أن تصبح تلك الصورة 
للصراع الدائر على الساحة الفلسطينية - أي باعتباره صراعا دائرا بين اليهودية والاسلام 2 
هي الصورة السائدة وليست مجرد صورة معزولة أو محاصرة في نطاق الجماعات الديئية 
المسيسة » حيث شاركت مؤؤسسات الدولة الرسمية في نشرها والترويج لها : 
لنضال الشعب الفلسطيني في رسالة بعث بها في عام 1478 الى وزير نحارجيته يقول فيها : 
د هذا الحماس الاسلامي المثار قد نفث عن نفسه تنفيثا طبيعيا في حملة متصلة هدفها مساعدة جيرانها من 
مسلمي فلسطين الذين يتخل جهادهم ضد البريطانيين واليهود صورة الحرب المقدسة 0( , 


- دوافع الامن القومي المصري 


رأت معظم الاوساط العلمانية في مصر على اختلاف مشارببا الفكرية » ان انتصبار 
المشروع الصهيوني في فلسطين وقيام دولة جبودية على حدود مصر الشرقية يمشلان خطراً 
مباشرا » يبددان امن مصر القومي » فضلا عن انها يضران بالمصالح الاقتصادية لمصر في 
الوطن العربي . 

وقد استندت هذه الاوساط الى حجج وبراهين مستمدة من الوضع الجيوبوليتيكي 
لمصر ودروس التاربخ ٠‏ وأيضا من الاعتبارات الموضوعية لمرحلة التطور الاقتصادي 
3 النفي كانت ثمر بها في ذلك الوقت .فدروس التاريخ والاعتبارات الجيوبوليتيكية 

نت تؤكد دائها على أن من يسيطر على الشام يمكن أن يسيطر على مصر بسهولة » وبالتالي 
ا . كذلك فقد احست البرجوازية 


)١(‏ محمد جمال الدين المسيري وآخرون . مصر والحرب العالمية الثائية ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام 8ا15) . ص 8١‏ , 


المصرية التي كانت قد بدأت تثبت أقدامها على طريق التصنيع وتتطلع الى الاسواق 
العربية » ان قيام دولة ببودية في فلسطين سوف يضر ضررا جسيا| بالاقتصاد المصري . وقد 
عبر السيد لاميسون عن هذه الفكرة بوضوح في رسالته السابق الاشارة اليها حين قال : 
« وعلى أية حال يجب الا نفترض ان التعصب الديني هو وحده المسؤول عن مساعدة المصريين لعرب 
فلسطين . فجميع المصريين يتعاطفون فعلا مع العرب ي جهادهم . واكثر الطبقات فهماً يتوقعون ان 
يعتدي اليهودي على شعوب الشرق الادنى وعلى اقتصاده . ويخشى المصريون ‏ وربما لخنوفهم ما يبرره - أن 
جوار دولة يبودبة قوية يؤثر جديا في تفوق مصر الاقتصادي في الشرق الادنى 290 , 


وقد أدى تطور الفكرة العربية وازدهارها في مصر بعد منتصف الثلاثينات الى دعم 
هذه المقولات وترسيخها . واضيف الى الاعتبارات الخاصة بالامن القومي المصري » 
المرتبط ارتباطا عضويا بالامن القومي العربي طبقا لدعاة العروبة من المصريين . مجموعة 
أخرى من الحجج تدور حول مقولة الامة العربية الواحدة التي تواجه مصيرا مشتركا يتعين 
على الشعوب العربية جميعها التضامن للدفاع عنه . 


ج ‏ الدوافع الانسائية والوقوف الطبيعى الى جانب الحق 


لم يحظ المشروع الصهيوني بأي تعاطف من جانب القوى السياسية والاجتماعية 
المؤثرة على الساحة المصرية » بما في ذلك القوى السياسية الليبرالية ذات التوجهات 
العربية » نظرا لافتقار المشروع الى أي أسس من الشرعية أو القانون . واعتبرت قطاعات 
عريضة من المثقفين المصريين أن قيام دولة على أسس دينية محضة هو انتكاسة للحضارة 
الانسانية وعودة مها الى الوراء 5 ورغم تعاطف بعض هذه الاوساط مع «١‏ المشكلة اليهودية » 
خصوصا بعد الاضطهاد الوحشي لليهود من جانب النازية الألمانية » الا أن هذه الاوساط لم 
تجد سببا واحدا معقولا يبرر حل هذه « المشكلة » عن طريق خلق « مشكلة » أخرى » 
وتشريد شعب آخر لا ذنب له مطلقا في الاضطهاد الذي تعرض له اليهود . 

وهكذا تضافرت هذه العوامل مجتمعة لتخلق نوعا من الاجماع المصري على تأييد 
الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الحركة الصهيونية . ويعبر د . محمد حسين هيكل عن 
هذه الفكرة الرئيسية في مذكراته قائلا : وم تكن صحيفة مصرية تستطيع أن تؤيد الحركة 
الصهيونبة بحال . . فقد بدات صيحة فلسطين ضد الهجرة اليهودية ترتفع شيئا فشيئا . وبدأ رجال من 
ذوي المكانة في مصر يؤ يدون هذه الصيحة تأييدا حارا . أيدها بعضهم متأثرا بعاطفة دينية , وأيدها أخرون 
تأيبدا سياسياً أساسه ان وجود وطن يبودي الى جانب مصر يسيء الى حياة مصر الاقتصادية والسياسية على 
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السواء » هذا الى أن هجرة قوم الى بلد برغم اهله يؤدي بطبيعته الى نضييق ارزاق اصحاب هذا البلد من 
غير مسوخ . ويدفعهم الى الثورة على هؤلاء المهاجرين ثورة بعيدة الآثر محفوفة نتائجها بأشد 
الاخطار ي9) 5 


وفي اطار هذا التأييد الشعبي لم يكن غريباً ان تتخذ الحكومات المصرية المتعاقبة 
موقفا مؤيداً للقضية الفلسطينية . ومن الملفت للنظر ان تكون القضية الفلسطينية 
هي أولى القضايا الخارجية التي اولتها مصر اهتماماً خخاصاً . ففي أول خطاب له في عصبة 
الامم بعد قبول مصر عضوا بها عام 1470 . عارض واصف بطرس غالي وزير الخارجية 
المصري المشروع البريطاني الرامي الى تقسيم فلسطين ؛ واقترح على بريطائيا ابرام معاهدة 
بريطانية فلسطينية » على غرار المعاهدات التي تربط بريطانيا بالاقطار العربية الاخرى » 
يكون هدفها ضمان استقلال فلسطين . مع التأكيد في الوقت نفسه . على ضمان حقوق 
اليهود القاطنين بها وتمتع هؤلاء . . اليهود بحقوق المواطن الكاملة » شأههم في ذلك شأن 
المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين!؟» . وهذا هو الموقف الرسمي المصري الذي التزمت به 
الدبلوماسية المصرية دوماً تجاه القضية الفلسطينية واتخذت العديد من المبادرات التي لا 

وعئدما بدأت الدبلوماسية المصرية تلعب الدور الرئيسى في انشاء جامعة الدول 
العربية خصت القضية الفلسطينية بجانب اساسي من اهتمامها » وكانت وراء تمكين 
المندوبين الفلسطبنيين من المشاركة في المشاورات التي جرت لتأسيس الجامعة .واعتبرت مصر 
أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية » وأن على الجامعة العربية أن تلعب دوراً مها لمنع 
مؤ امرة تبويد فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على استقلاله » تمهيداً لضم 
فلسطين كبلد مستقل الى الجامعة فييا بعد . 


> - قرار المشاركة في الحرب 
وعندما أخحفقت جميع المحاولاات الدبلوماسية لنع قرار التقسيم ولاح خحطر قيام 


الدولة الاسرائيلية لم تتردد مصر في الموافقة على قرار الجامعة العربية بدخول الحرب ومنع 
قيام اسرائيل بالقوة المسلحة . والواقع ان قرار مصر بالمشاركة في حرب 4/6 ١4‏ ما زال محاطا 


(؟) محمد حسين هيكل . مذكرات في السياسة المصرية» "اج ( القاهرة : دار المعارف. ا ا 
ص .١5-١”‏ 

(4) عبد العظيم رمضان , تطور الحركة الوطنية في مصر. من سئة /ا148 الى سئة .4 219 "اج ( بيروت : 
دار الوطن العربي , ٠) ١91/‏ ج7ء ص كه" , 


بيبعض الغموض . فمن المعروف ان الملك هو الذي اصدر أوامره للجيش بالتحرك . وكان 
النقراشي » رئيس الوزراء في ذلك الوقت . رافضا او على الاقل مترددا في دخول مصر 
الحرب بجيوش نظامية . ولكنه عاد ووافق بعد أن تحرك الجيش فعلا . ويبدو أن هذه 
الموافقة قد تمت بعد أن اكدت له السلطات البريطانية حيادها » وربما حثته وشجعته على 
دخول الحرب”» . ولكن على أي حال ء وأيا كانت الدواذ ع رمد القرا نك 110 
ا اع و امد سي حرف الل شط و ا لا 
المتطوعين المصريين تتدفق بالفعل على فلسطين . ومن الامور ذات المغزى أن مجلس 
الشيوخ المصري وافق بالاجماع على قرار دخمول الحرب . ولم يشذ عن هذا الاجماع سوى 
اسماعيل صدقي باشا الذي بنى حجته . بحكم خدمته كرئيس سابق للوزراء حتى عهد 
قريب 2١‏ غلى أساس أن الحيش المضري اليس :مستعنداً . ولكن لم يكن امامه سوى 
الالنسحاب من الجلسة . 


كذلك من الامورذات المغزى أيضا ان المعارضة الوفدية في مجلس الشيوخ المصري - 
والتي كان يتزعمها في ذلك الوقت فؤاد سراج الدين ‏ أيدث هذا القرار» بل وتحمست 
أشد الحماس له0"© , 


ومن المهم هنا التاكبد على ان هزيمة الجيوش العربية بما فيها الجيش المصري لم تؤدٍ الى 
اعادة طرح دوافع التأييد المصري للقضية الفلسطينية أو التشكيك فيها » وإنما تركزت في 
الاساس حول أسباب الهزيمة » خصوصا وأن الدعاية الاعلامية حول قدرات الجيش 
المصري كانت كثيفة » وصحبتها تأكيدات واثقة في النصر . وتلت الهزيمة مرحلة إرهاص 
تعرى فيها النظام السياسي وتكشفت عيوبه ومساوئه » وتفجرت قضايا عديدة تعبر عن 
فساد هذا النظام ومن بينها قضية الاسلحة الفاسدة ' وفي هذه المرحلة تم تشكيل تنظيم 
الضباط الاحرار من بين العناصر الي شاركت في حرب 114/8 وفكن هذا التشكيل من 
الاستيلاء على السلطة في "٠‏ تموز / يوليو ١4857‏ . 


٠“‏ البحث عن التسوية السلمية 


الواقع ان الحركة الصهيونية تنبهت . وقبل قيام اسرائيل بفترة طويلة . الى أن 
لد اماس دن وان عرفل تططات جل ك1 ورفع كلقا سود 


(0) انظر : احمد جمروش ٠»‏ قصة ثورة 7 يوليو » « ج ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والئشر » 
1978-1 ). جه : شريف عبد الناصر. ص ١١‏ » وهيكل . مذكرات في السياسة المصرية وج اص 
5؟. 

(5) هيكل . المصدر نفسه . ص ؟54 - !41 . 


الى اهدافها . ولذلك حاولت إضعاف هذا التأييد بكل الوسائل الممكنة » بل والاتصال 
ببعض الاوساط المصرية لتأييد الحركة الصهيونية صراحة تحت دعوى أن المصريين واليهود 
من الجنس السامي الذي يقاومه الاوروبيون بكل قوتهم 2 وان تضافر أبئاء هذا الجنس 
صاحب الفضل الاول في اقامة الحضارة الانسانية يقضي على تحكم أوروبا الآرية في ابناء 
الساميين7”) 5 لكن هذه المحاولة باءت بالفشل الذريع : 


وأثناء الحرب قامت اسرائيل بالاتصال بجهات مصرية عديدة هدفت من خلاله الى 
اخراج مصر من الحرب وابرام صلح معها . وبكشف د . هيكل النقاب عن اتصالين 
مصريين تم الاول في روما في اب / اغسطس ١158‏ والثان في جنيف في كانون الاول / 
ديسمبر من العام نفسه . قام بالاتصال الاول الياهو ساسون من وزارة الخارجية 
الاسرائيلية » الذي قال للدكتور هيكل ٠‏ اصارحك بأننا لا نعى من الدول العربية بغيرمصر . واننا 
حريصون كل الحرص على اقامة العلاقات بيننا وبينها على أساس من المودة والصداقة ». وفي هذا اللقاء 
عرض د . هيكل ان تعلن اسرائيل تنازلها عن منطقة النقب صراحة لمصر قبل البدء في أي 
حديث . ولكن ساسون أجاب في لهجة لم ترض د . هيكل ووضعت حداً للمناقشة ٠‏ وما 
حاجتكم الى النقب ولدبكم انفاب كثيرة لم تصلحوا منها شيئاً 5و80؟ . 


أما الاتصال الثاني فقد قام به شابّان اسرائيليان » عرضا فيه على د . هيكل مشر وعاً 
للصلح . يقول د . هيكل عن ذلك : «٠‏ وتلوت مقدمة المشروع ومواده فتولاني العجب أشد 
العجب . لفد صيغ على غرار المعاهدة البريطائية النتي عقدث في سنة 1915 لكن اسرائيل تمل فيه على مصر 
ماهو أفسى ما ورد في معاهدة  ١417*7‏ فالدولتان الساميتان المتعاقدتان يجب الا نتخذ ايها سياسة في البلاد 
الاخرى تناقض سياسة الدولة الأخرى . ويجب أن تحضر ايها لنجدة الدولة الثانية اذا تعرضت للاعتداء » 
ويجب ان تعامل كلتاهما بشروط الدولة الاكثر رعاية في اراضي الدولة الاخرى ٠‏ الى غير ذلك من شروط 
أثارت دهشتي حتى لفد ظننت ان المشروع لم يجرؤ احد على ارساله الى مصر 2600 . والواقع ال هذا 


المشروع ارسل بالفعل الى الديوان الملكي ولكن تم رفضه بالطبع . 


ويبدو ان مصرء على ضوء المعطيات العسكرية للموقف والتى اصبحت في مصلحة 
اسرائيل » اقتنعت بضرورة قبول مقترحات الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة اثناء 
حرب 1948 الذي اغتاله اليهود . . فقد كانت هذه المقترحاث تقضي بضم منطقة النقب 
الى العرب . وأن يعوض اليهود عن ذلك بمنطقة الجليل الغربي المجاورة للبئان . وربما 
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كانت مصر على استعداد لاقناع العرب بقبول هذه المقترحات . لكن اسرائيل ألقت بكل 
ثقلها معتمدة على التأييد الامريكي لاسقاط هذه المقترحات في الجمعية العامة . 


واذا صح ان الموقف الرسمي لمصر في ذلك الوقت كان يتعجه نحو تأيبد صلح عربي - 
اسرائيلٍ على أساس ضم الثقب الى مصر , أو ضمها الى فلسطين طبقا لمقتترحات 
برنادوت » والتي تعد تعديلا لمشروع التقسيمع الذي كانت قد اقرته الامم المتحدة » فان 
ذلك يدل على أن مصر كانت حريصة أشد اللترص على أن يكون اتصاطا طبيعيا بالاقطار 
العربية دون ان تصير اسرائيل حاجزا يحول بينها وبين هذا الاتصال . لكن رفض اسرائيل 
ساعد على تأكيد الادراك المصري بأن هدف اسرائيل من أي تسوية » ان رغبت اصلا في 
اجراء مثل هذه التسوية » هو عزل مصر عن الشرق العري لتتمكن من السيطرة عليه » 
وهو ما ستؤ كده الاحداث بعد ثلث قرن من الزمان . 


ولقد خشيت مصر أن تسفر الاتصالات الاسرائيلية بالاطراف العربية الاخرى » 
وبالذات بالامير عبد الله امبر شرق الاردن » عن ابرام تحالفات في المشرق تبيمن عليها 
اسرائيل وبالتالي تصبح تبديدا خطيرا موجها ضد مصر . وهذا يفسر لاذا القت مصر بكل 
ثقلها لكي تحول دون عقد صلح منفرد بين اسرائيل والاردن عام 196٠‏ . وقد اعتبرت 
مصر أن العلاقات العربية باسرائيل » ومصير القضية الفلسطينية برمتها . هى من قبيل 
المسائل القومية التي لا يجوز التصرف فيها على أساس منفرد . وجاء قرار مجلس اللخامعة 
العربية عام ١146٠‏ ليعكس بالضبط وجهة النظر هذه اذ نص القرار على ما يلٍ : 


« لايجوز لاي دولة من دول النامعة العربية ان تتفاوض في عقد صلح منفرد أو أي اتفاق سياسي أو 
اقتصادي او عسكري مع اسرائيل أو أن تعقد فعلا مثل هذا الصلح أو الاتفاق » وأن الدولة التي تقدم على 
ذلك تعتبر فورا منفصلة عن الجامعة العربية طبقا للمادة ١4‏ من ميثاقها » وأن على جميع الاعضاء أن تتخد 
تجباهها الاجراءات التالية : 


أ قطع العلاقات السياسية والقنصلية معها . 
ب - اغلاق الحدود المشتركة معها ووقف العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية معها . 
ج ‏ منع كل اتصال مالي او تعامل تجاري . مساشر او بالواسطة مع رعاياها و١2‏ . 
ومن المفارقات ان تكون مصر »صاحبة مشروع القرار ٠‏ هي الفطر الذي سيطبق 


)٠١(‏ كيا ورد في : عودة بطرس عودة , « الجامعة العربية والقضية الفلسطينية ٠.‏ المجلة المصرية للعلوم 
السياسية» العدد /58 ( تموز / يوليو 181/٠‏ ), ص ١15‏ . 


1 


ضده القرار بالفعل بعد توقيعها على اتفاقيق كامب ديفيد في 7١‏ أذار / مارس ١91/8‏ » أي 
بعد أكثر من ربع قرن من صدور هذا القرار . . فكيف حدث هذا التحول ؟ 


ثانياً : الحقبة الناصرية 


شهدت الحقبة الناصرية والتي امتدت منل قيام الثورة في "7؟ ثموز / يوليو ١965‏ 
وحتى وفاة عبد الناصر في 8 ايلول / سبتمبر سنة 191١‏ تصاعدا مستمرا في النزا ع العربي 
الاسرائيل وصل الى حد الحخرب الشاملة مرتين » في 5ه5١‏ و/ا95١‏ » وكانت مصر هى 
الطرف الاساسي والمحوري في هاتين المواجهتين الشاملتين . ْ 

وهناك العديد من الكتابات التي تربط بين تصاعد المواجهة العربية الاسرائيلية في 
الحقبة الناصرية وانغماس مصر المتزايد فيها » وبين مشاركة الضباط الاحرار الذين فجروا 
ثورة يوليوفي حرب 194/8 . ويأني هذا الربط من حقيقة ان فكرة الثورة قد انبئقت في ذهن 
عبد الناصر حينا كان محاصرا في الفالوجة . مما حدا بالبعض . وخصوصا في الكتابات 
الغربية » الى الاعتقاد بأن فكرة الثأر أو الانتقام من هزيمة ١1944‏ كانت احد الدوافع 
المحركة للثورة المصرية . والواقع ان هذه المقولة لا تستند الى أي أساس هن الصحة . فقد 
نفاها عبد الناصر بنفسه وبشكل مباشر » حينا أكد انه ليس صحيحا ان ثورة 77 يوليو 
قامت بسبب النتائج التي أسفرت عنها حرب فلسطين وليس صحيحا كذلك انها قامت 
بسبب الاسلحة الفاسسدة التي راح ضحيتها جنود وضباط!١١)‏ . وهكذا فإن حرب 
فلسطين . وباعتراف عبد الناصر نفسه » لم تكن السبب الاساسي للئورة على النظام 0 
ولكنها كانت مجرد شاهد على عجز النظام السياسي المصري وفساده . ومئلت واحدا فقط 
من رموز هذا العجز وهذا الفساد . بل اننا نعتقد ان مشاركة عبد الناصر ورفاقه في حرب 
فلسطين لم تكن دافعا لتصعيد الصراع ‏ وانما كانت على العكس من ذلك في اعتقادنا , 
دافعاً لزيد من الحرص في التعامل مع جوانب الصراع العربي الاسرائيلٍ المعقدة 
والمتداخحلة , وجعلتهم اكثر واقعية في الاقتراب منه » وذلك على النحو الذي سنتعرضص 
له . 


لفد كانت ثورة 77 يوليو ‏ الى حد ما ثورة مصرية -خالصة فرضها الواقع السياسي 
والاجتماعي المصري . وم تتعرض منشورات الضباط الاحرار » حسب علمنا . الى 
القَضية الفلمنظيية من قريسه أو بعيل . كا لم تتضمن اهداف الثورة الستة المعلنة أية اشارة 
ها. لقد تمحورت اهداف وطموحات الثورة المصرية حول قضيتين اساسيتين هما قضية 


. 9 الدار المومية للطباعة والنشرء إد.ث. ]). ص‎ ٠] حمال عبد الماصر. فلسفة الثورة ( | الماهرة‎ )١١( 


ف 


الاستقلال الوطني وبناء الدولة المصرية الحديئة على أساس من الكفاية والعدل . ولم 0 
القضية الفلسطينية نفسها على الواقع المصري خلال الحقبة الناصرية الا من خلال تأثيرها 
على هاتين القضيتين المحوريتين ا 
كانت اسرائيل واقعاً قائم| بالفعل , ودولة عضواً بالأمم المتحدة » ومن ثم فقد تعبن عليهم 
التعامل مع هذا الواقع القائم ' » على ضوء المعطيات المحلية والعربية والدولية التي نحكمه 
وتؤثر على حركة تطوره . 

اما المعطيات المحلية فكانت تتمثل في مخاطر التهديد الاسرائيل للامن القومي 
المصري . ولازدهار مصر الاقتصادي في المنطقة » على النحو الذي أشرنا اليه من قبل . 
وحول هذه النقطة يمكن التأكيد على أن عبد الناصر » بحكم تكوينه الشخصي وثقافته 
العسكرية وولعه الخاص بالقضايا الاستراتيجية واحكام الجغرافيا السياسية . كان اكثر 
حساسية ووعيا لهذه المخاطر . وكان حرص عبد الناصر الشديد على استقلال مصر 
استقلالا حقيقيا يدفعه بالقطع الى محاولة ازالة أو على الاقل تجميد هذه المخاطر . غير ان 
هذا الحرص لم يكن يعني أن ازالتها أو تجميدها يتطلب بالضرورة القضاء على اسرائيل 
بالوسائل العسكرية أو ازالة الوجود الاسرائيلٍ كدولة , لكنه كان يعني أن أية تسوية يمكن 
ان تقبلها مصر . رسميا وشعبيا » لا بد وأن تنطوي على ما يكفي من الضمانات لتهدئة 
المخاوف المصرية من الاخخطار التوسعية الاسرائيلية . وفي هذا الاطار يمكن القول انه كانت 
هناك ثلاثة بدائل للتعامل مع الواقع الاسرائيلٍ الموروث » من وجهة ة نظر مصرية 
خالصة . فاما ا ا ل 0( سلل] اوتخرياً 0( واما ان 
تحاول تجميد الوضع القائم» والذي كانت تحكمه اتفاقية الحدنة المبرمة بين مصر واسرائيل 
عام ١1549‏ انتظارا لتوافر ظروف أفضل للتسوية من وجهة نظرها.لكن هذا البديل الثاني 
قد لا يكون متاحا هو الآخر بسبب مبادرات الطرف الاسرائيل ومحاولاته فرض تسوية 
بشروطه هو وبالتالي يؤخذ ببديل ثالث . وهو الاكتفاء باتخاذ اجراءات مضادة للرد على 
تحركات الطرف الاسرائيلٍ » أي الاكتفاء برد الفعل . 


أما المعطيات العربية فكانت تتمثل في حقيقة ان مصر طرف أساسي ومباشر في 
الصراع العربي - الاسرائيل » ليس فقط بسبب التجاور الجغرافي بينبا وبين اسرائيل » ما 
يجعلها إحدى دول المواجهة معها » وانما ايضا استنادا إلى حقيقة ان مصر عضو مؤسس في 
جامعة الدول العربية والدولة المضيفة لمقرها » وطرف موقع على اتفافية الدفاع المششرك 
المبرمة عام 6 .ء بالاضافة الى أن قطاع غزة 5 وهو أرض فلسطيئية » كان واقعاً تحت 
الادارة المصرية المباشرة . وتلك التزامات ومسؤ وليات ورثتها الحقبة الناصرية عن الفترة 
السابقة . ونظرا لأن تلك الالتزامات والمسؤ وليات وثيقة الصلة باعتبارات الأمن القومي 


وف 


المصري ء فلم يكن من المتصور أن تتخلى مصر عنها أو تهملها بل أن تحاول تدعيمها 
وتأكيدها . وقد فرضت هذه المعطيات على مصر أن تتعامل مع الصراع العربي الاسرائيلٍ 
على أساس انه صراع قومي وليس صراعا محليا . وبالتالي فإن اي تسوية لا بد وأن تكون 
شاملة لجميع جوانب الصراع ومقبولة من الاطراف العربية حتى لا يتجزأ الواقع العربي أو 
تضعف قوته التفاوضية في مواجهة اللخطر المشترك . 

اما المعطيات الدولية فكانت تتمثل في حالة الخحرب الباردة في خلل الااستقطاب الدولي 
الذي شهده العام بعد الحرب العالمية الثانية . وهي حالة أثرت تأثيرا كبييرا على تطور 
الصراع العربي الاسرائيل » ووفرت مناخحا استطاع فيه عبد الناصر ان يحصل لنفسه على 
قدر كبير من حرية الحركة والمناورة لمصلحة قضية الاستقلال الوطني . لكن طبيعة الصراع 
العربى الاسرائيل وطبيعة التناقضات التاريخية الكامنة في العلاقات العربية بالغرب 
الاستعماري . أدتا الى تمكن القوتين العظميين من استقطاب أطراف الصراع . وبالتالي 
تحويله ليصبح جزءا مهمأ من الصراع الدولي نفسه وليس قاصرا على الاطراف المحليين . 
ولقد بدأت الحقبة الناصرية بتعاون مصري - أمريكي » ولكن هذا التعاون تحول الى 
صدام , وتصادم مصري - سوفياتي تحول الى تعاون وثيق . وعندما رحل عبد الناصر كانت 
العلاقات الدبلوماسية المصرية ‏ الامريكية مقطوعة بينها اصبح الاتحاد السوفياتي هو حليف 
مصر الاستراتيجى بعد أن دخل منطقة الشرق الاوسط في منتصف الخمسينات كمورّد 
ليق 


والواقع أن المسطيات المصرية ( المحلية ) والعربية والدولية للصراع العربي ‏ 
الاسرائيل قد تداخلت تداخلا عضويا بحيث استحال الفصل بين مكوناتها فصلا تحكميا ‏ 
وأصبح أي تغير في أي بعد من أبعاد هذا الصراع يؤثر بالضرورة على الابعاد الاخرى . 
بمعنى آآخر » إن تخير نظرة القيادة المحلية ( المصرية ) لطبيعة الصراع او للأهداف المصرية 
التي تبغي تحقيقها من استمرار الصراع أو تسويته لا بد وأن تنعكس بالضرورة على علاقة 
مصر العربية والدولية وهذا هو ما حدث بالضبط خلال الحقبة الناصرية » وأيضا خلال 
الحقية الساداتية فق السبعينات » ولكن قِ الانتجاه المعاكس 4 


وم يعتبر عبد الناصر القضية الفلسطيئية قضية ذات أولوية خاصة أو ملحة بتعين 
بحث جوانبها المختلفة وايجاد حل فوري لما عقب توليه السلطة في 77 تموز / يوليو 
. ويمكن التأكيد على ان البديل الذي اختاره كان محاولة تجميد هذه القضية » دون 
المساس بالتزامات مصر العربية التي ورثتها عن العهد السابق ٠‏ انتظارا لظروف عربية 
ودولية اكثر ملاءمة للتوصل الى تسوية تحقق افضل الشروط الممكنة من وجهة نظر الأمن 
القومي المصري . فقد صرح صلاح سالم في حديث له مع الصحافي الفرنسي بيردي بثمان 


>,” 


عام ١41"‏ عندما سأله عن موقف مصر من اسرائيل قائلا « نحن لا نتحرش بأحد » شريطة ألا 
تسعى اسرائيل للخروج من حدودها :9" , 

غير أن إسرائيل لم تَعطٍ لعبد الناصر الفرصة لتحقيق استقلال مصر السياسي 
والانطلاق نحو التنمية الاقتصادية لأنها رأت في ذلك خطرا كبيرا عليها . وهكذا فرضت 
اسرائيل نفسها كطرف غير مباشر يقبع خلف كواليس مفاوضات اللخلاء وحاولت التوصل 
الى تسوية بشروطها هي ٠»‏ قبل أن يتم جلاء القوات البريطانية من منطقة السويس . والتي 
رأت فيها اسرائيل حماية استراتيجية لها . ولم تعط اسرائيل فرصة لعبد الناصر لتجميد 
الصراع ولو مؤقتا تمهيدا لحله 5 فأقدمت على تصرفات من شأنها تصعيد الصراع . عمازاد 
من حاوف مصر وأصبح الصدام مع اسرائيل » من وجهة نظر أمنها القومي وبصرف النظر 
عن القضية الفلسطينية » صداما حتميا . ورغم ذلك لم تخل الحقبة الناصرية من غحاولاات 
التسوية السلمية عن طريق مفاوضات سرية مباشرة او غير مباشرة . 


-١‏ تطور الصراع وأبعاده في الحقبة الناصرية 
أ البعد المحلي في الصرا ع 

على الرغم من محاولات مصر اعطاء التأكيدات تلو الأخرى بأنها لا تنوي ااتحرش 
باسرائيل أو اثارة الاضطرابات معها . فان اسرائيل بدأت تشعر بالقلق من اصرار القيادة 
السياسية العنيد على الاستقلال والتنمية . وقد رغبت اسرائبل في الا يتم جلاء القوات 
البريطانية الا في اطار ربط مصر بمخططات الدفاع الغربي .» حيث رأت اسرائيل في هذا 
الربط أهم عنصر للحفاظ على أمنها » لكن مصر رأت فيه محاولة لاستمرار تبعيتها للغرب . 
وكانت أولى المحاولات الاسرائيلية الفاشلة في هذا الصدد السعى لتخريب التقارب 
المصري ‏ الامريكي . الذي رأى فيه عبد الناصر وسيلة للضغط على بريطانيا لإتمام 
الجلاء . فأرسلت اسرائيل عملاء لها لتدمير عدد من الماشات الامريكية والبريطانية لإظهار 
عجز عبد الناصر ونظامه . لكن العملية كشفت برمتها وأدت في النباية الى استقالة 
لافون9'» . وبعد التوصل الى اتفاق الخلاء عام 1464 بدأ اصرار عبد الناصر على رفضص 
الارتباط باحلاف الغرب العسكرية يزداد ضراوة » وتتضح معالم سياسته غير المنحازة » 
فقررت إسرائيل تصعيد محاولاتها للتحرش بمصر . وانتصر فريق المتشددين الاسرائيليين 


(؟١)‏ حمروش ١‏ قصة ثورة “77 يوليو. ج © : خريف عبد الناصر. ص ١١‏ . 
)١9(‏ انظر : محمد حسنين هيكل . قصة السويس . آخبر المعارك في عصصر العمالقة ( بيروت ؛ ششركه 
المطبوعات للتوزيع والنشرء 191/7 ) , ص 77-77 . 
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بزعامة بن غوريون الذي عاد وزيرا للدفاع وكان أول عمل قام به هو الغارة الاسرائيلية 
الشهيرة على غزة في 74 شباط / فبراير سنة ه98١391)‏ , 

ومئل ذلك الوقت قرر عبد الناصر فتح التبهة المصرية امام الاعمال الفدائية. وفي 
الوفث نفسه 2 وأمام رفض الولايات المتحدة تزويده بالسلاح للدفاع عن مصر في مواجهة 
التهديدات الاسرائيلية » قرر الاتجاه الى الشرف لطلب السلاح . وتمكن بالفعل من عقد 
صفقة الاسلحة التشيكية الشهيرة . وأدث هذه الخطوة بدورها الى تصعيد آخر من جانب 
الطرف الاسرائيلٍ ‏ الذي استمر في القيام بتحرشات على الجبهة المصرية 0( ردت فصر 
عليها بتشديد اجراءات الحخصار المصري على خليج العقبة . وأصبح الحصار جوياً وبحريا 
بعد أن كان حصارا بحريا فقط(١٠)‏ . وهنا قررت اسرائيل أن توجه ضربة اجهاض الى 
القوات المسلحة المصرية قبل أن تتمكن من استيعاب صفقة الاسلحة الجديدة والتي 
اعتبرتها اسرائيل مخلة بالتوازن العسكري بينها وبين مصر , وقد سلحت الفرصة امام 
اسرائيل لتوجيه هذه الضربة بعد قيام عبد الناصر بتأميم قناة السويس ردا على رفض الغرب 
مويل مشروع السد العالي . ورغم ان قرار التأميم هذا لم يكن فيه ما يمس المصالح 
الاسرائيلية مباشرة » فقد كانت اسرائيل هي اكثر الاطراف تحمسا لتوجيه ضر بة ضد نظام 
عبد الناصر » وتمكنت من اقناع فرنسا بالمشاركة في توجيه هذه الضربة ثم انضمت البههما 
انكلترا » وتم التخطيط المشترك لما سمي بعد ذلك بالعدوان الثلاثي على مصر . 


وبالرغم من الحزيمة العسكرية التي الحقت بالجبش المصري » الا أن عبد الناصر قد 
خرج من أزمة السويس منتصراً . وأجبرت كل من بريطانها وفرنسا واسرائيل على 
الانسحاب . وقد كان لأزمة السويس آثارٌ عميقة على المحور المصري للصراع العربي- 
الاسرائيلٍ وعلى تطوره اللاحق 

أولا » دخل بعد جديد للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ بعد ان تمكن الجيش الاسرائيلٍ 
من إلحاق هزيمة عسكرية بالجيش المصري في ظل القيادة الناصرية . ورغم ان الهزيمة 
العسكرية قد انتهت بانتصار سياسي . فضلا عن انه كان من الممكن تبرير الشزيمة بعدد من 
العوامل الموضوعية , أهمها عدم تمكن اليش المصري من استيعاب الاسلحة الجديدة » 
ومشاركة قوتين عظميين مباشرة في الحرب . الا أن تمكن اليش الاسرائيل من احتلال 
سيناء قد ترك جرحا غائرا في نفسية الجيش المصري الذي أصبح عليه يوما ما ان يسترد 
اعتباره امام اسرائيل . ولم يكن رد الاعتبار هذا مسألة نفسية فقط . ولكنه كان مسألة 


(14) المصدر نفسه ٠ص‏ 54؟., 
)١6(‏ المصدر ئمسه . ص 19 . 


ا 


موضوعية » خصوصا وأن اسرائيل رغم انسحابها » قد حققت بعض المكاسب من بينها 
فتح خليج العقبة امام الملاحة البحرية ووضع قوات طوارىء دولية على الجانب المصرى من 
الحدود مع اسرائيل . اذن فقد أصبح على الجيش المصري ليس فقط أن يسترد اعتباره امام 
اليش الاسرائيلٍ ولكن أيضا ان يتمكن يوما ما من اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل 
حرب 5ه88١‏ . 

ثائيا » ترسخ في يقين القيادة السياسية » وبالبرهان العمل . عمق الارتبساط 
الصهيوني بالمخططات الاستعمارية » وبأن اضعاف مصر عسكريا وسياسيا واقتصاديا هو 
هدف أساسي للاستعمار الغربي » وبأن اسرائيل هي أداة الاستعمار لتحقيق هذا المدف , 
وبالتالي تجسد الخطر الاسرائيلي باعتباره خطرا حقيقيا ومباشرا على أمن مصر القومي 
وبضرت النظر عن القضبة الفلسطبية , ْ 

ومع ذلك فإن الفترة التالية لحرب ١905‏ وحتى بداية ازمة 1451 لم تشهد أي 
استعداد جدّي من جانب عبد الناصر للمواجهة عسكرية مع اسرائيل . ويتفق معظم 
المحللين على أن عبد الناصر بالرغم من اقتناعه بحتمية الصدام المسلح مع اسرائيل بل » 
وتصريحه احيانا بأن « الحرب هي الحل الوحيد للمشكلة الفلسطينية :«"'2 » كان حريصا على 
تفادي صدام مسلح معها ء الا اذا توافرت له ثلاثة عوامل : تفوق عسكري عربي »2 
وحدة وتضامن عربيّان » وعزل اسرائيل عن القوى الغربية3) , 

والى أن تتوافر له هذه العوامل فقد تبنى عبد الناصر في مواجهة اسرائيل سياسة اطلق 
عليها محمد حسنين هيكل اسم سياسة « السنطة وشعرة ذيل الحصان » وهي سياسة تقوم على 
مقاطعة اسرائيل وإحكام الحصار من حوها وتشديد الضغط عليها باستمرار بطريقة تؤدي 
الى حبس الدم عن خلاياها » ومن ثم الى ضمورها وسقوطها!4' . غير أن انجاح هذه 
السياسة كان يتوقف على نجاح عبد الناصر في قيادة استراتيجية حصار وعزل في مواجهة 
اسرائيل » وهو مالم ينجح فيه في الواقع كي سنوضح فيم| بعد . علاوة على ذلك . فإنه كان 
يتعين على عبد الناصر أن يضع في تقديره ان اسرائيل والقوى الغربية المؤيدة لها لن تتركه 
يحاصرها حتى تضمر » وانها قد تأخل زمام المبادرة لتوجيه ضربة عسكرية ضده » وبالتالي 
فان نجاح استراتيجية الحصار كان يتوقف على قدرة مصر والعرب في منع اسرائيل من أنحذ 


(15) تصريح عد الناصر لمندوب اداعة وتليفزيون كولومبيا في ١‏ تموز / يوليو عام 1485 كما ورد في : 
حمروش ١‏ قصة ثورة 7 يوليو » جه : خريف عبد الناصر؛ ص "4 , 

)١(‏ عبر عن هذا الرأي اليزير بيبري في كتابه : ضباط النيش في السياسة والمجتمع العربي كبا ورد في ؛ 
حمروش . المصدر نفسه » ص ”87 

(18) حمروش . المصدر ئفسهة » ص "997 . 
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زمام المبادرة في العمل العسكري . او على الآقل مجميد نتائج العمل العسكري الاسرائيلٍ 
ان وقع . وبعبارة اخرى فان استراتيجية الحصار ما كان يمكن لحا نظريا ايضا » ان تنجح 
بدون استراتب تيجية ردع مكملة لها كجزءٍ أساسي منها . 

لقد نجحت أسرائيل في استدراج عبد الناصر لمواجهة عسكرية لم يكن مستعدا لها 
باجماع المعلقين . ورغم ان عبد الناصر قد لعب دورا مهمأ في تصعيد التونر بعد التهديدات 
الاسرائيلية ضد سوريا » وقام بحشد قواته في سيناء ثم بسحب قوات الطوارىء الدولية » 
فإنه اعتقد أن بامكانه الحيلولة دون وقوع مواجهة شاملة » مع تحقيق مكاسب سياسية اهمها 
ردع اسرائيلعن القيام بعمل عسكري ضد سوريا , بما يمكنئه من اعادة سيطرته على 
الاوضاع العربية المتردية واستعادة المواقع التي فقدها أثر حرب ١405‏ . ولكن اسرائيل لم 
تمكن عبد الناصر من تحقيق هذه الاهداف واختارت المواجهة الشاملة » وألحقت هريمة 
قاسية بعبد الناصر للمرة الثانية . وكشفت الحزيمة عن عجز النظام المصري وعدم كفاءته في 
التعامل مع الصراع العربي ‏ الاسرائيل » كا كشفت عن اهتراء المؤسسة البيروقراطية 
العسكرية التي اتضح انها كانت اكثر انشغالا , بشؤ ون الحكم منها بوضع خطط فعالة لحماية 
امن مصر القومي كن اخزهة ) شيع في النقاط عبن الناصر الى فسلل به الشلعب روزا 
للصمود ورفضا للهزيمة . وكان ذلك في حد ذاته مؤ شرا على أن توجهات عبد الناصر 
لاسي ,دخان سا رججيا كانت ل كن أبن السب لماه ».دل لبها لقني 
تجاوزا أو تصعيدا خطرا لم يكن له مبرر . قد مكن هذا الموقف عبد الناصر من حسم صراع 
على السلطة طال مداه بيئه وبين القيادة العسكرية للنظام ممثلة في المشير عبد الحكيم عامر , 
وشهدت الفترة الممتدة من حزيران / يونيو/9”1١‏ وحتى 78 ايلول / سبتمبر 191١‏ وهو 
تاريخ رحيل عبد الناصر عملية ضخمة لإعادة بئاء اليش . ولأول مرة تستعد مصر 
استعدادا حقيقيا وواضحا لخوض معركة عسكرية ضد اسرائيل لتحرير الارض المحتلة . 
والواقع أن الجبهة المصرية لم تهدأ الا لعدة اشهر فقط إذ سرعان ما تصاعد القتال على الجبهة 
فيها عرف بحرب الاستنزاف التي ازدادت عنفا خلال عامي 1959 / ١91/١‏ . 


وعلى الرغم من أن عبد الناصر لم يغلق الباب امام محاولات التسوية السلمية الا أنه 
كان على اقتناع تام بأن ما اذ بالقوة لا يسترد بغير القوة » وكان اتيش المصري قد اوشك على 
أنباء استعداداته الخوض حرب التحرير عندما رحل عبدالناصر فيجأة : 


ب - البعد العربي للصراع 


كانت ثورة يوليو الى حد ما كيا اشرنا » ثورة مصرية خالصة سواء من حيث 
الدوافع أو الاهداف . ولم يبد في منشورات الضباط الاحرار او في المبادىء الستة التي 
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اعلنتها الثورة بعد نجاحها أي بعد عربي . ورغم أن كتاب فلسفة الثورة الذي كتبه جمال 
عبد الناصر مبكراً عام 1968 قد تحدث عن المنطقة العربية باعتبارها « مئا ونحن منها » 
واعطى للدائرة العربية أولوية خاصة في مجال العمل الخارجي » فإن ذلك م يكن في 
تصوري بمثل طفرة جديدة » حيث كانت سياسة مصر العربية قد بدأت تتضح وتتبلور قبل 
ذلك بعدة سئنوات وبالذات منل قيام جامعة الدول العربية . 

كن نون عبد لاسر العريزة انهه قورة بند داف بيتراك الليلة دوعق 
الطريق الباحث عن استقلال مصر وتنميثها ( والذي أذدى الى تصاعد الصراع مع 
إسرائيل » حدث الالتقاء الطبيعي مع الوطن العربي من أجل تفجير الطاقات القومية 
الباحئة هي الاخرى عن استقلال الوطن العربي وثنميته . 

وأدى رفض عبد الناصر لسياسة الأحلاف الى طرح بديل عربي للدفاع عن المنطقة 
من خلال تطبيق وتقوية وتدعيم اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة عام 60 . واعتبر 
عبد الناصر أن دعم استقلال الاقطار العربية الاخرى هودعم في الوقت نفسه لاستقلال 
مصر . وبالتالي فد انتهج سياسة نشطة لمساعدة حركات التحرير في الوطن العربي . 
وعندما كشر التحدي الصهيوني عن انيابه لتخويف مصر من خلال الغارة الدموية على غزة 
في 7١4‏ شباط / فبراير سنة ١148©‏ وجد عبد الناصر أن التضامن العربي هو خير وسيلة 
لمواجهة التحدي الصهيوني ؛ فقام حراك ماله بن الماهدات الثنائية للدفاع المشترك بعل 
فشل عمليات إحياء معاهدة الضمان الجماعي في اطار الجامعة العربية بسبسا موقف 
العراق ٠‏ وبرز عبد الناصر كبطل للاستقلال الوطني والتحرر من الاستعمار واصبحت 
له » خصوصا بعد انتصار السويس . شعبية جارفة على امتداد الوطن العربي . وهنا بدأ 
عبد الناصر يدرك الامكانيات الخلاقة للفكرة العربية . 

ولااشك ان الفترة الممتدة منذ 1165 وحتى منتصف الستيئات تعتبر فترة المد القومي 
العربي بزعامة عبد الناصر . وطرحت الوحدة العربية نفسها باعتبارها هدفاً قوميا سعى عبد 
الناصر الى تحقيقه . 


وقد انعكست سياسة عبد الناصر القومية على النزاع العربي ‏ الاسرائيلي . فمن 
ناحية اذى تزعم عبد الناصر للقومية العربية الى اضافة سبب آخر لاستبعاد أي حل منفرد 
بين مصر واسرائيل . ومن ناحية أخحرى . أضيف بعد عدائي جديد الى الرؤ ية المصرية تجاه 
اسرائيل . فاذا كانت احدى المشاكل التي يخلقها الوجود الاسرائيل هي اعاقتها الاتصال 
الطبيعي بين المشرق العربي والمغرب العربي . فلقد أصبح هذا العائق بعد نبلور الفكرة 
العربية عقبة كأداء في سبيل الوحدة العربية التي تطلع اليها عبد الناصر . وقد تضمن 
الخطاب الناصري هذا المعنى وألح عليه حينما اعتبر أن « اسرائيل عائق من النوع النغرافي امام 
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تحقيق الوحدة فهي تريد ان « تفصل المشرق العربي عن المغرب العربي » لانه يسكنها المدوف من التطويق 
الاستراتيجي ومن تعزيز القوة الاقتصادية والعسكرية للأمة العربية . فدولة الوحدة هي أبضا ١‏ دولة 
الطوق » ء ولذلك يدف العدو الاسرائيلٍ بالدرجة الاولى الى ضرب المشروع التوحيدي 2650 . وبذلك 
أصبحت اسرائيل في المشروع العربي الناصري سبباً يدفع للوحدة باعتبارها خطرا مشتركا 
ضد العرب جميعاً ومهددة للتراث الحضاري والثقافي العربي برمته » هذا الى جانب انها تمثل 
حاجزاً جغرافياً ينفصل بين المشرق والمغرب العربيين . 

غير ان الباحث المتعمق بالممارسات الناصرية على الصعيد العربي » ازاء تطور 
الصراع العربي الاسرائيل . يجد كثيرا من الخلط والتناقض احيانا في هذه الممارسات . 
فتارة تطرح صيغة التضامن العرب لمواجهة الخطر الاسرائيلٍ المشترك . وتلك كانت الصيغة 
المطروحة في الفترة من 1908 الى قبيل قيام الوحدة ؛ وتارة تطرح صيغة وحدة الصف 
باضارها دست العنية لرابجهة هذا لبر . لكن بعد التحول الاجتماعي في مصر وما ثلاه 
من ضرب الوحدة بين مصر وسوريا نجد عبد الناصر يردد مقولة ان الرجعية العربية تقف في 
خندق واحد مع اسرائيل والاستعمار العالمي 3 ويطرح شعار وحدة قرى الثورة في الوطن 
العربي في مواجهة القوى الرجعية ( وحدة الحدف ) . وفي هذا الاطار ساعد عبد الناصر 
قوى عربية في مواجهة قوى عربية اخرى ( ثورة اليمن ضد السعودية . الجزائر ضد 
المغرب ) مقتئعا بأن انتصار الثورة في الوطن العربي هو شرط مسبق لخشد العرب في مواجهة 
اسرائيل . لكن عبد الناصر يعد أن اصبح خطر الصدام المسلح مع اسرائيل وارداً بسبب 
إقدام اسرائيل على تحويل مياه نهر الاردن » عدل عن هذه الصيغة وعاد الى صيغة التضامن 
العربي في مواجهة اسرائيل وذلك في صيف ١1514‏ . لكن هذه الصيغة تفشل بدورها لتعود 
الخرب العر بية الباردة من جديد بعد عام واحد وتستمر هذه الحرب الى ان توجه اسرائيل 
ضربتها في حزيران / يونيو19”17 . وبعد هزيمة عبد الناصر تبرز صيغة توفيقية جديدة بين 
وحدة الصف ووحدة الهدف . وطبقا هذه الصيغة يتمكن عبد الناصر من الحصول على 
دعم مادي ومعنوي عرب في مؤتمر الخرطوم عام 19517 , تعويضا له عما فقده من موارد 
النفط في سيناء ونتييجة لإغلاق قناة السويس » دون ان يمثل قيدا على حرية حركته في 
التنسيق مع الانظمة العربية الثورية . ولكنه امتنع في الوقت نفسه عن محاولة احداث 
التغيير في الواقع العربي من خلال التدخل المباشر("؟) , 


)1١9(‏ مارلين نصر ء التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر. 141١ 1١9819‏ : دراسة في علم 
المفردات والدلالة ( بيروت : مركر دراسات الوحدة العردية ))١98٠‏ ص 6ؤم7 

(١؟)انظر‏ ؛ احمد يوسف امد . ٠‏ السياسة العربية لثورة يولبو ومعلة ترتيب الاولويات 6 في ؛ على الدين 
هلال . محرر » الاستقلال الوطني ( الفاهرة : المركز العرى للبحث والنشرء 19875) , 
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هذا المد والانحسار في سياسة عبد الناصر يؤ كد عدة حقائق : 


أولا , ان الصدام مع اسرائيل لم يكن يمثل اولوية مطلقة في سياسة عبد الناصر بعد 
أن آلت له الريادة وخصوصا بعد 1485 . 


ثانيا » عدم الوضوح الايديولوجي 3 الناشىء عن اسلوب عبد الناصر البراغماتي 3 
حول تكييف العلاقة بين القوى الاجتماعية ذات المصلحة في الوحدة العربية » والقوى 
الاجتماعية العربية القادرة على التصدي لاسرائيل . فقد تردد عبد الناصر طويلا بين 
الاعتقاد بقومية المعركة ضد اسرائيل ؛ بما تعنيه من ان كل النظم العربية على اختلاف 
مشاربها الايديولوجية قادرة على الاسهام بشكل او أخصر فيها » وبين الشك في أن النظم 
الرجمعية العربية » تعتبر الشيوعية أو حتى النظم الثورية في الوطن العربي أخطر عليها من 
اسرائيل نفسها » وبالتالي فانها موضوعيا تقف مع اسرائيل والامبريالية في خندق واحد . 
رغم ذلك لا يستطيع أحد أن يشكك في أن عبد الناصر قد تصدى لترتيب « البيت العربي » 
ومن المؤ كد ان احد اهدافه من وراء هذا الترتيب كان حشد أكبر قدر بمكن من القوة العربية 
للصمود امام التحديات الخارجية ومن بينها اسرائيل . لكن تعقد امور« البيت العربي » قد 
جرّته في كثير من الاحيان الى معارك أدت في النهاية الى انشغاله بأكثر ما يجب . ونسيان 
الهدف الاساسي من وراء ترتيب « البيت العربي ) . لقد حاول عبد الناصر ان يقود الاقطار 
العربية وسط تيارات جديدة متعارضة . وغير متفقة على أساليب مواجهة التحدي 
الصهيوني » اذ كانت هناك تيارات متشددة تكاد تصل في تشددها الى حد مجرد المزايدة 
الكلامية » وكانت هناك تيارات متخاذلة تحاول تصفية القضية الفلسطينية » وكان عبد 
الناصر يمثل عنصرا معتدلا وسط هذه التيارات . ونلاحظ ان عبد الناصر لم يكن يقصد 
بالضرورة من حشد التضامن العربي في مواجهة اسرائيل الدخول في مواجهة عسكرية معها 
وانما تقوية لموقف العربي الى الدرجة التي تسمح بحل القضية حلا مشرفاً من وجهة النظر 
العربية إما سلما وإما حربا . والدليل على ذلك انه حتى في أحرج اللحظات القومية لم يكن 
عبد الناصر من بين المتحمسين لصدام مسلح مع اسرائيل . فبعد انفصال الوحدة بين مصر 
وسوريا اهبمت سوريا عبد الناصر . في مؤثمر 5 شتورة » بأنه كان متخاذلا تجاه القضية 
الفلسطينية وانه حاول تصفية القضية الفلسطينية('"2 . ورغم ان الصمود في وجه مخططات 
اسرائيل لتتحويل مجرى نبر الاردن كان هو الدافع الاساسي وراء دعوة عبدالناصر 
لسلسلة مؤتمرات القمة العربية اعتبارا من 1154١ء‏ لكنه اكتشف بعد ثلاثة مؤتمرات 


(١؟)‏ حمروش ء قصة ثورة 2 يوليوء ج ٠"‏ . عبد الناصر والعرب» ص ١١١-؟١١ ٠‏ 
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وصفاء الجو العربي لمدة تقرب من عامين » ان مقررات القمة لم تكن على المستوى 
المطلوب . وانها افتفرت الى الحيوية والفاعلية » وفي الوقت نفسه استفادت منها القوى 
الرجعية لتشبت مواقعها في مواجهة المد الثوري في المنطقة العربية . ورفض عبد الناصر 
الاستمرار في ديبلوماسية القمة وفضل التنسيق مع القوى التقدمية .وعندما بدأ الموقف على 
الحدود السورية ‏ الاسرائيلية يتصاعد بعنف اعتقد عبد الناصر ان التنسيق بين مصر 
وسوريا من خلال ربط سوريا بمعاهدة دفاع مشترك مع مصر سيؤدي الى طمأنة سوريا . 
ومنع مزايداتها والتحكم في نشاط الفدائيين الفلسطينيين ‏ وكانت المقاومة الفلسطينية قد 
اعلنت قياهها منذ 195 » وبدأ جناحها العسكري مع جناح الصاعقة التابع لسوريا يباشر 
نشاطه بدون تنسيق عربي من الحدود السورية ‏ بما يحول دون انفلات زمام الامور . وفي 
الوقت نفسه ردع اسرائيل عن مهاجمة سوريا . لكن ذلك كان بداية لتصاعد في الموقف 
اسهمت النظم العربية فيه بخلق جو نفسي درامي ضاغط على عبد الناصر عندما بدأت 
تتهمه بالتتخاذل والاحتماء وراء قوات الطوارىء الدولية . أي أن عبد الناصر في محاولة اعادة 
السيطرة على الموقف العري لمنع انفجار الصدام المسلح مع اسرائيل . دخل دون أن 
يدري . في مؤامرة استدراجه للصدام تمهيدا لضربه . ولا داعي هنا للدخول في نفاصيل 
الاحداث . لكن ما يهمنا هنا هو أن عبد الناصر . رغم هزيمته . قد بقي مؤمنا تماما ان 
مواجهة اسرائيل تستلزم حشدا عربيا لن يستطيع ان يقوم به سوى مصر . لقد غير عبد 
الناصر من اساليبه في العمل العربي ١‏ ولكنه بقي حتى امحر -لحظة من عمره يحاول ازالة 
التناقضات العربية » ورحل وهو يحاول وضع حد للحرب الدموية الاهلية التي انفجرت في 
ايلول / سبتمبر بين المقاومة والنظام الاردني . وقد ارتكزت سياسة عبد الناصر العربية في 
الفترة الممتدة من /1451 الى 1941١‏ على أساس حشد كل جهد عرب ممكن من أجل المعركة 
القادمة التي اعتبرها عبد الناصر حتمية . وتعامل مع الانظمة العربية » ومع القوى الدولية 
ايَظنا عل اساس فواققها من .ستالة إزالة آثار ا التي اعتبر أن مسؤ وليتها تفع على 
عاتق مصر ء مع الترحوب في الوقت نفسه بكل جهد عربي » وغير عربي » لتحقيق هذا 
المدف . 
ج. البعد الدولي في السصراع أو ادراك 
عبد الناصر لدور القوتين العظميين فيه 

من أهم السمات الي ميزت ميج عبد الناصر في ادارة الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 
انه حاول بكل الوسائل الممكنة الحيلولة دون الاستقطاب الكامل لطرفي الصراع . كي لا 
يصبح جزءا من استراتيجية القوتين العظميين تفقد معه الاطراف المحلية ارادتها وقدرتها في 
السيطرة على نجراه » ويصبح استمراره او تسويته بالتالي رهناً بحسابات القوتبن العظميبن 
ومصالحهم| وحدهما . وقد حاول عبد الناصر بناء عناصر القوة العربية والوصول بها الى 
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الدرجة التي تمكنها من حسم الصراع » سلما او حربا » بما يحقق المصالح العربية دوث ان 
يضطر للدوران في فلك أي من القوتين المتصارعتين . 


تعامل عبد الناصر مع هاتين القوتين من منطلق تجريبي بحت دون أن تؤثر على 
تصرفاته معايير ايديولوجية محددة . وكالت منطلقات عبد الناصر الاساسية » كما 
المستقلة في مصر . وعلى هذا الطريق اصطدم مع الولايات المتحدة الامريكية . لكنه 
حرص طوال فترة حكمه على الا يتحول هذا الصدام الى قطيعة » حتى لا يسقط كثمرة 
ناضجة في حقل الاتحاد السوفياتي . وقد حاول عبد الناصر استغلال التناقضص القائم 
الاسرائيل اضطرته الى الاعتماد المتزايد على الاتحاد السوفياتي . 


ولقد مرّت العلاقات المصرية ‏ الامريكية في الحقبة الناصرية بمراحل من التعاون 
والصراع . انتهت بما يشبه القطيعة الكاملة مع بهاية حكم عبد الناصر . فقد شهدت 
السنوات الاولى للثورة تعاونا وثيقا بين الحانبين » استغله عبد الناصر في الحصول على 
دعم امريكي في مفاوضات الجلاء مع بريطانيا . لكن عبد الناصر رفض ان يكون 
الثمن هو انخراط مصر في مخططات الدفاع الغربي عن الشرق الاوسط ؛ وحاول تقوية 
وسائل الدفاع الجماعي في اطار الجامعة العربية » وانتهج خطأً محايدا في الصراع بين 
الشرق والغرب . هنا حاولت الولايات المتحدة استخدام اسرائيل للضغط على عبد 
الناصر . ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن تصاعد التحرشات الاسرائيلية على 
الحدود المصرية . والتي تفاقمت في عام ه190 وكان ابرزها الغارة الاسرائيلية على غة 
في 7 شباط / فبراير من ذلك العام . وأمام رفض الولايات المتحدة تزويد عبد 
الناصر بالسلاح للدفاع عن مصر 5 عيك الناصر الى الكتلة السوفياتية ودخل االاتحاد 
السوفياتي لعبة النفوذ في الشرق الاوسط من خلال دوره كموزد للسلاح . وأثر هذا 
بدوره على تصاعد الصراع مع الولايات المتحدة » اذ قرر دالاس معاقبة عبد الناصر 
ورفض مويل مشروع السد العالي . لكن عبد الناصر صمد ووجه ضربته الى الغرب 
مثلة في تأميم قناة السويس . وخاض معركة السويس التي اضطرت الولايات المنتحدة 
فيها ان تأخحذ موقفا معارضا للعدوان . ونصرج عبد الناصر منتصرا ليصبح الممثشل 
التقيقي لتيار القومية العربية الذي بدا وكأنه التيار الرئيسي على الساحة العربية . 

ورغم مشاركة الاتحاد السوفباتي في بناء السد العالي » فإن عبد الناصر لم يشأ أن 
يقطع علاقته بالولايات المتحدة . خخصوصا وان التناقضات الايديولوجية بين التيار 
القومي الذي يمثله عبد الناصر والتيارات الماركسية في الوطن العربي قد عقّدت من 


ارذنا 


علاقة عبد الناصر بالاتحاد السوفياتي » وهو ما حاولت الولايات المتحدة استغلاله . 
وقد رحب عبد الناصر بالتقارب المصري ‏ الامريكي في هاية الخمسينات دون أن تتأزم 
علافته مائيا بالاتحاد السوفياتي . وبذلك استطاع ان يحصل في تلك الفئرة » 
وحتى منتصف الستينات . على دعم مادي من كلا الدولتين . غير ان موقف عبد 
الناصر الراديكالي تجاه قضايا التتحرر في الوطن العربي ودول العالم الثالث قسد ادخلته 
من جهة في صراع حاد مع سياسات الولايات المتحدة الامريكية . وعندما يئست 
الولايات المتحدة من محاولة اسحتواء عبد الناصر قررت تصفية نظامه » وبدأت تصعيدها 
ضد النظام الناصري بقطع معونة القمح الامريكية » ثم استغلال الموقف في اليمن 
لاستدراج عبد الناصر لمزيد من التورط فيه » وبداأت تصبح المورد الاساسي للسلاح 
لاسرائيل بعد ان كانت تكتفي قبل ذلك بالضغط على حلفائها للقيام بهذا الدور » واخيراً 
قررت ان تعطي الضوء الاخضر لاسرائيل لتوجيه ضربة قاصمة لعبدالناصر في حزيران / 
يونيو/19717 ء ثم تبنت بالكامل الموقف الاسرائيل بعد )91١951/‏ , 


في تلك الفترة كانت بوادر الوفاق بين القوتين العظميين قد عقدت من موقف 
عبد الناصر . وعلى الرغم من ان عبد الناصر أشار في خطابه الذي اعلن فيه التذحي 
عن السلطة في 94 حزيران / يونيو الى الاتحاد السوفياتي بعبارات تحمل معنى التواطؤ او 
التساذل ., الا ان اصرار الشحب المصري على بقاء عبد الناصر في السلطة 2 بمايعني 
اصراره على الصمود ومواصلة النضال .» جعل عبد الناصر يعتمد على السوفيات بشكل 
متزايد ليس عسكريا فقط لاعادة بناء اليش المصري » ولكن سياسيا ايضا عندما 
فوض الروس في قيادة عملية التفاهم مع الولايات المتحدة للبحث عن حل للأزمة . 
وكانت العلاقات الديبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة قد قطعت اثناء حرب 
حزيران / يونيو. ويقول محمد حسنين هيكل أن عبد الناصر ه أخبر الروس انه كان لا 
يزال يحتفظ بموقفه من نقطتين فقط . الا يطلب منه أحد ان يتخلى عن شبر من الاراضي المصرية والا 
يطلب مه ان يتنازل عن أي حق من حقوق الفلسطينييسن » وفيها عدا هاتبن النقطتين كان في استطاعة 
الروس ان يناقشوا أتي شيء . وكان عبد الناصر واثقا من انهم اذا فعلوا هذا فانهم سيدركون استحالة 
الوصول الى نسوية على أساس شروط وقتية وعندما يصلون بأنفسهم الى هذا الادراك سيكوئون على 
استعداد لتوفبر الاسلحة اللازمة للعرب في الحولة الحتمية التالبة و 9") , 


(؟15) انظر : حسن بافعة . « المشهد الثالث للعلاقات المصرية ‏ الامريكية.: الاهرام الاقتصادي. (١؟‏ 
شاط / فبراير "19481). صن 77 - 4" , 

(7) عمد حسسين مكل . حكاية العرب والمسوفيبت ( الكوبت : شركة الخليح لتوزيع الصحف . 
فلأقل)ء ص ١1١‏ , 


4 


لقد بدت قناعة عبد الناصر كاملة بعد /ا95١‏ بأن حربا جديدة بين مصر 
واسرائيل هي مسألة حتمية . وفي ظل التأيبد الامريكي المطلق لاسرائيل لم يكن امام 
عبد الناصر سوى مزيد من الاعتماد على الاتحاد السوفياتي . والواقع أن عبد الناصر 
خطط لتوريط الاتحاد السوفياتي الى اقصى حد في الشرق الاوسط . وبالتالي قبل مختاراً 
أن يصبح الصراع في الشرق الاوسط صراعا مباشرا بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي » وهو ما كان يحاول تلافيه من قبل . لكنه اراد ذلك . لأن العلاقات 
الاسرائيلية ‏ الامريكية كانت علاقة من مط فريد » ولم يكن من الممكن خوض حرب 
ناجحة ضد اسرائيل بدون الاعتماد على الاتحاد السوفياتي كحليف استراتيجي . 
وهكذا بدأ عبد الناصر يوافق على منح السوفيات مركزا متميزا في مصر لم يكن يوافق 
علية مطلقا من قبل + تسهيلات بحرية في بعض المواقء االصرية +: خيراء سوقييات في 
اليش تزايد عددهم بشكل مضطرد حتى وصل الى مستوى الكتيبة » طائرات سوفياتية 
يقودها طيارون سوفيات . . . الخ : 

وعلى الرغم من ذلك كله فان عبد الناصر لم يتردد في قبول مبادرة امريكية 
للتسوية تحمل اسم « روجرز » وزير اللخنارجية الامريكي . ويبدو أن الاتحاد السوفياتي 
قد فوجىء بقرار عبد الناصر بقبول مبادرة أميركية للتسوية » لكن عبد الناصر كان 
حريصا على مناقشة قراره مع السوفيات قبل اعلانه » وذلك في اثناء زيارته التي قام بها 
للاتحاد السوفياتي في حزيران / يونيو 141٠‏ . وكانت اهم مبررات عبد الناصر هي أن 
وقف اطلاق النار سيمكنه من استكمال حائط الصواريخ غرب القناة والتدريب على 
الخطط العسكرية المعدة لاستعادة الارض المفقودة » وهي خطط كانت معروفة ة بالاسم 
السري « جرانيت )*2) , 


؟ - محاولات التسوية السلمية للصراع في الحقبة الناصرية 


روجت الدعاية الغربية » وخصوصا بعد عام 1951 » لمقولتين عن موقف عبد 
الناصر من الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . تتلخص أولى هاتين المقولتين في أن عبد 
الناصر رفض من حيث المبدأ أية تسوية سلمية للصراع , وانه لم يبدٍ أي استعداد 
لاجراء مثل هذه التسوية , او الدحول في مفاوضات من أي نوع مع اسرائيل . 
وتتلخص ثانية هاتين المقولتين في ان طريقة عبد الناصر في ادارة الصراع العربي 
الاسرائيلي قد ارتكزت أساسا على أن هدفه النهائي هو نحو الدولة الاسرائيلية من 
الوجود » و١‏ إلقاء اليهود في البحر» . 


(14) المصدر نفسه » ص ١47‏ . 


لا تستقيم هذه الادعاءات مع الحقائق التاريخية » وخصوصا ما تكشف منها 
تباعا بعد وفاة عبد الناصر والتى كان مصدرها الكثابات الغربية نفسها . اذانه من 
الثابت الآن أن عبد الناصر قد حاول استكشاف النوايا الاسرائيلية وتصورات القيادة 
الاسرائيلية لاحتماللات التسوية وشروطها. وجرت اتصالات مباشرة بين مسؤ ولين 
مصريين ومسؤ ولين اسرائيليين هذا الغرض . كما شجع عبدالناصر شخصيات دولية 
عديدة للتوسط لحل الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ . ومن الثابت ايضاً ان عبد الناصرلم 
يهدف الى تدمير الكيان الاسرائيل والقضاء على وجود اسرائيل كدولة . اذ بالاضافة الى ان 
احداً لم يستطع على الاطلاق ان يثبت ان عبدالناصر قد صرح في اي من نخطبه او احاديثه 
الصحافية بأنه ينوي القاء اسرائيل ف البحر 2( فإن جرد فبول عبل الناصر لاجراء اتصالاات 
مباشرة او غير مباشرة مع اسرائيل يدحض هذه المقولة بشكل بديبي » لأنه لا يعقل ان يقوم 
شخص بالاتصال بشخص آخر لمجرد ابلاغه رسالة بأنه يريد تدميره . بل ان هذه 
الاتصالات في حد ذاتها كانت تعنى ضمناً ان عبدالناصر على استعداد لقبول وجود اسرائيل 
كدولة من حيث البدا . 1 


والغريب أن المصادر الغربية » والتى روجت لماتين المقولتين » هي نفسها التي 
عادثت » وبالجاح » خصوصا بعد مصرع السادات في " تشرين الاول / اكتوبر 
١‏ .» لكي تحاول أن تثبت بكل الوسائل أن السادات لم يكن أول مسؤ ول مصري 
يقوم باجراء اتصالات مباشرة مع اسرائيل » وان عبدالناصر قد سبقه على الطريق 
عينه . بل ان المور .جاكسون . وهو احد الذين قاموا باحد ادوار الوساطة بين عبد 
الناصر وبن غوريون عام ههه , كتب صراحة في مقدمة كتابه الذي ازاح فيه 
النقاب اخيرا عن طبيعة مهمته في الشرق الاوسط قائلا وموجها كلامه للرئيس حسني 
مبارك : ١‏ قد يكون من المهم بالنسبة للرئيس حسني مبارك . ومن أجل الشعب المصري والجماعة 
الدولية أن يعرف أن الرئيس السادات لم يكن أول زعيم مصري سادر بمحاولة التسوية مع اسرائيل » 
وأنه لم يكى وحيدا على الطريق . فقد سبقه الى ذلك زميله الثوري الاول جمال عبد الناصر:*") , 
الرسالة اذن بالغة الوضوح والصراحة : فالسادات م يرتكب خطيئة . ول يسلك سوى 
طريق سلكه زعيمه وزعيم مصر عبد الناصر . 

انا زفم الامزرعل هذا التموهر بق اريك أن راظل :بر افتالغيرة لبيك باجزاة 
الاتصالات في ذاتها » بل بموقف عبد الناصر اثناءها وبتأثير نتائجها على حركة التحرر 
القومى ومسيرنها . وقد يشعر الغوميون او الناصريون بالصدمة ححين يعلمون ان عبد 


)١8(‏ إن فد أ فالا بعلن ”1 رم ل ألا "رالا ف زه ماق عرلا" محخاة احا - ملعاال ,موماعول قتمماع 
0 ,جر ر(ة 198 ,لمارولا )ارملا سولط) دمأ ) ننم( عدن «مكوملز 


لذن 


الناصر قد أجرى اتصاللات سرية مع اسرائيل 2 وقد يركزون جهودهم على محاولة نفيها 
او تفنيدها باعتبارها مستمدة من مصادر غربية لا بد ان تكون مشبوهة بطبيعتها 
وبتوقيت الكشف عنها . لكننا نعتقد انه يتعين على الفكر القومي العربي الا يتنصل من 
الحقائق التاريخية » ان ثبت وجودها . ولن يكون مفيدا له أو للاجيال القادمة أن 
يشتت جهوده في محاولة نفي وقائع حدثت بالفعل » وأن يركز بدلاً من ذلك على فهم 
مدلول هذه الوقائع على ضوء الظروف والملابسات المحلية والدولية التي حدثت فيها . 
بل اكثر من ذلك قدديكرن من القيد لعيات هذا اليل ان يعرف إن عبد نامدن 
حاول التسوية ولكنئه رفض الاستسلام ؛ وأن عبد الناصر لم يكن ف الواقع هذا المغامر 
العنيد » الذي أدى به جموده الى دفع بلاده نحو الكارثة » وانئما كان رجل دولة مسؤولا 
في المقاوم الأول . والواقع ان العديد من الكتابات تؤكد على أن الفترة الممتدة من 
نجاح الثورة في تموز / يوليو عام ١1407‏ وحتى قبيل قيام إسرائيل بشن هجومها على 
مصر عام 5605| بالتواطؤ مع بريطانيا وفرنسا قد شهدت العديد من الاتصالاات 
المباشرة وغير المباشرة بين مصر واسرائيل . ويمكن اجمال هذه الاتصالات حول محاور 
ثلاثة رئيسية : 

أ- حور الاتصالات المباشرة بين مسؤولين رسميين مصريين ومسؤ ولين 
اسرائيليين » وقد حدثئت هذه الاتصالاات في الخارج ودار معظمها خلال عامي ونال 
و1564 ء وكانت باريس أهم مركز لمذه الاتصالات . وقد تخل عبد الناصر عن 
تشجيع مثل هذه الاتصالات بعد الغارة الاسرائيلية على غزة في 74 شباط / فبراير 
66ل ., 

ب - محور الاتصالات غير المباشرة وغير الرسمية » وهي اتصالات ساعد على 
اجرائها وساطة شخصيات دولية عديدة بهيدف استطلاع وجهتي النظر المصرية 
والاسرائيلية ومحاولة التقريب بينهها » بتشجيع إما من المجانب المصري واما من الجانب 
الاسرائيلٍ أو كليهما معا . ولكن هذه الاتصالات تمت بصفة شخصية دون ان يكون 
وراءها الثقل الرسمي للدول أو المنظمات التي تنتمي اليهااو تمثلها هذه 
الشعخصيات . وعلى هذا المحور يمكن ان ندرج جهود شسخصيات مثل رالف بانش 
مساعد السكرتير العام للامم المتحدة » والرئيس اليوغوسلاني ثيتو » والمالطي مينتوف » 
والنائبين العماليين البريطانيين ريتشارد كروسمان وموريس اورياخ ؛ والمور جاكسون 
احد قادة الجمعية الخيرية الامريكية المعروفة باسم « كواكرز :08/675ا© » والتي كان لها 
اسهامها الكبير في عمليات غوث اللاجئين الفلسطينيين92"؟ . 


إفظة -048 | بامتالتت) أعوبوا- طم عا اا خماة اماما *عمعان 8 وعنه” 111 ,لجيه م5980 
,106 .م ,(5982 رقعة:ة] لزأأوئةنارمنا ممأوعماءع :,ل.لة رممأقعماءط) 


ذا 


ج ‏ محور الاتصالات الرسمية غير المباشرة ٠‏ وهي اتصالات قث نتيجة ة قيام 
طرف ثالث بمبادرة رسمية لحل بعض جوانب الصراع العربي ‏ الاسرائيل أو للتوصل 
الى حل شامل له . وأهم ما يندرج في هذا الاطار مبادرتان قامت بها الولايات المتحدة 
الامريكية . الاولى في عام ١987‏ وكانت تهدف الى حل النزاع حول مياه نهر 
الاردن » وبمقتضاها تم ايفاد اريك جونستون مبعوثا للرئيس ايزنهاور الى الشرق 
الاوسط والذي استمرت اتصالاته ما يقرب من عامين ونتصف العام . والثانية في نهاية 
عام ١408‏ عندما قام ايزنهاور بايفاد روبرت اندرسون نائب وزير الدفاع كمبعوث 
شخصي له ببدف التوصل الى اتفاقية سلام شامل بين مصر واسرائيل . واسئمرت 
اتصالات اندرسون طوال الفترة ما بين منتصف كانون الاول / ديسمبر ١488‏ وحتى 
آذار / مارس . 

والواقع ان الكثير من التفصيلات المتعلقة بالمحادثات التي دارت في تلك 
الاتصالات على محاورها الثلاثية ما تزال مجهولة . ولم تظهر بعد دراسة شاملة تلقي 
الضوء على جوانبها كافة وتحللها في سياق التطورات الداخلية والخارجية التي أدت 
اليها ٠‏ ودواقع كل من الاطراف المشاركة فيها . كما ان المصادر التي كشفت عنها هي 
مصادر غربية في الأساس . اذ لم تتناوها المصادر العربية الا تلميحا » أو استنادا 1 
هذه المصادر الغربية . وعموما فإن تفاصيل ما دار فيها لا تعنينا هنا كثيرا بقدر ما يعنينا 
توضيح حقيقة الموقف المصري منبا ودافعه اليها والنتائج التي استخلصها منها . 

ويبدو انه من المؤكد الآن ان اتصالاات مصرية رسمية مباشرة قد تمت بين 
مسؤ ولين مصريين ومسؤولين اسرائيليين في باريس . وربما في عواصم اخرى . قبيل 
منتصف الخمسينات . فقد اعترف ثروت عكاشة بأنه « كان يلتقي اثناء عمله ملحقا 
عسكريا في باريس ضمن الاتصالات العديدة التي يفرضها عليه منصبه ببعض الاسرائيليين » . وقد 
شارك في هذه الاتصالات مسؤ ولون مصريون أخحرون من بينهم عبد الرحمن صادق » 
الملحق الصحافي بالسفارة المصرية في باريس . كما يبدو أن السلطات المصرية قد 
حاولت الاستفادة في هذا المضمار من جهود الشيوعيين المصريين اليهود المقيمين في 
باريس وعلى رأسهم هنري كورييل . وتشكلت في باريس عام ١464‏ للنة عربية - 
اسرائيلية ضمت مصريين من بينهم يوسف حلمي والدكتور مراد لاف . واسرائيليين 
من بينهم الكاتب الاسرائيلٍ آموسى كينان وابل لابيل عضو تنظيم ماتسبين فيه بعد . 
كذلك قام يوسف حلمي بالاتصال بوزير الصحة الاسرائيلٍ مازربلاي العضوفي 
مجلس الوزراء الذي كان يرأسه موشى شاريت"2 . كذلك فمن المؤكد ان عبد 


9؟) وردت هده التفاصيل كلها في : حمروش.» قصة ثورة 71 يوليو . جه : حريف عبد التاصر. ص ١8‏ - 
015 


لنكنا 


الناصر كان على علم بتفاصيل هذه الاتصالات المباشرة كافة , والتى ادت فيها يبدو الى 
اقامة بعض جسور الثقة بين عبد الناصر وشاريت . خصوصا عندما أصبح هذا الاخير 
رئيسا للوزراء في اسرائيل » أذ شارك في محادثات باريس هذه جدعون روفائيل احد 
مقربيه(*") , 


وفي اعتقادنا انه يمكن تقسيم الدوافم المصرية وراء اجراء مثل تلك الاتصالاات 
الى دوافع تكتيكية ودوافع موضوعية : 

اما الدوافع التكتيكية فتتعلق بضرورة ابقاء الصراع مع اسرائيل باردا أو مجمدا 
خلال فترة المفاوضات حول الجلاء مع بريطانيا . وقد حاول عبد الناصر ان يبدو بمظهر 
المعتدل في مواقفه بالنسبة لقضايا الصراع بين الشرق والغرب وقضايا الصراع العربي- 
الاسرائيل » كي يتمكن من كسب التأييد الامريكي لموقفه في مفاوضات الجلاء التي 
حظيت بأولوية مطلقة . وكان واضحا ان اسرائيل تراقب بقلق بالغ تطور هذه 
المفاوضات وتحاول نسفها , بل ونسف أي تقارب مصصري - امريكي 5 في هذا الاطار 
كان من شأن قبول الطرف المصري اجراء اتصالات على مستوى منخفض بالسطرف 
الاسرائيل ان يحقق اهدافاً تكتيكية تخدم الاستراتيجية المصرية . فقد تساعد هذه 
الخطوة على حث الجانب الاسرائيل على تخفيف الضغوط التي يمارسها على الحكومتين 
الامريكية والبريطانية لنع النوصل الى ابرام اتفاقية للجلاء » وفي الوقت نفسه تظهر 
الطرف المصري بالاعتدال وخخصوصا امام الطرف الامريكي الذي دف مصر الى أن 
يلقي بثقله لحث بريطانيا على الانتهاء من مفاوضات الجلاء . 


اما الدوافع الموضوعية فتتلخص في أن مصر كانت تعي تماما أن ميزان القوى 
العسكري في مصلحة اسرائيل . وكانت مصر قد طلبت من الولايات المتحدة تزويدها 
بالسلاح ‏ إلا أن الولايات المتحدة كانت تماطل وكانت مصر تعرف أن مصدر هذه 
المماطلات؛ يكمن في ضغوط تمارس على الولايات المتحدة من جانب اسرائيل وبريطانيا 
معا . ولم تستطع مصر ان تركز جهودها على مفاوضات الجلاء وأن تجمد في الوقت 
نفسه الاوضاع تماما على الحدود مع اسرائيل » لأن اسرائيل كانت تتحرش حتى تعطي 
مبررا لكل من بريطانيا وامريكا بعدم الجلاء عن مصر قبل حل الصراع العربي- 
الاسرائيل ( بالشروط الاسرائيلية طبعا أو من ووجهة نظر اسرائيل ) . في هذا الاطار 
فإن وجود موسى شاريت . الذي عرف باعتداله وبجديته في البحث عن السلام مع 


[قيقة انظر بعض الاشارات المحدودة الى محادئات باريس هذه وموقف عبد الناصر منها في 0 
«ناز) تن (1 أفابة "مجو لة أن عدرل" ميلا درا ممع ةا مضل 1310 "مرهلا إن تردما3 عل" بترمتععطالة اعاطا عالم!)! رحوهامول 
77 880 54 ,47 ,43 .مم رارملم 
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الاقطار العربية » كوزير للخارجية ثم كرئيس للوزراء » شجع عبد الناصر على 
استكشاف نوايا اسرائيل الحقيقية وامكانية التوصل الى اتفاق معها. فإن فشل مشل 
هذه الاتصالات لن يضر . وقد يفيد لتذليل العقبات التي تكتنف مفاوضات الحصول 
على السلاح من الولايات المتحدة ومفاوضات الخلاء مع بريطائيا : 


وقد دفع وجود شاريت على رأس الوزارة الاسرائيلية » اعتبارا من كانون 
الثاني / يناير 1964 . عملية الاتصالات وهيأ فرصا أفضل للحوار » فهدات 
التحرشات الاسرائيلية على الحدود . لكن بن غوريون الذي اعتزل الوزارة بحجة 
تفرغه للتأمل والتعبد في الصحراء كان يدبر امرأ بمساعدة الجناح المتشدد في المؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية » وكان يخطط لافساد مفاوضات اللخحلاء مع بريطانيا » وكذلك 
افساد التقارب المصري الامريكي . لأنه اعتقد أن جلاء القوات البريطانية عن قاعدة 
السويس يمثل #هديداً للأمن القومي الإسرائيلٍ . وهكذا ارسل بن غوريون عملاء 
لوضع قنابل في مكتب الاستعلامات الامريكي وفي بعض دور السيئا المملوكة لبريطانيا 
في الاسكندرية » لكن المؤامرة كشفت واعترف لافون وزير الدفاع الاسرائيلي بأن بن 
غوريوك كان وراء هذه المؤامرة ٠‏ ول يبدأ بن غوريون واستمر في التأمر للاطاحة 
بشاريت أو إضعاف مركزه خصوصا بعد اتمام التوقيع على اتفاقية الجلاء بين مصر 
وبريطانيا في 19 تشرين الاول / اكتوبر 1164 ». ونجح أخيرا في أن يعود الى الوزارة 
الاسرائيلية كوزير للدفاع في شباط / فبراير 145 . ولم تمض ايام على توليه هذا 
المنصب حتى قامت اسرائيل بغارتها الشهيرة على غزة في 4؟ شباط / فبراير ه9١‏ 
فقطع عبد الناصر اتصالاته شاريت . 


كانت فترة وجود شاريت كرئيس للوزراء في اسرائيل قد هيأت ايضا مناخا مؤاتياً 
لفتح قنوات اخرى للاتصالات غير المباشرة التي أشرنا اليها » ومن بينها الاتصاللات 
التي قام بها رالف بانش . والاتصالات التي قام بها النائبان العماليان البريطانيان 
ريتشارد كروسمان وموريس اورباخ وغيرهما . كما هيأت في الوقت نفسه مناخامؤاتياً 
لتقدم واستمرار المفاوضات التي كان يجريها اريك جونستون مبعوث الرئيس ايزهاور . 
المكلف بحل مشكلة مياه نهر الاردن بين اسرائيل والبلدان العربية المجاورة . لكن 
غارة غزة أفسدت هذا المناخ . واحسٌ عبد الناصر انه ربما يكون قد استدرج الى 
مصيدة فالمطرقة الاسرائيلية هوي على رأسه والسندان الامريكي يحئه على ضبط النفس 
ويرفض في الوقت نفسه تزويده بالسلاح الذي طلبه » ويبدي استياءه لرفض مصر 
الدخول في احلاف » واتباع سياسة غير منحازة . ولذلك قرر عبد الناصر الافلات من 
المصيدة بالاتجاه الى الاتحاد السوفياتي طلبا للسلاح . 
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ورغم ذلك فإن عبد الناصر لم يشأ ان يغلق كل أبواب الاتصالات غير المباشرة 
مع الاسرائيليين. بل ان احمد حسين سفير مصرء طبقا لرواية المور جاكسون, هو الذي 
أخذ بزمام مبادرة الاتصال به وتشجيعه على التوسط في الصراع العربي الاسرائيلي بأمل 
التوصل الى تسوية » أو على الاقل #بدثئة الموقف . وعلى الرغم من أن إحمد حسين 
أفهم جاكسون ان تلك مبادرة شخصية منه » الا أن جاكسون وجد ترحيبا ايضا من 
الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية المصري حين تقابلا في نيويورك في ١١‏ تموز / 
يوليو ه198١ ٠‏ بل تشجيعا ومباركة لهذه الوساطة . وهو الانطباع نفسه الذي تولد لدى 
جاكسون عند مقابلته لعبد الناصر في 5؟ أب / اغسطس من العام نفسه . وهكذا قام 
جاكسون بعدة زيارات لمصر واسرائيل لعب فيها دور الوسيط بين عبد الناصر وكل من 
بنغوريون وشاريت7""© . 

ويدل استعداد عبد الناصر وقبوله لإجراء مفاوضات غير مباشرة بالقادة 
الاسرائيليين » في الوقت نفسه الذي كان يجري فيه مفاوضات مع الكتلة الشرقية 
للحصول على السلاح » على أحد امرين او كليهم| معا : فهو اما أن يكون قد قصد 
جرد كسب الوقت والتمويه حتى يتمكن من الحصول على السلاح السوفياتي 
واستيعابه . واما ان يكون جادا في هذه المفاوضات ولكن يريد أن يجريها من موقع 
القوة حتى لا يكون الحل الوحيد المطروح امامه هو الاستسلام للشروط الاسرائيلية . 

وبلاحظ انه حتى بعد اعلان عبد الناصر رسمياً في /ا؟ ايلول / سبتمير ١948‏ 
عن ابرام صفقة السلاح مع تشيكوسلوفاكيا , بعد أن علم بتسرب امرها الى المخابرات 
المركزية » فإنه لم يغلق الباب امام كل من يريد ان يتقدم للوساطة في الصراع العربي - 
الاسرائيل - فرحب بوساطة اندرسون الذي جاء هذه المرة كمبعوث للرئيس ايزههاور 
حمل مقترحات محددة من اجل التوصل الى اتفاقية سلام بين مصر واسرائيل ٠‏ اذ على 
الرغم بما فجرته انباء الصفقة من غضب جامح داخل الادارة الامريكية » الا ان الامر 
قد استقر في النباية على محاولة حصر العلاقات المصرية ‏ السوفياتية في حدود هذه 
الصفقة » ومنع الاتحاد السوفياتي من القفز من فوق الحزام الشمالي ومدّ جسر لنفوذه 
داخل مصر من خلال دوره كمورد للسلاح . فأكدت الادارة الامريكية على انها سوف 
تسهم في تمويل مشروع السد العالي 0 لم ارسلت الدرسجوت الى كل من القاهرة وتل 
ابيب » وفي سرية تامة » لاجراء مفاوضات بين الجانبين أملا في التوصل الى حل على 
أساس المقترحات العامة جدا التي تضمنها خطاب دالاس في 6١؟‏ اب / اغسطس 
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6 . وقد استمرت مهمة اندرسون طوال الفترة الممتدة من ١6‏ كانون الاول / 
ديسمبر ١196©‏ وحتى أذار / مارس 1965 . وكانت اسرائيل هي التي رفضت هذه 
المرة الاستمرار في المفاوضات غير المباشرة لانها كانت تلح على ترتيب مقابلة بين بن 
غوريون وعبد الناصر وم تكن تريد للمفاوضات غير المباشرة ان تستمر طويلا لانها 
اعتقدت أن عبد الناصر يستخدم هذه المفاوضات لمدف تكتيكي » إلى ان يتمكن من 
الحصول على السلاح السوفياتي واستيعابه(”" . 

وكان موقف مصر خلال هذه المفاوضات او الاتصالات » المباشرة منها وغير 
المباشرة » يدور حول محورين أساسيين : 


أ حور مصري يتعلق بالأمن القومي المصري . والذي يرتبط في ادراك عبد 
الناصر للأمن القومى العربي ارتباطا عضويا . وني هذا الاطار فقد رأى عبد الناصر ان 
أية تسوية محتملة مع اسرائيل لا بد أن تتضمن تعديلات في الحدود القائمة تحقق 
اتصال مصر الجغرافي المباشر بالشرق العربي . فطالب عبد الناصر بضرورة ضم النقب 
الى مصر - أو الاردن ‏ أي ان تكون النقب تحت السيادة العربية . وقد استئد جمال عبد 
الناصر في مطلبه هذا الى أن اسرائيل لم تكن تحتل جدوب النقب وقت التوقيع على 
اتفاقية الهدنة عام 1949 . وعندما اعترضت اسرائيل على ذلك بادعاء أن صحراء 
النقب هي جرء من الدولة الاسرائيلية وفقا خطة التقسيم التي أقرتها الامم المتحدة عام 
417 رد عبد الناصر بأن اسرائيل احتلت في حرب ١948‏ مناطق الجليل الاعلى ويافا 
وهي تقع ضمن المنطقة العربية في خطة تقسيم 31941417؟ . وهكذا فان عبد الناصر 
بنى موقفه التفاوضي مع اسرائيل على أساس قبول خطة التقسيم التي اقرتها الامم 
المتحدة مع اجراء تعديل بسيط في الحدود » وعقتضاه يمكن لاسرائيل ان تحتفظ بالجليل 
الاعلى ويافا مقابل تخليها عن منطقة النقب كي يتحقق الاتصال الجغراني المباشر بين 
مصر والاردن . 

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن معظم الاتصالات التي أشرنا اليها 
كانت تتم في سرية وني تكتم شديد , الا أن موقف عبد الناصر هذا لم يكن جديدا » 
فقد كان هو موقف الحكومة المصرية نفسه في الفترة من /ا144 إلى ١944‏ . كذلك 
فانه لم يكن يمثل موقفا مصريا منفردا . لأن عبد الناصر صرح علنا في مؤقمر باندونغ 
عام ١1956‏ وفي كانون الثاني / يناير ١ ١965‏ بأنه يوافق ‏ وتوافق معه الدول العربية لاول مرة 


إحخية .لزيد من التة لتفصيلات عن مهمة اندرسون ٠‏ انظر : 
106-13 .هم ,ا ]أل601" ١أعه"ذ[-‏ طلم مرا جا وترماملل ءابق ٠‏ جروعان 8 معوع2 11:6 ,أولانات؟ 
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بف 


على قبول تطبيق قرارات الامم المتحدة التي اتمحذت عامي 1448-1940 وأقرت مشروعم 
التقسيم »29 . وقد حاول اندرسون التغلب على هذه العقبة باقتراح اقامة طريق بري 
يربط بين الاردن ومصر يخترق الاراضي الاسرائيلية ويقع تحت السيادة العربية » الا 
ان عبد الناصر رأى ان هذا الاقتراح هو اقتراح غير عملي » وهو اقتراح رفضته 
اسرائيل ايضا . والمعروف أن شاريت » شأنه في ذلك شأن بن غوريون . لم يقبل بأي 
تعديلات في الحدود القائمة . 

ب محصور عربي حالص ويتعلق برغبة مصر في وضع حد لشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين » وطبقا لقرارات الامم المتحدة . على أساس الترغيب بين العودة أو 
التعويض . والمعروف ان اسرائيل رفضت ماما الاعتراف بأي « حق » فلسطينى في 
العودة » وان كان موقف شاريت بالنسبة لقضية اللاجتين قد اتسم ببعض المرونة » اذ 
تشير بعض الروايات الى انه وافق من حيث المبدأ على السماح بعودة ما يزيد عن مائة 
ألف لاجىء فلسطيني الى ديارهم في اطار جمع شمل العائلات الفلسطينية”” . 

نتخلص من هذا العرض الموجز لفحوى الاتصالات المصرية ‏ الاسرائيلية » 
المباشرة منها وغير المباشرة . منذ قيام الشورة وحتى الغزو الاسرائيل لسيناء أن عبد 
الناصر وإن لم يرفض فكرة الاتصال السري :بالاسرائيليين من حيث المبدأ الا انه قد 
أجرى هذا الاتصال في اطار : 


- الالتزام العام بالموقف العربي عموما ودون ان يقبل بالتفريط في أي حق من 
الحقوق أو يلزم نفسه بأي شيء مسبقا . ومن الملاحظ انه . على الرغم من انه لم 
يرفض فكرة اجراء لقاء بينه وبين بن غوريون من حيث المبدأء الا انه رفض ان يتم هذا 
اللقاء قبل ان يتأكد عبدالناصر من استعداد بن غوريون الحقيقي في التوصل الى 
حل وسط على اساس المقترحات الْتِى قدمها » وهو مالم يحدث مطلقا . 

- رفض التفاوض والاتصال من منطلق الضعف », وانما وصل به الامر الى 
اللجوء الى الاتحاد السوفياتي طلبا للسلاح حتى يبقى باب المقاومة مفتوحا ولا يضطر 
للاستسلام لمحاولات الابتزاز الاميركي »رغم كل ما يمثل هذا القرار من خطورة . 

وعلى الرغم من ان الفترة الممتدة ما بين 1485 . 1157 لم تشهد اتصالات 
رسمية مباشرة او غير مباشرة مع اسرائيل الا انها شهدت بداية حوار مع الولايات 
المتحدة حول امكان حل القضية الفلسطينية . وقد ساعد الإعجاب اللمتبادل بين عبد 


(7") حمرورشس ع المصدر نفسه » ص لا -58؟, 
(7) جان لاكوتير » ناصر ( بالفرنسية ) كا ورد في : المصدر نفسه .» ص 7١‏ . 


وف 


الناصر وكينيدي على اجراء مثل هذا الحوار . ففي الرسائل المتبادلة بين الزعيمين أبدى 
عبد الناصر استعداده للمساهمة في البحث عن حل للقضية الفلسطينية » وم تتضمن 
هذه الرسائل ما يشير الى رغبة عبد الناصر في المساس بالوجود الاسرائيلٍ كدولة مستقلة 
فن قريب او بعيد .-فقد جاء في رسالة بعك بها عيد الناصر الى كينيدي في 18 آب / 
اغسطس سئة 1951 «بائنا على استعداد للمساهمة في حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين المأساوية 
على أساس مبدأ اعادة التوطين أو التعويض عن الممنلكات . وعلى المساعدة في ايجاد حل منصف 
لمشكلة تنمية مصادر مياه تبر الاردن ٠‏ وان نقدم عوننا لإحراز التقدم في الجوانب الاخرى من هله 
المشكلة المعقدة :42" . ويبدو ان مصر قد أملت كثيرا في امكانية نجاح هذا الجوار 
المصري - الاميركي لدرجة ان وزارة الخارجية المصرية قامت بإرسال نشرة الى البعثشات 
الدبلوماسية والقنصلية في الخارج تتضمن تعليمات بعدم إثارة مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين » لتسهيل جوالمفاوضات التى تدور الآن في جوهادىء وبالطرق 
الدبلوماسية بين حكومتى مصر والولايات المتحدة » وهي المفاوضات التي وصفتها 
النشرة بأنها تتقدم بصورة مرضية0*© . غير ان هذه الآمال سرعان ما تبددت مع 
مصرع كينيدي وظهور بوادر الصدام بين السياسة المصرية والسياسة الاميركية . 


وبعد حرب 1957 . وعلى الرغم من قرارات مؤتمر الشرطوم التي رفضت 
الاعتراف او التفاوض أو الصلح مع اسرائيل » فان مصر كانت في مقدمة الاقطار 
العربية التي وافقت على قرار مجلس الأمن رقم 741 لسنة 14517 . وقد اتضح الموقف 
المصري من هذا القرار بشكل قاطع في الرد على مذكرة غونار يارنغ التي وجهها في 
آذار / مارس 1454 الى حكومات مصر والاردن ولبنان واسرائيل وطالبها بأجوبة 
مكتوبة على اسئلة محددة . وقد جاء في الرد المصري على هذه المذكرة بأن مصر تقبل 
القرار وعلى استعداد لتنفيذه » وبأنها توافق على التعهد بإنهاء حالة الحرب . والاعتراف 
بسيادة كل دولة في المنطقة . وبحقها في العيش في سلام ضمن حدود أمنة ومعترف 
بها . 

ورداً على سؤال خاص بالحدود اجابت مصر بأنه « عندما عرضت القضية الفلسطيئية 
امام الامم المتحدة عام اتخذت الجمعسة العمومية في 1947/11/58 قراراً بتقسيم فلسطين 
وقد بين هذا القرار حدود اسرائيل 0("». ويتضح من هذا الرد استعداد مصر للاعتراف بدولة 


(9"4) محمد حسدن هيكل , عبد الناصر والعالم ( بيروت . دار النبار للنشر. ,)١91/7‏ صن 7551 - 58١‏ 2 
وحمروش , المصدر نفسه » ص هه 

(ه) انظر نص هذه النشرة في : حمروش » المصدر نفسه , ص 5-6898ه 

(5) شعمد المجدوب ., الاعتراف باسرائيل من خلال التسوية , سلسلة الدراسات الاستراتيجة . ؟ 
( بيروت : معهد الاماء العربي» 191/8). ص 87١‏ الا 


: 


اسرائيل وبسيادتها في اطار حدود التقسيم الذي أقرته الامم المتحدة . كما جاء في الرد 
نفسه استعداد مصر لضمان حرية الملاحة في المضائق وفي قناة السويس . والموافقة على 
مناطق منزوعة السلاح تحت اشراف الامم المتحدة . ولم تشترط مصر على اسرائيل 
سوى شرط واحد فقط هو الانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة منذ حزيران / 
يونيو عام /1451 . أما اسرائيل فقد رفضت تماما ان تلتزم بالانسحاب من كافة 
الاراضي المحتلة عام 4 » وطالبت بمفاوضات مباشرة لتحديد «١‏ الحدود الامنة » 
كيا ثراها اسرائيل » كيا طالبت في الوقت نفسه ان تتجاوز العلاقات بينها وبين كل بلد 
عربي على حدة . مجرد الاعتراف القانوني لتشمل «١‏ العلاقات الطبيعية بكل جوانبها 
السياسية والاقتصادية والثقافية » . 


ويتضح من هذا الموقف ان اسرائيل كانت ترغب في ان يكون ثمرة انتصارها في 
ليس مجرد انتزاع اعتراف الاقطار العربية بها وانباء حالة الحرب . وائما أيضا تطبيع 
العلاقات مع تخ الاقطار العربية في الوقت نفسه عن مطالبها الخاصة باستعادة كافة 
الاراضي المحتلة , وهوما رفضه عبد الناصر رفضا قاطعا . ولقد ذهب عبد الناصر . كما 
أشرنا » الى حد قبول مبادرة اميركية للتسوية تحمل اسم روجرز وزير نخارجية الولايات 
المتحدة » على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية بينها وبين مصر كانت مقطوعة في ذلك 
الوقت . لكن المبادرة اجهضت ليس فقط بسبب التعنت الاسرائيل ولكن ايضا وعلى وجه 
الخصوص بسبب اصرار كيسنجر مستشار الرئيس نيكسون للامنالقومي على اجهاضها9”؟ . 


نخلص من هذا التحليل للنبج الناصري في ادارة الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ الى أن 
عبد الناصر بدأ فترة حكمه بمحاولة تجميد هذا الصراع , لكنه لم ينجح في ذلك بسبب رغبة 
الاسرائيليين في فرض تسوية بشروطهم قبل اتمام الانسحاب البريطاني من منطقة القئاة , 
وفي الوقت نفسه حاول استكشاف النوايا الاسرائيلية من خلال اتصالات مصرية اسرائيلية 
مباشرة وغير مباشرة » رسمية وشبه رسمية » وأبدى استعداده لتسوية على أساس قرارات 
التقسيم وقرارات الامم المتحدة عامي ١9141/‏ و144/8ءلكن اسرائيل رفضت قبول هذه 
القرارات كأساس للتسوية . وحاول عبد الناصر السيطرة على الاوضاع العربية لتعزيز 
موقف العرب التفاوضي لكنه فشل بسبب تداحل الصراع القسومي مع الصراع 
الاجتماعيٍ . كا حاول ألا يصل التناقض بين مصر والولايات المتحدة الى حالة العداء 
الكامل أملا في تقليص حجم التأييد الامريكي لاسرائيل » لكنه فشل بسبب اصرار 


(7"7) لا بخغي كيسنحر بفسه هله المسألة . انظر في هدا : 
5896-6 .مم ,(1979 ,لعمبزةع نواروط) 073 [-قم| ,ملعن | (] تحاط نا أ موصاءيؤاكا اتموتم 


ه: 


الولايات المتحدة على احتواء الثورة المصرية وتقليص دورها داخل حدودها . غير أن ادراك 
عبد الناصر لطبيعة الصراع ولأهداف اسرائيل في المنطقة ووسائل التصدي لحاء قد 
اتضح بصورة اكثر تحديدا بعد /1451 في عدد من القناعات الاساسية والتي يمكن اجمالها 
على النحو التالي : 

- لن تسمح اسرائيل مطلقا بتتجربة ثورية في مصر تمكنها من بناء استقلالها الوطني 
وتنميتها المستقلة . وبالتالي فان إضعاف مصر واجهاض أي محاولات للتنمية فيها هو هدف 
اسرائيل الاساسي 3 ومن ثم فان الصراع بين مصر واسرائيل هو صراع حتمي لن جسمه 
سوى تغير موازين القوى لمصلحة مصر . 


- يقع على مصر العبء الاساسي في محاولة حشد الطاقات العربية من أجل المعركة 
مع اسرائيل » لان مصر لو انعزلت عن وطنها العربي فانها سوف تفقد اهم عنصر من 
53 قوتها وتأثيرها » وبالتالي سوف يسهل على اسرائيل ضربها وتحاصرتها . 


ان الاتحاد السوفياتي هو الحليف الاستراتيجي الذي لا بديل عنه للقضية العربية . 
ورغم كل ما يمكن ان يثار من .حلافات ايديولوجية بين مصر والاتحاد السوفياتي » الا أن 
هله الخلافات يجب ان تبقى ثانوية وأن تحاصر . لانه لا بديل للسلاح السوفياتي عند 
خوض المعركة مع اسرائيل » كبا أن الدعم السياسي السوفياتي للقضية العربية دوليا هو 
مسألة لا يمكن الاستغناء عنها . 


بعبارة اخرى إن الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ أصبح في الحقبة الناصرية جزءا لا 
يتجزأ من قضية أوسع هي قضية الاستقلال الوطني والتنمية المستقلة . فالبحث عن 
الاستقلال الوطبي لمصر قاد عبد الناصر الى رفض الاحلاف العسكرية ممع الشرق أو 
الغرب . واثجه لبئاء عناصر القوة الذاتية العربية فارتبط اكثر وأعمق بالقضايا القومية 
العربية وأصبح رمزا لها . كا أن بحثه عن التنمية المستقلة والقائمة على أساس الكفاية 
والعدل قاده بطبيعة الحال الى محاولة للتطبيق الاشتراكي في مصر . وقداوصله السير على 
هذين الطريقين المتوازيين والمرتبطين في الوقت نفسه الى صدام مع قوى الاستعمار العالمي 
وقوى الصهيونية الدولية » والى تقارب مع القوى الاشتراكية وقوى التحرر في العالم » في 
الوقت الذي اصبحت فيه مصر بمثابة العقل والقلب لوطن اوسع بكثير من حدودها هو 
الوطن العربي . وبهذه الطريقة ارتبط الصراع العربي ‏ الاسرائيلي عضويا بالنسبة لمصر 
بقضايا الاستقلال الوطي والتدمية بحيث أصبح من المستحيل ايجاد تسوية سلما أو حربا 
للصراع العربي الاسرائيلي بدون التأثير سلبا او ايجابا على توجهات مصر فيما يتعلق بهاتين 
القضيتين . 


ك5 


ثالثاً : الحقبة الساداتية 


اتخذ الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ ودور مصر فيه مجرى جديدا تماما عن المجرى الذي 
ساد فيه في الحقبة الناصرية . وم يحدث هذا الانقلاب فجأة في الواقع » وائما حدث من 
خلال لمسات خفيفة متعاقبة . فضلا عن ان هذا التغيير لم ينشأ من فراغ وانما نشأ من قلب 
الممارسات الناصرية ذاتها . وقام على أساسها شيئا الفا تماما لما اراده عبد الناصر ومتناقضا 
تماما مع القناعات التي كان قد توصل اليها خلال منبجه التجريبي في التعامل مع عناصر 
الصراع . 

وني اعتقادي انه اذا حاولنا ان نعثر على المفتاح الرئيسي الذي أفضى الى هذا 
الانقلاب فسنجده لدى ادراك انور السادات لطبيعة الولايات المتحدة ودورها في منطقة 
الشرق الاوسط . فعلى الرغم من أن السادات قد خرج من صلب ثورة يوليو» و يعترض 
على أي من القرارات الناصرية طوال حكم عبد الناصر » لبدو اله م يكن مقتنما متلق 
السلوك الناصري في التعامل مع الولايات المتحدة » وانما حاول تجربة م: منهج آخر يتفق مع 
قناعاته هو حول هذه المسألة . وقد اتنضح من ممارسات السادات طوال السئوات العشر 
الماضية انه كان منبهرا بالنموذج الاميركي »2 , وانه ينظر الى الولايات المتحدة على انها 
دولة امبريالية تريد السيطرة على الشرق الاوسط . فضلا عن ابا القوة العالمية الوحيدة 
القادرة على اقرار السلام ف منطقة الشرق الاوسط واجبار اسرائيل على الانسحاب من 
الاراضي العربية المحتلة . ولذلك يمكن اعتبار جميع التصرفات الساداتية على صعيدي 
السياسات الداخلية والخارجية كما لو كانت محاولة ا الدور الاميركي واثبات حسن 
النوايا تجاهه(") , 

ويبدو أن الولايات المتحدة قد اعتبرت بدورها ان السادات هو رجلها » اذ يصعب 
تفسير ما قاله جوزيف سيسكولمحمود رياض في 79 ايلول / سبتمبر ١941/١‏ من « اننا نريد 
أن نجعل من الرئيس السادات بطلا 6('؛»2 » الا على هذا النحو . 
١‏ التمايز بين التقبتين 

والواقع ان عبد الناصر قد سهل . دون أن يقصد . من مهمة السادات كثيرا . فقبل 


(8”) انظر في هذا : فؤاد زكريا » العرب والنموذج الامريكي ( القاهرة : دار الفكر المعاصر » )198٠‏ . 

(4") نافعة » ( المشهد الثالث للعلاقات المصرية ‏ الامريكية »4+ . 

(40) محمود رياض , مذكرات محمود رياضء. 1918-1948 : البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الاوسط ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ ))١981‏ ص #الا"؟ 


ع4 


رحيله بشهر واحد كان عبد الناصر قد قبل مبادرة روجرز الامريكية » وكان قرار وقف 
'اطلاق النار على الجبهة المصرية ‏ الاسرائيلية ساري المفعول استئادا الى تلك المبادرة » 
وبالتالي فان استمرار وقف اطلاق النار ومحاولات التقارب المصري الامريكي لم يكن من 
الممكن تفسيرها في ذلك الوقت المبكر من حكم السادات على أنها تمثل تغييرا جوهريا في 
الخط الناصري . وفي الوقت نفسه » فإِنّ عبد الناصر كان منذ مؤتمر الخرطوم 1 قد 
جمد صراعاته مع النظم المحافظة في الوطن العربي وعلى رأسها السعودية » وبالتالي فإن 
تدعيم علاقات مصر بالنظم المحافظة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة كان يصعب 
تفسيرها في تلك المرحلة المبكرة على انها تمثل بدورها خخروجا على الخط الناصري . وهكذا 
امكن اعتبار الممارسات الساداتية » مئل وفاة عبد الناصر وحتى حرب تشرين الاول / 
اكتوبر » امتدادا لسياسات وخطط ديبلوماسية عسكرية وضعت اسسها في الفترة 
الناصرية . الا أن هذه الممارسات قد تميزت في الواقع عن ممارسات اللحقبة 0 
جوهرها وني العديد من تفصيلاتها التي أصبحت الآن . بعد تكشف العديد من الحقائق 
ذات دلالات مهمة لانها انطوت على مؤشرات لأسس المرحلة التالية على حرب اكتوبر . 
ويمكن رصد هذا التمايز على محاور ثلاثة : محور المبادرات السلمية » محور العلاقات 
المصرية ‏ العربية ومحور العلاقة مع القوتين العظميين : 
أ- على محور المبادرات السلمية 


استمرت مصر في تأييد مهمة يارنغ لتنفيل قرار مجلس الأمن , والتي كان قبول مصر 
واسرائيل لمبادرة روجرز قد اعطاها دفعة جديدة » لكنها خطت خطوات اخرى نحو إظهار 
حسن النوايا المصرية فيا يتعلق بالاعتراف باسرائيل . فعندما طلب يارنغ في مذكرة جديدة 
بعث بها الى مصر في ./ شباط / فبراير 191/١‏ الالتزام والتعهد بالدخول في اتفاقية سلام مع 
اسرائيل تقوم على الاسس الواردة في هذه المذكرة » فان مصر وافقت دون تحفظ أو شروط . 
ولم يكن مثل هذا الاستعداد واردا » بهذا القدر من الوضوح . في الحقبة الناصرية بل ان 
السادات لم يتردد في اتخاذ مبادرات من جانبه للتاكيد على نيته الصادقة في السلام مع 
اسرائيل . ففي شباط / فبراير 1١4317/1١‏ طرح مشروعه الخاص بانسحاب جزئي للقوات 
الاسرائيلية من القناة كمرحلة أولى في جدول زمني يتم وضعه بعد ذلك لتنفيذ قرار مجلس 
الامن . على أن تفتح القناة للملاحة البحرية بعد هذا الانسحاب الجزئي . وعندما فشلت 
مهمة يارنغ بسبب عدم استعداد اسرائيل الالتزام بالانسحاب من كافة الاراضي العربية 
المحتلة ورغبتها في الدخول في مفاوضات مباشرة دون الاعلان مسبقا على موافقة على 
الانسحاب » توالت تصريحات غامضة توحي باستصدار مصر للدحول في مفاوضات 
مباشرة مع اسرائيل. ففي نيسان / ابريل 141/١‏ . اعلن وزير الخارجية المصري من 
اذاعة لندن ان مصر ترفض عقد مفاوضات مباشرة مع اسرائيل طالما انها لم تتسحب من 


م1 


الاراضي المحتلة » موحيا بذلك ان المشكلة ليست في اجراء مفاوضات مباشرة في حد ذاتها 
ولكن في اجراء مثل هذه المفاوضات تحت الاحتلال الاسرائيلي7!؟» . 

الا أنه رغم كل ذلك 3 فقد بقيت مصر متمسكة بمبدأ الانسحاب من كافة الاراضي 
العربية المحتلة » وان كان الايحاء قد أصبح واضحا تماما بأن مصر على استعداد للوفاء بكافة 
المطالب الاسرائيلية ان هي وافقت على هذا المبدأ » وهو ما رفضته اسرائيل رفضا قاطعا 
بمعحجة انه يجب الدخول في مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة . 


ب على محور العلاقة مع الوطن العربي 


كان رحيل عبد الناصر في حد ذاته مبعث ارتياح من جانب النظم المحافظة في الوطن 
العربي . بالرغم من ان عبد الناصر كان قد عقد ما يشبه الهدنة مع هذه النظم لتجميد 
الصراعات العربية وتوجيه الطاقات نحوهدف تحرير الارض . وقد انتهز السادات الفرصة 
لتوئيق الصللات مع هله النظم 3 وبالذات مع النظام السعودي 3 الذي كانت تربطه به 
صلات قوية من خلال صداقة قديمة ربطته بالسيد كمال ادهم مستشار الملك فيصل ومدير 
جهاز المخابرات السعودي . الا أن السادات لم يقطع صلته بالنظم الراديكالية » وبالذات 
هم النظام السوري 2( تحسباً لاحتمال فشل المبادرات السلمية . واذا كانت الاساس في نمط 
علاقات مصر العربية في نهاية الحقبة الناصرية يرتكز على محور العلاقة الوثيقة بالنظم 
الراديكالية » رغم تراجع عبد الناصر التكتيكي بعد حرب 14517 لضمان دعم النظم 
المحافظة لخطة المواجهة مع اسرائيل » فإن هذا النمط قد انعكس تدريجيا واصبح الاساس 
هو الاعتماد على حور العلاقة مع النظم المحافظة دون القطيعة مع النظم الراديكالية . وعللى 
أي حالة فقبيل حرب تشرين الاول / اكتوبر » واثناءها » كان السادات قد تمكن من حشد 
تضامن عري لم يحدث له مثيل من قبل حتى في الحقبة الناصرية . 


ج ‏ على محور العلاقات مع القوتين العظميين 


فعلى الرغم من الشكوك الظاهرية لكل منهم| تجاه نوايا السادات الحقيقية » الا ان 
السادات بذل جهدا غير عادي للتقارب مع الولايات المتحدة الاميركية واستطاع توثيق 
صلته مع الادارة الاميركية من خلال قناتين هما القئاة السعودية والقناة الايرانية حيث بدأ 
السادات فق احياء صلة قدية ربطته بالشاه » وَل يترك فرصة للصدام مع الاتحاد السوفياتي 
الا واستغلها . وقد تأثرت العلاقات مع الاتحاد السوفياتي بعد تمكن السادات من تصفية 


(41) انظر عرضاً موثقاً لهده العروض والاتصالات والتصريحات في : المجذوب » الاعتراف باسرائيل من 
خلال التسوية .» ص ٠١6-1١١١‏ . 


1:4 


اليسار الناصري الذي اظهرته الدعاية السادائية بمظهر الحليف للاتحاد السوفياقي ٠‏ ورغم 
قبول السادات توقيع معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفياتي » وهو مالم يحدث في الحقبة 
الناصرية » الا أن العلاقات ما لبثت ان توترت من جديد وانتهت بطرد الخبراء السوفيات 
على نحو مهين في صيف 191/7 . وكان طرد الخبراء على هذا النحو عملا استفزازيا ضد 
السوفيات » اذا صح ما ذكره هيكل من ان الاتحاد السوفياتي قد اشترط سحب هؤ لاء 
الخبراء عندما تطلب مصر ذلك بعد أن تكون في وضع يسمح طا ببدء العمليات العسكرية 
ضد اسرائيل9؟؟» . وقد بدأ السادات في اجراء سلسلة من الاتصالات السرية مع الولايات 
المتحدة . كان اهمها قيام حافظ اسماعيل مستشار السادات للأمن القومي » 0 
للولايات المتحدة ل ا فى نيكسون وروجرز وزير خارجيته وكيسنجر 
مستشار الامن القومي 459) 35 


؟ ‏ حرب اكتوبر وبداية مرحلة جديدة 


وعندما لم تفلح المبادرات السلمية التي اعلنها السادات أو تثمر جميع اشارات حسن 
النية التي اطلقها في الاتجاهات كافة . وعندما لم تفلح اتصالاته بالولايات المتحدة في اقناعها 
بالتحرك جديا لوضع حد للجمود الديبلوماسي . لم يكن هناك من مخرج سوى الحرب . 
وهناك عوامل عديدة أدت الى أن يتخذ الرئيس السادات قرار حرب اكتوبر . كان اهم هذه 
العوامل هو اتمام الاستعدادات العسكرية وضغط القوات المسلحة من أجل الحرب . قلق 
الجبهة الداخلية وثقل المناخ النفسي لخالة اللاسلم واللاحرب والتي أدت الى اضطرابات 
ضخمة في اوساط الطلاب واللمثقفين والعمال . بالاضافة الى ان استمرار التضامن العربي 
ودعم العرب لمصر كان مرهونا بالقدرة على التحرك ايجابيا نحو ايجاد منخرج للازمة . لكنْ 
هناك عامالٌ آخر ايضا لا يمكن التقليل من أهميته » وهو أن الولايات المتحدة » وبالذات 
كيسنجر » أعطت ؛ من تخلال اتصالات أجراها حافظ اسماعيل هناك » أشارات يفهم 
منها صراحة أن استمرار حالة الجمود لن يمكنها من التحرك , وأن نسخين الوضع من شأنه 
ان يزودها مهذا المبرر(؟4) , 
ومن الواضح الآن ان الهدف من قرار حرب اكتوبر لم يكن تحرير كافة الاراضي 
العربية المحتلة بالقوة المسلحة . وانما خلق وضع جديد يسمح بتحقيق هذا الهدف 
بالوسائل الديبلوماسية اعتمادا على عوامل القوة العربية والدولية التي يمكن لقرار الحرب أن 
ينقلها من وضع السكون الى وضع الحركة الفاعل والمؤثر . بمعنى آخخر لم يكن السادات 
(59) محمد حسنئين هيكل في : الاهالي ( القاهرة ) » (15 كانون الاول / ديسمبر 1983 ) . ص * 
(49) انطر في هدا 1348-6.مم ,973/-908| ,“ناممم |( عولط )ا ل موملهوما 
(45) المصدر نمسه . 


يتصور , ربما نتيجة لتقدير واقعي لموازين القوى العسكرية . أن يحقق العمل العسكري 
وحده الحد الادنى للمطالب العربية متمثلة في تحرير كافة الاراضي المحتلة عام ٠ ١951‏ 
وانما كان العمل العسكري ٠‏ كيا هو الحال دائا في الصراع الدولي » وسيلة من وسائل 
الصراع السياسي الشامل أو فصلا من فصوله لتحقيق الاهداف المعلنة عن طريق إضافة 
القوى السياسية والكفاءة الديبلوماسية لعنصر القوة المسلحة . 


ولكن المتأمل لما حدث في محرى جولة اكتوبر بشقيها العسكري والسياسي . يجد 
مفارقة غريبة بين النتائج العسكرية والنتائج السياسية للحرب . وكان محمد حسنين هيكل 
اول من أبدى رأيا في احتمال ان تعجز الادارة السياسية للحرب عن استثمار كل نتائجها 
العسكرية » فكتب في ١4‏ كانون الاول / ديسمبر ١9177‏ يقول : « وقد يحدث احيانا ان يكون 
الفرس طيبا . ولكن الفلاحة تقصر في دورها فلا يكون هناك حصاد , أو أن يكون الفرس طيبا » وتكون 
الفلاحة واعية ولكن اسلوب المتصاد يفسد المحصول . أويكون القصور في حماية المحصول بعد الحصاد فاذا 
اللصوص يسرقونه من اللحرن »2*0 , 


والواقع انه رغم مرور حوالى عشر سنوات على الحرب » فان دوافع واسباب العديد 
من القرارات التي اتخذت قبلها وبعدها لا تزال غامضة وباعثة على الحيرة. وما يعنينا هنا 
ليس تحليل الدوافع وانما توضيح جوانب هذه المفارقة الغريبة بين مقدمات الحرب ونتائجها 
السياسية » وهي النتائج الى بدأت بقبول الوساطة المنفردة للولايات المتحدة الاميركية 
وانتهت بالتوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد بعد ذلك بست سنوات كاملة . 


ولن نتوقف كثيرا عند النتائج العسكرية المحضة للحرب ». ذلك ان هذه النتائج لا 
يمكن قياسها بعناصر كمية فقط . مثل حجم الارض التي حررت ١‏ او احتلت ) » وحجم 
الخسائر التى الحقت بالعدو مقارنة بخسائر الجانب العربي » وانما يجب ان يؤ نخد في الحسبان 
ايضا قدرة الجيوش المتتحاربة على الاستمرار أوعدم الاستمرار في الحرب وقت قبول وقف 
اطلاق النار . من ناحية أخرى » فإن النتائج العسكرية الحرب اكتوبر تصبح بلا مغزى 
حقيقي اذا لم تقارن بالنتائج التي تحققت من سلسلة جولات مسبقة » وما تحقق فيها من 
نتائج قد لا يكون في حد ذاته مهباً بالقدر الذي بم مؤشرات انعكاساته على الدولات 
القادمة اذا مأ توفرت الارادة السياسية واللاصرار على خوضها الى ان تتحقق الاهداف 
المشروعة . وفي تقديرنا انه اذا نظرنا الى حرب اكتوبر هذه النظرة الشاملة فسوف نصل الى 
نتيجة ان انجازها العسكري كان انجازا ضخا . 


(45) محمد حسئين هيكل . « اسرائيل , ما يجري وما جرىء (؟) : المراحل الثلاث لصراع الخرب»» 
الاهرام. مخ . 


اه 


الادارة السياسية للحرب وللصراع بعدها 


من المعروف ان قدرة أي طرف على تحقيق الاهداف التي حددها لنفسه تتوقف على 
مهارته وكفاءته في استخدام عناصر القوة الموظفة من أجل تحقيق هذا الغرض . ولا تشكل 
القوة المسلحة سوى أحد عناصر القوة الشاملة للاطراف المتصارعة . وقد تم استخدام هذا 
العنصر بأقصى قدر من الكفاءة في حرب اكتوبر على الرغم من الضباب الذي لا يزال 
يكتنف حتى الآن عملية الفغرة9؟) , 

لكن يجب ان يكون واضحا في الاذهان ان دور القوات المسلحة لا يتوقف عند حد 
المشاركة الفعلية في القتال وانما يمتد في الواقع الى مراحل ما بعد القتال المسلح . ففي هذه 
المراحل أي مراحل الصراع السياسي بكافة له يا ذلك التفاوض . يجب ان يكون 
واضحا ماما لدى المخنصم ان الطرف الآخر لديه القدرة المادية وأيضا الارادة السياسية 
لاستئناف الفتال في حالة تعذر الوصول الى تسوية يقبلها . وترتيبا على ذلك فعندما يشعر 
طرف أن البدائل العسكرية لم تعد متاحة لدى الخصم ٠‏ فانه يميل الى التشدد في موقفه في 
فرض ارادته الكاملة وشروطه للتسوية . وكان من الواضح ان البديل العسكري لا يمكن 
ان يكون متاحا بدون استمرار تدفق السلاح السوفياتي لمصر . ولذلك ففد كان في مقدمة 
اهداف الديبلوماسية الاميركية والاسرائيلية في بداية مرحلة التفاوض ان تحاول استبعاد 
الاتحاد السوفياتي عنها . لتخلق مزيدا من المتاعب امام العلاقات المصرية ‏ السوفياتية 
وبالتالي تغلق باب السلاح السوفياتي امام مصر . وهوما نجحت فيه الديبلوماسية الاميركية 
نجاسحا باهرا في أول لقاء بين كيسنجر والسادات . 

وكان التضامن العربي يمثل عنصرا اساسيا أخر من عناصر هذه القوة . وعلى الرغم 
من أنه يصعب القول بأن امكانيات الامة العربية وطاقاتها قد استخدمت على النحو الامثل 
في حرب اكتوبر . فانه لا يمكن إنكار ان هذه الحرب كانت اكثر الحروب العربية تجسيدا 
لقومية المعركة . وقد استخدم فيها سلاح النفط لأول مرة . وبدأ العالم يتحدث عن العرب 


(41) يقول محعمد حسئين هيكل : « صدر الامر الى . . . لواء المطلاب المسري 77 بالتحرك للسيطرة على 
الموقف . [في منطقة الشغرة بعد ان قدم الاتحاد السوفياتي صوراً بالاقمار الصناعية تظهر ممدى ادتشار الموات الاسرائياية 
في ثغرة الدفرسوار . ولكن صدرت الاوامر في اليوم نفسه بالغاء الامر الاول] ٠‏ وكان من العسير على العميد قائد اللواء 
ان يصدق ان هذا الامر [بالالغاء] صادر من مقر القيادة المصرية وطلب تعزيراً له 0 فجاءه التعزيز مى صابط يعرف 
صوئه . لكنه . فيمحاولة منه لكسب الوفت واتاحة الفرصة لنجاح مهمته .طلب تعزيزاً للإمر من هفر القيادة العامه 
للقوات المسلحة فى القاهرة . وجاءه التعزيز ايضاأ هاصطر . على رعم أنمه . الى رفع قبصته عن ٠‏ رمارة » الرفبه 
الاسرائيلية ٠‏ وكان قاب قوسي او ادنى؛ انظر : محمد حسلين هيكل ٠‏ الطريق الى رمصان اتعريب يوسف السبام 
( بيروث ؛ دار الهار للنشرء 191/8). ص 73١7‏ . 


بن 


كبا لو كانوا قد اصبحوا بالفعل قوة دولية اقليمية يحسب حسابها . وكان استمرار التضامن 
ودعمه بعد وقف اطلاق النار امرا حيويا , لكن ما ان انتهت الحرب وبدأات جولة 
المفاوضات » من .خلال الدور الاميركي 3 حتى تمكن كيسنجر من احداث شرخ لا يمكن 
اصلاحه في الموقف العربي حين تمكن من رفع الحظر النفطي ؛ بمساعدة السادات نفسه » 
قبل ان يتحقق أي من الاهداف العربية ٠‏ ثم كان القبول بدبلوماسية المخطوة خخطوة بمثابة 
مسمار آخر في نعش هذا التضامن . 

اما العنصر الثالث من عناصر هذه القوة فيكمن في علاقة مصر الاستراتبجية بالاتحاد 
السوفياني » ورغم قصور هذه العلاقة ‏ التي لل ترتفع يوما الى مصاف العلاقة الاستراتيجية 
الفريدة بين الولايات المتحدة واسرائيل » اذ كان التأيبد السوفياتي أقل دوما مما أمّله 
العرب الا أنه وعلى حد تعبير الاستاذ هيكل « ليس له بديل وليس له تعويض » 1 وربما لم 
يكن في قبول السادات بدور اميركي في مرحلة التسوية التي اعقبت الحرب ما يشينه في 
ذاته » بشرط ان يمارس هذا الدور تأثيره في اطار وضع تحشد فيه مصر كل عناصر قوتها » 
والتىي كان في مقدمتها تأييد الاتحاد السوفياتي للموقف المصري والعربي عموما . ولكن 
الغريب ف الامر حقاً ان يقبل الرئيس العادات بالدور الاميركي منفرداً ؛ ووجه 
الغرابة في هذا ان الولايات المتحدة كانت تقف 2 وحتى أخر لحظة في الحرب . في المنندق 
نفسه مع اسرائيل . وفي هله اللجالة يصبح التفاوضص مع اسرائيل من خلال الوساطة 
الاميركية وحدها وكأنه تفاوض مباشر مع اسرائيل في الواقع . وحتى مع افتراض وجود 
مصالح اميركبة في الشرق الاوسط متميزة عن المصالح الاسرائيلية » فان قدرة اسرائيل على 
التأثير في القرار الاميركي لا تقارن بقدرة العرب على احداث مثل هذا التأثير؟*؟) . وهنا 
يظهر الدور السوفياتي باعتباره عنصرا من عناصر الضغط ٠‏ وكأنه يمثل مصلحة عربية لا 
يمكن انكارها بحال » بصرف النظر عن الخلاف الايديولوجي معه 5 ولم يكن خافيا على 
احد ان احد الاهداف الرئيسية للولايات المتحدة كان اخراج الاتحاد السوفياتي من منطقة 
الشرق الاوسط . وبالتالي فان اسقاط الدور السوفياتي وانفراد الولايات المتحدة بالنفوذ في 
الشرق الاوسط كانا يمثلان مصلحة اميركية . وبالتالي اسرائيلية خالصة » ول يكونا يمثلان 
مصلحة عربية بأي معيار من المعايير . وكيا يقول الاستاذ هيكل «١‏ إذا فرض وتحقق للولايات 
المتحدة ما تريد بنفسها او بنا وخرج الاتحاد السوفياتي من المنطقة. . ( لكان يعني ذلك ) ان تفقد المنطقة 
التوازن الذي يصون استقلاها وسوف تقع راضية اوكارهة تحت النفوذ الاميركي . واذا حدث ذلك فإن 
معنى سيادة النفوذ الاميركي في المنطقة هو اسرائيل سيدة في المنطقة ,(44) , 

(49) انظر مناقشة لهذه النقطة في : حسن نافعة , العلاقات الامريكية ‏ الاسرائيلية في الابعاد الاقليمية 
والدولية للقضية الفلسطيئية في الوقت الراهن ( القاهرة : دار المستقبل العربي» “*41ة١ا1),‏ 

(48) محمد حسنين هيكل . ٠"«‏ رسائل ٠,‏ الاهرام. /1١١ / ١‏ 141/8 كما ورد في: تحمد حسئين هيكل» - 


اوإن 


وكانت الخلافات بين السادات والاتحاد السوفياتي قد بدأت قبل الحرب ولكنبا لم 
تصل الى حد القطيعة » ورغم قرار طرد الخبراء عام 191/7 » فقد استمر التأييد السياسي 
والعسكري والسوفياتي لمصر , وبدأ جسر الامدادات العسكرية يتدفق على مصر قبل يومين 
من بداية الجسر الاميركي لاسرائيل . والواقع ان حرب اكتوبر كانت فرصة لإعادة تقوية 
تلك الروابط الاستراتيجية والاستفادة منها في مرحلة المفاوضات . ولو حدث ذلك لكان 
من الممكن تبرير قرار طرد الخبراء ووضعه في اطار العمل والمناورة التكتيكية السابقة على 
اسلعرب 3 لكن ذلك لم يحدث :. وقبل السادات بالدور الاميركي منفردا ووافق على استبعاد 
الاتحاد السوفياتي . وهوما يقطع ٠‏ أوعلى الاقل يعطي برهانا اضافيا » بأن السادات راهن 
على الدور الاميركي » وأن اميركا راهنت على شسخص السادات منذ اللحظة الاولى لتولي 
السادات السلطة وربما قبل ذلك4*7) . 


ونخلص من هذا الى ان النجاح العسكري والسياسي لمصر في بداية الحرب لم 
يصاحبه نجاح ممائل في القدرة » أو في الرغبة » على المحافظة على عناصر القوة التي تم 
توظيفها » وبدات عناصر هذه القوة تتسرب من بين يدي المفاوض المصري الواحد تلو 
الآخر في مرحلة ما بعد الحرب . وهوما يفسر المفارقة بين النتائج العسكرية والنتائج 
السياسية لحرب اكتوبر . وبعد وقف اطلاق النار وتحقيق اتفاق فض الاشتباك الاول » 
تمكن السادات وبنجاح كبير من استثمار الانجاز العسكري لحرب اكتوبر لمصلحته 
الخاصة . وظهر على المسرح السياسي وكأنه استطاع ان يحقق ما ععجز عنه عبد الناصر نفسه 
عن نحقيقه . ولأن نظام عبد الناصر لم يكن قد استطاع ان يخلق تنظيها شعبيا يمكن من 
المحافظة على المنطوط الرئيسية للتوجيهات الناصرية دانخليا وخارجيا فقد خخلت الساحة 
العربية تماما للرئيس السادات لإحداث تغيرات هيكلية في النظام المصري وفي توجهاته 
الداخلية والخارجية . وبدأت حقبة الحكم الساداتي الحقيقي لمصر عقب حرب اكتوبر 
واستئمرت حتى مصرعه في 5 اكتوبر / تشرين الاول 1181١‏ . وقد شملت هذه التغيرات 
اسس التثمية الاقتصادية في مصر . فبدأ التخلى عن التخطيط الاقتصادي لمصلحة تنمية 
رأسمالية عشوائية » بعد صدور القانون 4 لسئة 190/4 والخاص باستثمار رأس المال 
العربي والاجنبي ؛ ثم جرت محاولة لاعطاء واجهة ليبرالية تتمشى مع التوجهات 
الاقتصادية الخديدة ؛ وانخيراً تم البحث عن تسوية نبائية للصراع العربي الاسرائيلٍ . 
- عند مفترق الطرق : حرب اكتوبر. . . ماذا حدث فيها وماذا حدث بعدها ( بيروت : شركة المطبوعات للنشر 
والتوزيع . 19487 ) . 
(49) شرت صحيفة ال واشنطن بوست في عدد 4؟ شباط / فبراير 1917 في صدر صفحتها الاولى ان كمال 
ادهم كان « يمد السادات بدحل ثابت »: طوال الستينات . والمعروف ان كمال ادهم هو صهر الملك فيصل» ملك 


السحودية الراحل 3 وكان يشرف على جهاز المخابرات السعودي الذي يعمل في للسيق كامل مع وكالة المخابرات 
الامريكية . 


إن 


والقاسم المشترك الاعظم لهذه التوجهات في جوهرها هو انبا تبيء افضل مناخ ممكن للدور 
الاميركي ليمارس تأثيره بلا قيود او حجج او مخحاوف في الشرق الاوسط 5 

غير ان الدور الاميركي لم يؤدٍ في النهاية الآ الى دفع مصر في اتجاه تسوية منفردة مع 
اسرائيل . وبدأت مصر تقبل بعد حرب اكتوبر بشروط كانت قد رفضت تماما قبوها قبل 
حرب اكتوبر . وقعت مصر على اتفاقية فض الاشتباك الاول مع اسرائيل » وتلاها اتفاق 
بمائل على الجحبهة السورية . ثم بدأت خطوات الحل المنفرد بقبول مصر ما سمي باتفاقية 
فض الاشتباك الثانية » وهى اتفاقية تضمنت تنازلات سياسية اساسية أهمها : تعهد مصر 
بعدم استخدام القوة او التهديد بها أو الحصار العسكري ( البند الثاني ) » وقبول مصر 
مرور شبحنات غير عسكرية الى اسرائيل عبر قئاة السويس ( البند السابع ),وذلك مقابل 
انسحاب اسرائيل بضعة كيلومترات فقط ! وجاء تعمير منطقة القناة وفتح القناة للملاحة 
البحرية بمثابة تأكيد على عزم مصر الواضح على عدم اللجوء الى القوة مرة اخحرى في حال 
النزاع مع اسرائيل . وكانت تلك الاتفاقية بمثابة إسفين ضخم في نعش التضامن العربي . 


وبدأ التمزق العربي يحدث على نحو لم يسبق له مثيل . رفضت كل من سوريا 
ومنظمة التحرير الفلسطيئية هذه الاتفاقية 9*'0» وبدأت الاضطرابات تظهر على التبهة 
الشرقية » وسرعان ما بدأت بوادر الحرب الأهلية اللبنانية تلوح في الافق ؛ لكن علاقة 
مصر بالنظم المحافظة في الوطن العربي استمرت رغم ذلك . ولم يستمر هذا الوضع كثيرا 
فسرعان ما وصلت ديبلوماسية « الخطوة خطوة » الى طريق مسدود . وبدأت افرازات 
التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للنظام المصري تحدث اثرها . فقد أدت سياسة 
الانفتاح الى ظهور تقلصات اجتماعية خطيرة في جسد النظام المصري . وفي اطار من 
المناخ الليبرالي الذي بدأ يسود انفجرت هذه التقلصات ني شكل اعمال عنف دامية في 
١١‏ و18 كانون الثاني / يناير /ا/191 . وكانت هذه الأحداث بمثابة مؤشرات مبكرة للنظام 
على خطورة التومجهات الخديدة وعدم سلامتها من الناحية الاجتماعية . لكن ييدو ان كل 
الطرق من وجهة نظر السادات كانت مقفلة ما عدا طريقاً واحداً هو طريق الذهاب الى 
القدس . وربما تصور السادات أن طريق القدس قد يحل مشكلة مصر الاقتصادية 
والاجتماعية » لكنه لم يؤدٍ الى شيء من هذا القبيل 3 بل قطع الخيوط الي كانت لا تزال 
تربطه ببعض الانظمة العربية . وأضافت اتفاقيتا كامب ديفيد ثم معاهدة السلام المصرية 
الاسرائيلية تعقيدات جديدة الى الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصري بدلا 


(00) انظر ردود الافعال العردية على هذه الاتفاقية وكذلك نص الوثائق في : ١‏ ملف توثيقي : اتفاقية فك 
الاشتباك الثاني في سيناء ٠»‏ أعداد وتقديم وتعليق بطرس بطرس غالي. السياسة الدولية. السئة 15 العدد 1:42 
( تشرين الاول / اكتوبر ه/ا19 ) » ص "1" وما بعدها . 


نكت 


من أن تسهم في حل تناقضات هذا الواقع لتصل أزمة النظام الساداتي الى ذروتها في 5 
تشرين الاول / اكتوبر ١9481١‏ . 

سوف نخصص الفصل القادم لبحث المنبج المصري للتسوية مع اسرائيل منذ زيارة 
السادات للقدس في تشرين الثاني / نوفمبر /ا/91١‏ » لكي نوضح ات التي من نخلالها 
التقى الواقع المصري الخاص مع الوا قع العربي العام لرفض تسوية لا تحقق الحد الادف 
ل ا ال ء بعد ذلك على مستقبل العلاقات 
العربية من خلال البدائل المتاحة امام مصر للتعامل مع الصراع العربي ‏ الاسرائيل على 
ضرورة الرفض الشعبي الاتفاقيات المبرمة بين مصر واسرائيل . انما قبل ذلك لا بد من 
التوقف قليلا عند أحداث كانون الثاني / يناير 191/1 نظراً لأهميتها في هذا السياق » حيث 
انه لا يمكن إغفال الاثر الذي تركته على مجرى التسوية وعلى الصيعغة التي انتهت اليها . فقد 
بدأت الاضطرابات حين فوجئت جماهير الشعب المصري وهي تطالع الصحف الصادرة 
صباح يوم ١٠7‏ كانون الثاني / يناير 141 ان هناك قائمة تضم حمسا وعشرين سلعة قد 
ارتفعت اسعارها نتيجة رفع أو تقليص حجم الدعم الحكومي مله السلم . وكانت هذه 
القائمة تضم سلعا أساسية بالنسبة للجماهير الكادحة يصعب الاستغناء عنها أو حتى 
تخفيض معدل استهلاكها . ويرجع عنصر المفاجأة اساسا الى أن هذا الارتفاع ‏ الذي لم 
يقابله أية زيادة أو حبّى مجرد وعد - بزيادة في الدخول » قد جاء معاكسا ثماما للتوقفعات 
الشعبية . فقد كانت النغمة السائدة في اجهزة الدعاية والاعلام المصري تدذاعب احلام 
الراحة والاستمتاع بالحياة بعد التضحيات التي قدمت » وتتحدث عن حق الشعب في جني 
ثمار النصر الذي تحفق في تشرين الاول / اكتوبر . وكانت الصحف تغص باحبار كثيرة 
عن ملايين الدولارات التي تتدفق على مصر وعن الاف المشروعات الي تقام :. وفي الوقفت 
الذي كانت الاغلبية العظمى تواجه صعوبات غير عادية في حياتها اليومية ولا تجد ما تكاد 
تقتاته » كانت مظاهر الثراء الفاحش والفجائي لشريحة اجتماعية » دفع الانفتاح 
الاقتصادي بها الى مقدمة الصفوف . تتعاظم كل يوم وكانت رائحة فسادها تزكم الانوف . 
وقد جاء رفع اسعار هذه السلع تحت ضغط شديد مارسه صندوق النقد الدولي بتايبد من 
المؤؤسسات المالية الدولية الاخرى الواقعة ة تحت نحت السيطرة الاميركية . وكان من رأي هذه 
الم سسات ان « اصلاح مسار الاقتصاد المصري » يتطلب حتما الغاء او تقليص .حجم 
الدعم الحكومي للسلع والخدمات الاساسية . ولم تكن هذه الم سسات تعنى ب« تصحيح 
المسار » في اللحقيقة سوى اعادة آليات ( ميكانيزمات ) السوق الحر الى الاقتصاد المصري ٠‏ 
والتخلص من كل اثر للاقتصاد المخطط أو الموجه لصالح اغلبية الجماهير . وقد تضمنت 
مذكرة بول م . ريكي ». ممثل صندوق النقد الدولي بالقاهرة . التي وجهها الى وزير 
الاقتصاد المصري قٍ 5 تشرين الاول / اكتوبر 191/5 » اقتراحات هذا المعنى لم تجد 
الحكومة المصرية بدأ من الاستجابة اليها بعد ان فشلت في التصدي للضغوط المائلة الواقعة 


إن 


عليها('*» . في هذا الاطار أثارت المفاجأة غير المتوقعة لرفع الاسعار غضب الجماهير الني 
اندفعت الى الشوارع يوم ١/‏ كانون الثاني / يناير في مديئة الاسكندرية أولا » ثم في مدينة 
القاهرة . وما هي الا ساعات قليلة حتى كانت عدوى الغضب قد انتقلت الى باقي انحاء 
الجمهورية وسرت كالنار في الهشيم » أخذة شكل انفجار شعبي هائل لم تشهد مصر مثيلا 
لضخامته منذ ثورة 18169 . وقد بلغ هذا الغضب حدا دفع بالجماهير الصاحبة في شوارع 
أسوان الى الزحف على استراحة الرئيس » ومحاصرتها ما أجبر الرئيس الى الرحيل عنها فورا 
د تاركا وراءه كل شيء » حتى الاوراق الرسمية التي أرسلت اليه في مشتاه للاطلاع او التوقيع » ولم يكن 
الوضع في القاهرة اكثر طمأنينة بالنسبة للسادات منه في أسوان . وتؤكد بعض الكتابات 
على أن « طائرات الهيلوكوبتر كانت تننظر في منزل السادات بالجيزة المحاط بالدبابات الثقيلة » لتحمله الى 
طائرته التي كانت تنتظره في مطار « ابو صوير » والتي كانت وجهتها المقررة ‏ اذا جاء وقت الرحيل - هو 
طهران حيث كان الشاه على استعداد لاستقبال اصدقائه اذا اضطروا للهرب من القاهرة و50 , 


وقد استمرت التظاهرات على نحو اكثر عنفا في اليوم التالي ولخا المتظاهرون الى 
التدمير » واحراق السيارات » ومهب عدد من المحال الكبرى والئوادي الليلية في شارع 
الهرم وهي الاماكن الني كانت تجسد حدة التناقضات الاقتصادية والاجتماعية في مصر : ول 
تشهد القاهرة عنفا بهذا القدر منذ حريق القاهرة في يناير 146٠‏ . كما اصطدم البوليس 
بالمنظاهرين في المحافظات كافة . وأسفر الصدام عن اكثر من مائة وخمسين قتيلا . ولم 
يتمكن النظام من السيطرة على الموقف الا بعد نزول اليش الى الشوار ع واعلان الاحكام 
العرفية وحظر التجول . وبعد ان تم الغاء قرار مجلس الوزراء بزيادة الاسعار . وبعد ان 
استقرت الاوضاع من جديد كان يحلو للرئيس السادات ان يصف هذه الانتفاضة الشعبية 
بأنها ( انتفاضة الحرامية ) على الرغم من ان كل الحقائق والدلائل والمحاكمات التي أجريت 
للكثيرين ممن شاركوا فيها تثبت بالدليل القاطع انها كانت أول تحدٍ شعبي حقيقي للنظام 
المصري منذ 1967 وانها كانت اقوى دليل على ان النظام لم يعد يحظى بتأييد المواطنين بما 
شكك في شرعيته7* , 


(1ه) انظر تحليلاً شيقاً لتطور الاقتصاد المصري والطريقة التي مارست بها المؤسسات الدولية ضغوطها جر 
الاقتصاد المصري نحو التبعية في '٠‏ عادل حسين . الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية » ١91/4‏ 191/8 » 
"اج ( القاهرة : دار المستقبل العربي» 7). وتحتوي الفصول 8-5 . على وجه خاص . على التطورات 
الاقتصادية السابقة على انتفاضة عام لال191 . كبا يحتوي ملحق الفصل الثامن على نص مذكرة بول م ١‏ ديكي المشار 
اليها ( ج؟ . ص ٠86-18؟).‏ 

(07) محمد حسنين هيكل . شيريف الغضب : قصة بداية وعباية عصر انور السادات ( بيروت : شركة 
المطبوعات للمشر والتوزيع » 1447)) ص 97١‏ 778 . 

(07) لمزيد من التفصيلات المدعمة بالوثائق عن احداث هلين اليومين . اظر : حسين عبد الرازق ء مصر في 
و19 يئاير : دراسة سياسية وثقافية ( بيروت : دار الكلمة . 4/ا9! ) . 


باه 


عليها('*» . في هذا الاطار أثارت المفاجأة غير المتوقعة لرفع الاسعار غضب الجماهير التي 
اندفعت الى الشوارع يوم ١8‏ كانون الثاني / يناير في مديئة الاسكندرية أولا . ثم في مدينة 
القاهرة . وما هي الا ساعات قليلة حتى كانت عدوى الغضب قد انتقلت الى باقي انحاء 
الجمهورية وسرت كالنار في الهشيم 3 أخذة شكل انفجار شعبي هائل لم تشهد مصر مثيلا 
لضخامته منذ ثورة ١819‏ . وقد بلغ هذا الغضب حداً دفع بالجماهير الصاخبة في شوارع 
أسوان الى الزحف على استراحة الرئيس » ومحاصرتها ما أجبر الرئيس الى الرحيل عنبها فورا 
د تاركا وراءه كل شيء » حتى الاوراق الرسمية التي أرسلت اليه في مشتاه للاطلاع او التوقيع » ولم يكن 
الوضع في القاهرة اكثر طمأنينة بالنسبة للسادات منه في أسوان . وتؤكد بعض الكتابات 
على أن « طائرات الهيلوكوبتر كانت تننظر في منزل السادات بالجيزة المحاط بالدبابات الثقيلة » لتحمله الى 
طائرته الي كانت تنتظره في مطار « ابو صوير » والتي كانت وجهتها المقررة ‏ اذا جاء وفنت الرحيل ‏ هو 
طهران حيث كان الشاه على استعداد لاستقبال اصدقائه اذا اضطروا للهرب من القاهرة و9" , 


وقد استمرت التظاهرات على نحو اكثر عنفا قِ اليوم التالي ولا المتظاهرون الى 
التدمير » واحراق السيارات » وبهب عدد من المحال الكبرى والئوادي الليلية في شارع 
الهرم وهي الاماكن التي كانت تجسد حدة التناقضات الاقتصادية والاجتماعية في مصر : ول 
تشهد القاهرة عنفا مبذا القدر منذ حريق القاهرة في يناير ٠ه‏ . كا اصطدم البوليس 
بالمنظاهرين في المحافظات كافة . وأسفر الصدام عن اكثر من مائة وخمسين قتيلا . ولم 
يتمكن النظام من السيطرة على الموقف الا بعد نزول اليش الى الشوارع واعلان الاحكام 
العرفية وحظر التتجول » وبعد أن تم الغاء قرار مجلس الوزراء بزيادة الاسعار . وبعد أن 
استقرت الاوضاع من -جديد كان يحلو للرئيس السادات ان يصف هذه الانتفاضة الشعبية 
بأنها ( انتفاضة الحرامية ) على الرغم من ان كل الحقائق والدلائل والمحاكمات التي أجريت 
للكثيرين ممن شاركوا فيها تثبت بالدليل القاطع انها كانت أول تحدٍ شعبي حقيقي للنظام 
المصري منذ ١567‏ وانها كانت اقوى دليل على ان النظام لم يعد يحظى بتأييد المواطنين مما 
شكك في شرعيته9*© , 


(01) انظر تحليلاٌ شيقاً لتطور الاقتصاد المصري والطريقة التي مارست بها المؤسسات الدولية ضغوطها جر 
الاقتصاد المصري نحو التبعية في ٠‏ عادل حسين » الافتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية » 1١91/4‏ - 191/9 ؛ 
"اج ( القاهرة : دار المستقبل العربي» 7). وتحتوي الفصول 85 ». على وجه خاص . على التطورات 
الاقتصادية الساقة على انتفاضة عام لال191 . كبا يحتوي ملحق الفصل الثامن على نص مذكرة بول م : دبيكي المشار 
اليها ( ج؟ . ص ٠86-18؟).‏ 

(09) محمد حسنين هيكل . شيريف الغضب : قصة بداية وعباية عصر انور السادات ( بيروت : شركة 
المطبوعات للمشر والتوزيع » 1447)) ص 57١‏ 778 . 

(07) لمزيد من التفصيلات المدعمة بالوثائق عن احداث هلين اليومين . اظر : حسين عبد الرازق ء مصر في 
و19 بناير : دراسة سياسية وثقافية ( بيروت : دار الكلمة . ١91/4‏ ) , 


باه 


الفصّثلالشانيٍ 
ال نَهَا! 55 يله 


الفصّثلالشانيٍ 
ال نَهَا! 55 يله 


اول : زيارة القدس بين الأمل والمأزق 


كان قرار الرئيس بزيارة اسرائيل والقاء خطاب امام الكنيست في القدس هو أكثر 
الفرارات اثارة وربما خخمطورة في التاريخ العربي الحديث . وكانت الزيارة حقا حدثا لا مثيل 
له في التاريخ ومحاولة غير مسبوقة لاقتحام المعضلات السياسية . ولم يرحب بهذه الخطوة 
باعتبارها عملا ايجابيا عملاقا سوى اسرائيل والاوساط الغربية . أما الوطن العربي فقد 
تراوحت ردود فعله الفورية بين اتهام السادات بالخيانة العظمى أو التهور الاحمق وبين 
التحفظ أو الصمت المشوب بالذهول . 

وتثور امام الباحث صعوبات عديدة لتحديد الدوافع الحقيقية وراء الزيارة » وما زال 
الوقت مبكرا لاستجلاء جميع ابعاد هذا المشهد امثير في التاريخ العربي » ومن المؤكد ان 
الصورة لن تكتمل قبل وقت طويل حين تظهر جميع الوثائق الديبلوماسية المتعلقة بتلك 
الفترة » وحينئذ ستصبح تلك المهمة منوطة بدارسي التاريخ اكثر منها بدارسي السياسة . 
وقد حاول بعض الدارسين تحليل الدوافع التي حدت برئيس اكبر بلد عرب الى تحطيم 
حاجز الرفض العربي لاسرائيل والاقدام على خخطوة كانت تبدو وكأنها بمثابة اعتراف رسمي 
باسرائيل دون مقابل واضح أو مفهوم . وقد قسمت هذه الدوافع الى دوافع داخلية وعربية 
ودولية على النحو التالي<١)‏ : 


)١(‏ انظر : سعد الدين ابراهيم » « المبادرة بين التصلب الاسرائيلٍ ومجموعة الرفض» 6 السياسة الدولية. 
السئة ١4‏ » العدد ؟ه ( نيسان / ابريل 191/8 ) » ص ١!/‏ وما بعدها . 


"١ 


دوافع داخلية تنقسم بدورها الى دوافع تتعلق بالوضع الاقتصادي الذي كان يزداد 
سوعءا » والذي لم يكن هناك امل في انقاذه سوى بالخروج من حالة اللاسلم واللاحرب التي 
بدأت تعود من -جديد . واتخاذ خطوة جريئة للوصول الى سلام نهائي ؛ ودوافع عسكرية 
تتعلق بتزايد المخاوف من احتمال اقدام اسرائيل على حرب وقائية ضد الجيوش العربية 
تحطم القدرة العسكرية العربية تماما لعشر سئوات قادمة . وقيل بأن هذه المخاطرة قد 
اصبحت يقينا بعد وصول كتلة ليكود المتطرفة الى الحكم وتشكيل مجلس وزراء اسرائيلٍ 
أشبه بمجلس حرب ء لانه ضم اكبر عدد من الجنرالات الاكثر تشددا في تاريخ اسرائيل 
ومن بيهم موشي ديان وأريل شارون . 

ودوافع عر بية تتعلق بعدم القدرة على رسم سياسة عربية موحدة في مواجهة اسرائيل 
تُورّع اعباؤ ها بالتساوي في وقت يتصاعد فيه الشعور المعادي للحرب في مصر بسبب تراكم 
الثروة في أيدي الاقطار النفطية وتراكم الفقر والمشاكل الاقتصادية في مصر . 

ودوافع دولية تتعلق بعجز الادارة االاميركية عن دفعم عملية السلام التي بدأها 
كيسنجر والتى كانت قد وصلت الى طريق مسدود . وساد اعتقاد لدى السادات بأن شيئا 
دراماتيكيا لا بد أن يحدث لاخختراق ذلك الطريق المسدود(» . وكان السادات لا يزال على 
اقتناعه بأن الولايات المتحدة لا تزال تملك معظم . ان لم يكن كل اوراق الل ؛ وبأن هذا 
الشيء الدراماتيكي سيحل التردد الامبركي أو على الال يزيل العقبات التي تقف في 
طريقه . 

الواقع ان هذا التحليل يبدو الآن 3 وبعد مرور اكثر من حمس سئوات تكشفت فيها 
بعض الحقائق التى كانت خحافية حينئذ » وكأنه ينحو نحو التبرير والتماس الأعذار اكثر منه 
محاولة للتعمق وراء البحث عن الاسباب الحقيقية التي تتفق مع تطورات المواقف السابقة , 
ومع الطريقة التي تعاملت بها الادارة المصرية مع الصراع العربي ‏ الاسرائيل من خباية 
حرب اكتوبر . فالعامل الاقتصادي , رغم أهميته » لم يكن هو الدافع الحقيقي وراء زيارة 
القدس لأن اقتصاد الحرب لم يكن هو وحده سبب المشاكل الاقتصادية المتفاقمة » وكان 
جرء كبير من هذه المشاكل يرجع الى سوء الادارة الاقتصادية والتطلعات الطبقية الشرهة . 
ولم يكن من شأن الزيارة ان تعالج شيئا من هذه الاسباب . يضاف الى ذلك أن الزيارة 
كانت تنطوي على شيء من المغامرة » فلم تكن احتمالات نجاحها اكيدة بحيث يمكن 
القول بأن الزيارة كانت خيارا حقيقيا بين الرخاء مع السلام » أو الفقر مع استمرار حالة 
اللاسلم واللاحرب . ولو كانت النوايا حول معالجة المشاكل الاقتصادية ل صادقة 
لأقدم النظام المصري على اتخاذ اجراءات من نوع ار لمعالجة الخلل اليكل في الاقتصاد 


(؟) المصدر نفسه . ص 18 . 
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المصري والذي ألقت احداث 18 و ١4‏ كانون الثاني / يناير اضواء ساطعة عليه » قبل 
الشروع في مثل هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر . كذلك فإن القول بأن ا'زيارة كانت محاولة 
لاجهاض حرب وقائية اعتزمت اسرائيل شنها يمثل سقطة في براثن الدعاية والاخراج 
الغربي » ذلك أن هذه ا كرب الوقائية » ضد مصر بالذات كانث مستبعدة لسيبين 


ع 


رئيسيين : 
الاول » هو أن حالة الحرب كانت قد انتهت بالفعل بين مصر واسرائيل طبقا 
لاتفاقية فصل الاشتباك الثاني » وكان الاميركيون يديرون بانفسهم محطات الانذار المبكر 
في سيناء » وكانت القناة قد اعيد فتحها للملاحة البحرية » ويجري تعمير منطقتها على قدم 
وساق ؛ ولم يكن الجيش المصري قد استعاد حالته التي كان عليها قبل حرب اكتوبر 
“191 . فالامدادات السوفياتية جحت ثماما 2 والسلاح الاميركي لا يتدفق الا من خلال 
« قطارة » . فضلا عن ان قرار تنويع مصادر السلاح والذي كان يعني في الواقع احلال 
السلاح الغرربي محل السلاح الشرقى جاع ال ونا لول لاعاحة مط ا ان حل 
اساسه . وعلى ضوء هذه العوامل كلها , لم يكن من المتصور ان تكون اسرائيل قد بلغت 
من الحمق حدا ببحيث تشن هجوما عسكريا ضد مصر لن تكسب منه شيئا ولن يدفع ثمنه 
رت و و ار ري 
اليه الوضع قبل الزيارة ! ! ولم يكن الوضع , على الجبهة المصرية » يشكل خطورة على 
الاطلاق بالنسبة لاسرائيل . 
الثاني » وربما كان هو الأهم . أنْ الفترة السابقة على الزيارة مباشرة شهدت لاول 
مرة في تاربخ الصراع الاسرائيلٍ مفاوضات مصرية ‏ اسرائيلية رسمية سرية مباشرة . ولقد 
توسط الملك الحسن الثاني » ملك المغرب » ولعب دورا اساسيا فيها حين تمكن من ترتيب 
لقاء سري بين حسن التهامي نائب رئيس الوزراء المصري في ذلك الوقت . وبين موشي 
ديان وزير الخارجية الاسرائيلٍ . وقد تم هذا اللقاء في الرباط يوم 5 ايلول / سبتمبر 
/21» . وبعد قرار السادات بزيارة القدس . استمرث هذه اللقاءات السرية وتم عقد 
لقاء اخخر بين حسن التهامي وموشي ديان . بحضور الملك الحسن ايضا . في مراكش في ؟ 
ولاكانون الاول / ديسمبر ١91/9‏ . وهذا تأكيد قاطع على أن الرئيس السادات كان يعلم 
تماما ان موضوع ادرب الوقائية ضد مصر خلال الشهور التي سبقت المبادرة كان أمرا 
مستبعدا تماما . فلم يكن من المتصور ان تقدم اسرائيل على مثل هذه الخطوة الحمقاء الا 
بعد ان تفشل تماما مثل هذه المفاوضات السرية . والتي كان يمكن ان تستمر لفترة طويلة . 


() حول تماصبل ما دار في هدا اللقاء » انطر: 
62-4 .مم ,(1981 ,لمهبية"ا تاموط) ارفوقل ع[ ذدك دانة[ رمقرو0 مذوولا 


اذا 


الا ان السادات قرر بعد أول لقاء بين التهامي وديان ان يذهب علانية وضح النهار الى 
القدس . 

وفي هذا الاطار يصبح السؤال امثير ليس «١‏ لاذا قام السادات » . . . بالمبادرة » 
بالزيارة ؟ » وانما يصبح : لماذا فضل السادات هذه الطريقة الدرامية والمسرحية بدلا من 
الاتصال السري المباشر والذي كان قد بدأ بالفعل من قبل المبادرة ؟ للاجابة على هذا 
التساؤ ل فإننا نعرض التصور التالي : 

أولا . هناك ذلك الخانب امثير والمعقد في شخصية السادات وتركيبته النفسية وهو 
جانب لم تلق عليه الاضواء بعد بالقدر الكافي9؟» . وربما كان ني التاريخ الارهابي للسادات 
ما يفسر إقدامه وعدم تراجعه امام اتخاذ قرارات تتسم بالمغامرة ويتزايد فيها عنصر المخاطرة 
بشكل كبير . يضاف الى ذلك ان قرارا من هذا النوع , الذي ليس له سابقة في التاريخ » 
من شأنه ان يجعل من السادات مركزا للاهتمام الدولي ومثارا للجدل لفترة طويلة » وهو 
جانب ولع به السادات وأشبع في نفسه رغبة جامحة . 


ثانيا » ويدون التقليل من دور العامل الشخصي والنفسي » كانت هناك عوامل 
موضوعية عديدة . فبعد وصول بيغن . بكل ما بمثله في تاريخ الحركة الصهيونية بمواقفه 
شديدة التطرف » للحكم في اسرائيل . ربما يكون السادات قد توصل الى نتيجة مفادها ان 
بيغن سيستحيل عليه ان يعرض شيئا يمكن ان يقبله الفلسطيئيون » وهو ما بدا واضحا من 
مقابلة ديان مع التهامي وبالتالي فليس أمامه سوى احد خيارين : الاول الالتزام بالعمل في 
اطار الحد الادنى المقبول عربيا وهو الانسحاب من كافة الاراضى العربية المحتلة واقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة مقابل الاعتراف باسرائيل . أي الالتزام بالموقف الجماعي 
العربي الذي كان العرب يأملون في عرضه في جنيف من خلال وفد موحد . وهوما يعنى 2 
وني وجود بيغن في السلطة » ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات بما في ذلك جولة جديدة 
من الصراع المسلح . الخيار الآخر . تجميد الوضع على ما هو عليه بانتظار تذليل العقبات 
الاجرائية امام مؤ تمرجنيف . ثم انتظار نتائج جدل قد يطول لسنوات . وكلا الخيارين كان 
سيؤدي حتما بالرئيس السادات الى اعادة النظر في مجمل سياساته الداخلية وتحالفاته 
الخارجية : وهو مالم يكن على استعداد للقيام به ولذلك فضل البحث عن طريق ثالث 4 
أما هذا الطريق الثالث فكان يتمثل في #بيئة افضل الظروف لتسوية مصرية ‏ اسرائيلية بأقل 

(4؛) صدر مؤخخراً ودعد الانتهاء من مخطوطة هذا البحث كتاب . محمد حسنين هبكل . لخريف الغضب . 
قصة بداية ومباية عصر انور السادات ( بيروت : شركة المطوعات للنشر والنوزيع ٠.‏ 1488 ) . وهو كناب مهم 


ويلقي ببعض الاضواء على ذلك الجانب مس شخصية السادات وان كان الامر تاج لمزيد مس الدراسات المتعمقة 
لتفسير. تصرفات السادات , 
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التكلفة الممكنة » وهوما بدأ السادات يفكر فيه مليا وبجدية . وفي اطار هذا الخيار كان على 
السادات أن يسلك احد سبيلين : إما أن يستمر في المفاوضات السرية مع اسرائيل بكل ما 
ينطوي عليه ذلك من مخاطر قد تعرضه بسهولة للإدانة بالخيانة العظمى . ليس فقط من 
جانب البلداث العربية ‏ ولكن من جانب الشعب المصري كذلك . خصوصا اذا تسريت 
انباء هذه الاتصالات قبل التوصل الى نتائج معقولة ؛ أوأن يسلك سبيلا آخر» وكان هذا 
السبيل هو زيارة القدس علناً وفي وضح النبار » وهو مسلك يمكن ان ينطوي على مزايا 
عديدة بالمقارنة مع مسلك المفاوضات السرية » فمثل هذا القرار يمكن اخراجه دعائيا 
وابرازه على انه قرار منقطع النظير في الشجاعة والاقدام » وتضحية بالكرامة الشخصية 
لرجل الدولة في سبيل وقف نزيف الدم لأمة بأسرها ء فضلا عن أن مبادرة بهذا الحجم وفي 
ظل وسائل الاعلام الحديثة يمكن ان تفجر قوى عالمية ضخمة تعمل من أجل اقرار السلام 
في الشرق الاوسط » وتضع القوى الصهيونية داخل الولايات المتحدة في مأزق تسهل معه 
حرية الحركة للادارة الاميركية وتزيد من قدرتها على المناورة . لكن الأهم من ذلك كله ان 
مثل هذا القرار كان من شأنه ان يقذف بالكرة ليس في الملعب الاسرائيلٍ والملعب الغربي 
فقط ولكن ايضا وعلى وجه الخصوص في الملعب العربي ٠‏ ويجبر البلدان العربية على ان 
تحدد موقفا اكثر وضوحا . فإن هي رفضت ذلك القرار فلا يمكن ان يفسر ذلك الا برفضها 
للسلام بما يسهل معه إلقاء اللوم على العرب وتبرير حل مصري - اسرائيلي منفرد امام 
الشعب المصري . 

وربما كان عنصر المفاجأة الوحيد في الظروف المحيطة بالزيارة هو ذلك التأييد المصري 
المللحوظ , والاستقبال الشعبي الحار للسادات عقب عودته من القدس . وكان لذلك ما قد 
يبرره في الواقع . 

فأولا » كان هناك احساس شعبي بالمشاركة في صنع الفرار ويرجع الفضل في ذلك 
للتليفزيون الذي نقل لحظة بلحظة تفاصيل تلك الزيارة*» » اذلم يحس الشعب بأن شيثا 
يدار من وراء ظهره . وان كل شيء يجري امام سمع العالم كله وبصره باسم الشعب 
المصري الذي يمثله رئيس الدولة . 

ثانيا » كانت الزيارة تمثل وبحق «٠‏ احدى لحطات الدراما القومية » التي يتوحد فيها 
الشعب المصري دائا مع القيادة « هالعائد قد يكون فاروقا أو نحاسا . ناصرا أو ساداتا . واللحظة 
التاريمية قد تكون نصرا أو هريمة . فرحا أو مأتما ولككن التوحد مع القيادة كان دائيا يحدث 200 . 


)5( شيك حسين هيكل 3 حديث الميادرة ( ببروت 5 اللؤ سسة العربية للدراسات واللنشر » 53 ١‏ ( ص 
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ثالئا » كان خطاب السادات في القدس متقن الاعداد في الواقع . وربما كان هذا 
الخطاب هو الذي حسم الحظات الذهول وعدم التصديق 3 بل والوجوم الذي ساد الشعب 
المصري اثناء المرحلة الاولى من الزيارة » وحوها بعد ذلك الى أمل جارف . ومن الناحية 
الموضوعية لم يخرج خطاب السادات عن الاجماع العربي المطالب بالانسحاب من الاراضي 
العربية وقيام الدولة الفلسطبنية الا فيه| يتعلق بنقطة تفصيلية . لكنها غاية في الاهمية » الا 
وهي نحلو الخطاب من الاشارة الى منظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت جميع الاقطار 
العربية بمافيها مصضرء قد اجمعت على اعتبارها الممثل الشرعي لوده لخدن 
الفلسطيني . ولكن ذلك لم يكن ليلفت سوى نظر القلة القليلة جدا من الفئات المتخصصة 
أو النشطة سياسيا . والتي لم يكن من الممكن ان تمارس تأثيرا يذكر في مثل تلك الظروف 
( ومن الحدير بالذكر هنا انه يبدو ان النص الاصلي نطاب السادات في الكنيست كان 
يتضمن فقرة خاصة بمنظمة التحرير . ولكن حوارا دار بين بطرس غالي وديان في السيارة 
التى كانت تقلهها من المطار الى مقر اقامة الوفد المصري المصاحب للسادات أذّى الى 
الغائها . ويقول ديان انه أوضح لغالي ان السادات لا يجب ان يصمم على اجراء مفاوضات 
بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لأن ذلك سيواجه برفض قاطع من جانب 
اسرائيل . وقد وعد غالي بأن يوضح ذلك للرئيس . وبالفعل فعندما القى الاخير خطابه 
امام الكنيست في اليوم التالي لم ترد فيه اية اشارة الى منظمة التحرير الفلسطينية)!"© . 

رابعا . اصطحاب الزيارة بحملة اعلامية ضخمة حشدت لما جميع وسائل الاعلام 
التي اختارت العزف على الوتر الاقتصادي الحساس لدى الشعب المصري . فانطلفت 
مبشرة بأن الزيارة فتتح لعصر الرخاء والسلام . ومن الحدير بالذكر ان الزيارة تمت في فترة 
كانت مسيرة الديمقراطية فيها قد بدأت تواجه صعوبات كبرى في مصر بعد احداث م١‏ 
و9 اكانون الثاني / يئاير » وكانت صحيفة الاهالي الناطقة بلسان حزب التجمع ‏ وهو 
الحزب الوحيد الذي عارض الريارة بصراحة ووضوح قاطعين ‏ مصادرة . وفي هذا الاطار 
كان من المستحيل على الشعب ان يعرف وجهة النظر الاخرى في الزيارة » وحتى استقالة 
اسماعيل فهمي وزير الخارجية » ثم محمد رياض وزير الدولة للشؤ ون الخارجية لم تنشر الا 
في بضعة اسطر قليلة دون إبداء أية أسباب . ولم يكن متاحاً امامهها . وأمام غيرهما من 
الشخصيات العامة الرافضة للزيارة » من أمثال محمد حسنين هيكل مثلا » ان يعبروا عن 
وجهة نظرهم وان يشرحوا دوافع الاستقالة امام الشعب المصري . فماذا كان يمكن أن 
بحدث اذا اتخذ مثل هذا القرار في ظل وسائل اعلام تكفل حرية التعبير عن الرأي ؟ 
سؤال تصعب في الحقيقة الاجابة عليه . 


(/) انظر روابة دائان عن هذه الوافعة في 1041 م انتمل "| لقنا اال متاررومم 
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وقد زاد تأييد الشعب المصري للمبادرة من فرص نجاح الزيارة في تحقيق الاهداف 
التي تصورها السادات لما . والتي كان مجرد التفكير فيها قبل القيام بها . يمثل نوعا من 
المغامرة غير المأمونة العواقب . ولكنها بعد أن حدثت . وبالذات بعد وضوح التأييد 
المصري لها . اصبح لما قوة مؤثرة وفعالة على الاحداث في الشرق الاوسط كله . ومن 
الموْ كد أن السادات كان سعيدا تماما بعد عودته من القدس . فلو تمكنت الزيارة من اطلاق 
قوى عالمية اضافية تستطيع ان تعوض الخلل الفعلي في ميزان القوى بين العرب واسرائيل » 
وقادرة على الضغط في اتجاه تسوية تحقق الحد الادنى من المطالب العربية » لأصبح السادات 
بطلا حقيقيا وزعيها للعرب . ولوقصرت امبادرة عن تحقيى تلك النتيجة فإنها تكون . على 
الاقل ء قد ازالت عقبة كأداء ومهدت المناخ المحلي والدولي تماما لقبول حل مصري - 
اسرائيل منفرد نعتقد أن الساداث كان قد اقتنع بأنه الخيار الوحيد المطروح امامه » حتى قبل 
أن تطأ اقدامه مطار تل أبيب كما اوضحنا . 


ولكي تتمكن المبادرة من تفجير تلك القوى الضاغطة من اجل السلام » وتنجح في 
الحصول على مخرج لأزمة الشرق الاوسط من اللمأزق الذي كانت قد وصلت اليه قبلها ‏ 
وفتتح آفاق جدبدة لتسوية تقبلها جميع اطراف الصراع , كان يلزم توافر شروط ثلاثة : 
فدرتها على تغيير مدركات النخبة السياسية في اسرائيل حول طبيعة الصراع بل وقدرتها على 
تغيير اهداف وطبيعة المجتمع الاسرائيلٍ ذاته ؛ وقدرتها على نوليد اليات ضغط عالمية 
حقيقية على اسرائيل وبالذات من جانب الادارة الاميركية التي تصور صانع القرار المصري 
اما تملك 44 بالمائة من اوراق الحل ؛ هذا بالاضافة الى قدرتها على كسب التأييد العربي . 
وكان من المستحيل ان تتحقق هذه الشروط طبقا لاية حسابات واقعية وهو ما حدث 


بالفعل . 
١‏ - القدرة على تغيبر اهداف اسرائيل 


كان من الصعب تماما تصور أن محرد زيارة رئيس اكبر قطر عربي لاسرائيل يمكن ان 
يغير ادراك النخبة السياسية » وبالذات النخبة الحاكمة . لمقتضيات ومفهوم الأمن 
الاسرائيلي» , وهو المفهوم الذي لم تنجح حتى حرب اكتوبر في تحطيمه . وان نجحت فٍ 
هزه لبعض الوقت . والذي يربط ربطا وثيقا بين المطالب التوسعية الاسرائيلية ومقتضيات 
الأمن . وعلى هذا فالزيارة لم تكن تعني بالنسبة للنخبة الاسرائبلية الحاكمة سوى شيء 


23 انظر عرضاً موحزاً لأهم ماح التفكر الاسرائيل حول هدا الموضوع في ٠‏ محمد حسن, مصر في اللشسرو م 
الاسرائشل للسلام ( بيروت - دار الكلمة للشر. 154)ء ص /اض 2 و١١‏ . 
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واحد وهو تأكيد استعداد مصر للاعتراف بإسرائيل . ولم يكن ذ ك شيئا خافياً على القيادة 
الاسرائيلية نفسها أوعلى أي أحد آخر , فالعالم كله يعلم بذلك منذ قبول مصر لقرار مجلس 
الأمن رقم . ومن خلال ردود مصر على مذكرات الدكتور يارنغ ومن خلال مبادرات 
وتصريحاتٍ أخرى كثيرة . وتقليص الصراع العربي الاسرائيلٍ الى مجرد الاعتراف كان 
سيط خلا لطبيعة هذا الصراع . فالمشكلة القائمة كانت حول حدود اسرائيل وحول حق 
| لفلسطينيين في تقرير مصيرهم وانشاء دولتهم المستفلة . وكان واضحا تماما رفض اسرائيل 
القاطع للانسحاب الى حدود ١9517‏ وقيام الدولة الفلسطينية مقابل اعتراف البلدان 
العربية بها . كانت الزيارة تعنى شيئا واحدا هو اثبات جدية وحسن : الئوايا الملصرية » لكن 
اتمام الزيارة من قبل أن يكون هناك التزام اسرائيلي بالانسحاب الى حدود 1951 » كان 
ينطوي على مخاطرة كبرى لأن الزيارة في حد ذاتها كانث تعني اعتراف مصر القانوني 
باسرائيل وبلا مقابل . ولم تكن اسرائيل قد قدمت مثل هذه الالتزامات أو عبرت عن أي 
نوايا ايجابية لتقديمها . والغريب ان -حسن التهامى قال لديان في مقابلتهما الاولى في الرباط 
ان السادات على استعداد للقاء بيقن لكنهاه أن يفابل بيعن وسافحة قال أن يقب عبد] الالسنات 
من كافة الاراضي العربة المحتلة 2500 . وبعد عودة ديان الى تل أبيب ومشاوراته مع بيغن تم 
الاتفاق بينهها على تبادل مقترحات كل طرف حول نصوص معاهدة السلام 0( ومحاولة عقد 
لتاء آخر بين ديان والتهامي » واعلان أن بيغن ١‏ ليس على استعداد لان بلنزم سلفا بالانسحاب من 
الاراضي المحتلة ,0) , وفي هذا الاطار. وعلى ضوء وضوح موقف بيغن تقاماً قبل قرار 
السادات بالزيارة » ربما كان ما يأمله السادات هو خلق رأي عام اسرائيلٍ ضاغط على 
الحكومة الاسرائيلية أو خلق المتاعب للحكومة الاسرائيلية لإسقاطها . ولوصحٌ هذا لكان 
يعني افراطا في حسن النية تجاه الرأي العام الاسرائيلي كما انه لا يستقيم مع ما اعلنه 
السادات نفسه من انه يفضل إن يتعامل مع شخصية قوية مثل بيغن تكون قادرة على اتخاذ 
قرارات حاسمة ؛ وهو المعنى الذي نقله التهامي لديان ايضا . 

وعلى أي حال فإن ادراك القيادة الاسرائيلية والنحبة السياسية في اسرائيل لدوافعم 
المبادرة كما اتضح من فحوى تصريحات الزعماء الاسرائيليين سواء في الحكومة أو المعارضة 
وتعليقات الصحف كان كا يل : 

أ- اعنبار قرار الزيارة تعبيرا عن يأس القيادة المصرية من حل الصراع بالوسائل 
التقليدية سواء بالحرب او الديبلوماسية المعتادة . 


ب - استعداد الشعب المصري للسلام بأي ثمن وهوما يفسر تأييده للمبادرة . 


فيه 6 .| برهم 
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ج - ان عملية الطلاق المصري ‏ العربي تقترب من نهايتها وتدل عليها موجة النقد 
العارمة التي تطلقها الصحافة المصرية ضد العرب . 

د ان السادات قد وضع مستقبله في يد اسرائيل لأن مبادرة السادات حاولت 
الالتفاف حول مؤ تمر جنيف . وبالتالي فقد نسفت ما بقيى من جسور بين مصر والاتحاد 
السوفياتي وبينها وبين البلاد العربية!"© . ١‏ 

وكانت خلاصة هذا الادراك ان الوضع قد نضج تماما لمعاهدة مصرية ‏ اسرائيلية 
منفصلة لن يكون امام السادات بد من قبوها » وهي كفيلة بدفع عملية الطلاق المصري - 
العربي الى خبايتها . وبالتالي فقد تم رسم الاستراتيجية الاسرائيلية لما بعد المبادرة على 
أساس ٠‏ الانحناء للعاصفة التي اطلقتها مبادرة السادات» اذا استخدمنا تعبير الاستاذ ا حمد 
بباء الدين » لامتصاص دور الافعال المؤيدة لها من جانب الرأي العام الغربي وفي بعض 
قطاعات الشعب الاسرائيل » والصمود أمام أية ضغوط . واعتبار ان مبادرة السادات 
مكسب حصلت عليه اسرائيل بغير مقابل » تستطيع ان تبني فوقه للوصول الى معاهدة 
مصرية ‏ اسرائيلية بأفضل الشروط الممكنة من وجهة نظر اسرائيل . 


؟ ‏ القدرة على توليد ضغط عالمي على اسرائيل 


اما بالنسبة للشرط الثاني وهو قدرة المبادرة على توليد اليات ضغط عالمية على اسرائيل 
لحملها على قبول الحد الادن للمطالب العربية مقابل الاعتراف بها » والذي تؤ كد الزيارة 
جدية العرب فيه , ا ا ا ا الى 
امكانية نجاح المبادرة على هذا الصعيد . فرغم أنه كان من الواضح أن بمقدور المبادرة , 
باعتبارها عملا دراميا فريدا » أن تولد ردود 0 ضخمة في أوساط الرأي العام 
الغربي » الا أن الادب السياسي يكاد يجمع على أن قدرة الرأي العام على التأثير المباشر 
والفعال على جرى السياسة الخارجبة » خصوصا بالنسبة للقضايا التي لا تؤثر بشكل مباشر 
على ححياة الناس اليومية وتتعلق بدول بعيدة عنها » هو تأثير محدود جدا . كذلك لم يكن 
بمكنأ اغفال قدرة الجماعات الصهيونية في الدول الغربية عموما » وهي جماعات معترف 
بتأثيرها الفعال على وسائل صنع الرأي العام » في شن هجوم تقئاد بعل امتصاضن: ردود 
الافعال الاولى 3 وإلقاء اللوم بالفشل عل كل الاطراف ماعدا اسرائيل . وحقى مع 
افتراض تحرك الحكومات الغربية ‏ بدافع من مصال حها مع دول الشرق الاوسط منتهزة 
فرصة تبلور رأي عام ايجابي تجاه العرب. . للضغط على اسرائيل ٠‏ » فإِنْ قدرة هذه التكومات 


(11) ابراهيم ٠ ٠‏ المبادرة ببس التصلب الاسرائيلي وتجموعة الرفض ٠‏ ص 77 . 
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الفعلية . ما عدا الولايات المتحدة . على ممارسة هذا الضغط هي قدرات محدودة للغاية 
ووسائل تأثيرها لا تكاد تذكر . وقد تمثلت المخاوف الحقيقية بالنسبة لاسرائيل في أن تنجح 
المبادرة في اطلاق رأي عام اميركي ايجابي يضعف من مركز جماعات الضغط الصهيوني وقوة 
تأثيرها على مراكز اتخاذ القرار الاميركي بما يبىء للادارة الاميركية فرصة اكبر لممسارسة 
الضغط على اسرائيل» لكن تلك المخاوف لم تكن تشكل خطورة حقيقية الا على أساس 
الافتراض بأن الادارة الامبركية ترغب في ممارسة هذا الضغط ولكما لم تكن قادرة عليه 
بسبب التأثير الصهيوني » وهو افتراض لم تثبت تثبت صحته على أية حال2©250 , كذلك فإِن 
الاعتماد على كسب الرأي العام الاميركي لتحرير الادارة الاميركية من 0 
معركة خاسرة بالضرورة » لأن تأثير مثل هذه المبادرة هو تأثير مؤقت بطبيعته . 
العروف ان الرأي العام العامي عموما والأميركي بصفة خاصة لمكن شغله بقضية واحدة 
لفترة طويلة 3 وبالتالي إن قدرة الجماعات الصهيونية الاميركية على استعادة زمام المبادرة 
من جديد واعادة الرأي العام الاميركي الى « صوابه » هي مسألة كان لا بد من أخذها في 
الاعتبار . 


. القدرة على كسب التأييد العربي 


وأما بالنسبة للشرط الثالث . وهو كسب التأييد العربي ها » فقد كان ذلك مستحيلا 
بكل المقاييس 3 وقد حال دون ذلك عدد من الاعتبارات ا موضوعية المتعلقة بطبيعة المجتمع 
الاسرائيل والتركيبة الاجتماعية والنفسية للنخبة السياسية فيه » وانعكاس ذلك على إدراك 
هذه النخبة لمخزى المبادرة على النحو الذي اوضحناه . وكان الوطن العربي منقسما قبل 
المبادرة » فمن غير المعقول ان تكون هذه المبادرة وسيلة لتلاحمه . بل كانت وسيلة لتمزيقه 
اكثر . وحال دون ذلك ايضا الاعتبارات الشخصية والمتعلقة بالكرامة العربية . فالسادات 
لم يستشر أحدا من العرب . قبل المبادرة » وقد هاجمتها بعنف اقطار الشرق العربي قاطبة 
بالاضافة الى الحزائر وليبيا واليمن الديمقراطية . وحتى اقطار التى كانت لا تزال تربطها 
بالنظام المصري علاقات صداقة قوية تحفظت عليها تماما2''9 . ورغم عنف ردود الافعال 
العربية » فلقد كان من الملفت للنظر » ان يلتزم عدد من البلدان العربية المؤثرة » وفي 
مقدمتهم المملكة السعودية واقطار الخليج العربي » جانب الحذر والصمت » رغم 


(؟١)‏ جميل مطر ‏ « اعادة تقويم السياسة العربية تجاه الولايات المتحدة : دعوة للحوار »1 المستقبل العري » 
السنة 5 » العدد 57 ( تشرين الاول / اكتوبر 148١‏ ) ., 

(1) انظر ردود الافعال العربية تجاه المبادرة في النشرات اللخاصة للهيئة العامة للاستعلامات وبخاصة الصادر 
منبا بي /1١١ / 7١‏ لالاوا . وانظر ايضاً . مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام » مبادرة السلام 0 
رحلة القرن العشرين : تحليل وتوثيق ( القاهرة : المركز كزء 4لا9ةا)ء)ص ١١-لإ١ا.‏ 
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التحفظات المبدثية على الزيارة » وأن لا تنساق وراء المطالب الراديكالية بفرض عقوبات 
على مصر . لقد فضلت هذه البلدان الانتظار لما يمكن ان تسفر عنه المبادرة » فربما تحدث 
المعجزة وتستجيب أسرائيل للمطالب العربية . 


وربما لو كانت الزيارة قد نجحت في انتزاع اعلان » جرد اعلان » من الحكومة 
الاسرائيلية باستعدادها للتفاوض على أساس الانسحاب الكامل من الاراضى العربية 
المحتلة » لما ترددت هذه البلدان في اعلان تأييدها وتدعيم موقف مصر الى درجة كان 
يستحيل على البلدان الاخرى ان تتجاهله . لكن اسرائيل قررت شيئا آخمر وتصرفت 
بالطريقة التي تتلاءم مع موازين القوة القائمة . ولم يكن من مصلحتها » وبحسابات 
باردة » ان تصدر اعلانا يساعد مصر في أن تتزعم الاقطار العربية من جديد أو, عل 
الاقل . التيار المؤثر فيه في تلك المرحلة » لامها كانت تبحث عن وسيلة لإ خراج مصر 
وعزلما من دائ ثرة الصراع وكانت المبادرة فرصتها الكبرى . 


وربما يثور التساؤ ل هنا حول علاقة موقف الاقطار العربية الرافضة لتطورات الوضع 
بعد ذلك والتى أدت الى قبول مصر لمعاهدات كامب ديفيد في النباية . وقد راجت تحليلات 
مفادها أن عدم استجابة منظمة التحرير الفلسطينية على وجه الخصوص والاطراف الاخرى 
بصفة عامة » وهي سوريا والاردن والاتحاد السوفياتي , الحضور مؤتمر ميئا هاوس الذي دعا 
اليه السادات عقب عودته من اسرائيل » قد أضعف موقف العرب التفاوضي وأعطى 
السادات وبيغن ذريعة اضافية للمضيّ قدما في مفاوضات ثنائية لا يشارك فيها الاطراف 
الاخرى » وتقول بعض هذه التحليلات ان حضور منظمة التحرير الفلسطينية كان من 
شأنه اما إفشال المؤتمر أو اجبار اسرائيل على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
والتفاوض معها(؟'2 . والواقع ان هذا التحليل لا يستقيم مع منطق الامور . فالسادجات 
كان يعرف ثماما عندما وجه الدعوة الى تلك الاطراف باستحالة قبول هذه الاطراف للدعوة 
لأن الصبغة التي اقترحها لم تكن تخرج عن صيغة مؤثمر جنيف والتي كانت المبادرة نفسها 
محاولة للالتفاف حوها . 

ولم يشر خطاب السادات نفسه في الكنيست الى منظمة التحرير الفلسطينية بل 
اسقط الفقرة الخاصة بها من خطابه بناء على اقتراح ديان على النحو الذي أوضحناه . ولو 
أن هذه الاطراف حضرت وفشل المؤتمرء لكانت النتيجة العملية الوحيدة له هي تأييد 
الاطراف العربية للمبادرة والاعتراف باسرائيل عمليا ودون أي مقابل . ولم يكن هناك اي 
ضمان معقول على ان فشل المتمر كان يمكن أن يؤدي الى تراجع السادات عن استمرار 


» العدد لاه‎ ,. ١6 ياسين العيوطي 3 و مصر والسلام والازمة العربية »» السياسة الدولية. السئة‎ )١4( 
. ١١-56 (تموز / يوليو ة/ا19 ) ء ص‎ 


الا 


التفاوض مع اسرائيل حول حل منفرد . وحتى لو افترضنا جدلا قبول اسرائيل لحضور 
المؤتمر جنبا الى جنب مع منظمة التحرير الفلسطينية » فان الاحتمال الاكثر ترجيحا هوأن 
يدخل المؤتمر بعد ذلك في متاهات المسائل الاجرائية ربما لسنوات طويلة لن يكون ثمنها 
سوى مزيد من اليأس والاحباط العربي . ويبدو أن الامل في قدرة المبادرة على تحقيق الحد 
الادنى للمطالب العربية » بما في ذلك مطلب الدولة الفلسطينية » بعث حيا في اذهان بعضص 
الاكاديميين المصريين بمن فيهم اولئك الذين اشتهروا بتوجهاتهم القومية » حتى بعد اتضاح 
تعنت بيغن الكامل اثناء مؤ تمر الاسماعيلية » ورفضه لمذه الدولة واقتراح مشروع للحكم 
الذائي بديلا للدولة الفلسطينية . كتب احدهم يقول : « مع التأكيد على ان اقتراح الحكم الذاتي 
لا يرضي المطالب العربية ٠‏ بل ويتضمس الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على هذه المناطق . ولا يؤدي الى 
حل المشكلة الفلسطيئية » بنبغي الاشارة الى ان قيام بيس عرض هذه الاقتراحات له دلالة اذا اخذنا في 
الاعتبار ٠‏ ماضي الرجل ٠‏ وتاريخه الفكري والعملي ء وأنه ارتبط دائيا بأكثر تيارات الفكر الصهيوني تشدداً 
وتعصبا . وهو ما بفتح الباب أمام احتمالات تغيرات أخضرى في الموقف الاسرائيل الرسمي ؛ اذا ما 
استطاعت الاستراتيجية العربية . ان تدير معركة التسوبة بمهارة واقتدار واحتفظت بالبادرة معها. 
واستطاعت ان تحرك الرأي العام العالمي عامة والاسراشلي خاصة . الى جانب مطالب الدولة 
الفلسطينية ,9" , 


وعلى أي حال فلم تكن المحصلة النبائية لمغامرة القدس سببا للتوفيع على اتفاقيتي 
كامب ديفيد اللتين تضع احداهما اطارا لمعاهدة مصرية ‏ اسرائيلية والاخرى إطارا 
للحكم الذاتي انك التوعال بالقعل الى معاقة ملام صر اسراثيلية تم التوقيع 
عليها في واشنطن في ١١5‏ آذار / مارس 48 ». وصدق عليها مجلس الشعب واصبحت 
سارية المفعول , أما مفاوضات الحكم الذاتي فقد تعثرت ولا تزال . وقد اصرت الحكومة 
المصرية على اعتبار ان الاتفاقيتين تمثلان أساسا صا حا لتسوية شاملة مع اسرائيل وليستا 
سلاما مصريا ‏ اسرائيليا منفصلا . وعلى أي حال وبصرف النظر عن موقف الحكومة 
المصرية المعلن فقد تكفلت الممارسات الاسرائيلية ذاتها بالتأكيد .» ليس فقط على أن ما تم 
التوصل اليه يمثل حلا منفردا مع مصر . ولكن على ان هذا الحل المنفرد ايضا يمثل استسلاما 
مصريا لاسرائيل وليس سلاما من موقع القوة كا كان يحلو للسادات دائما ان يردد » وكان 
للاتفاقيتين اثرعما العميق على التبهة الداخلية المصرية . 

كانت المبادرة قد نجحت لبعض الوقت في تجميد حركة التفاعلات التي كان الواقع 
السياسي المصري يموج بها بفعل التناقضات التي احدثها التغير لمنسرع للويكل الاقتصادي 


/ على الدين هلال . «المواجهة من اين الى اين *» السياسة الدولية. اله 14 . العدد 27 ( ئيسان‎ )١15( 
1١5-16 ابريل 191/8 ) . من‎ 


فى 


والاجتماعي للنظام الناصري . والتي أفرزت احداث 18 ١4 ٠‏ كانون الثاني / يناير 
الدامية 3 لكن المعاهدة : تكن ابدا على مستشوى الآمال الضخمة التي فجرتها المبادرة 
وعززتها وسائل الاعلام المصرية . وبالمعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية أصبح هناك مدخل 
جديد على الواقع المصري تفاعل مع المتناقضات القديمة الكامنة . والتىي بدأت تدخل فيها 
الحركة من جديد لتؤدي الى ازمة النظام المصري الشاملة والتي انتهت بمصرع الرئيس 
السادات في ؟ تشرين الاول / اكتوبر ١94١‏ . 


ثانياً : اتفاقيتا كامب ديفيد ومعاهدة السلام 
المصرية الاسرائيلية : نظرة تحليلية 


على الرغم من رفض البلدان العربية للمبادرة ونتائجها » وبالتالي رفضها للمشاركة 
في المؤتمر الذي دعى اليه السادات عقب البادرة ( مؤتمر مينا هاوس ) » وعلى الرغم من 
عدم استجابة اسرائيل لعقد مصالحة تاريخية تقوم على أساس مقايضة الارض العربية 
المحتلة عام 17 مقابل الاعتراف بالكيان الاسرائيلٍ ( ووضوح هذا الرفض وضوحا 
قاطعا في مؤ تمر الاسماعيلية»فقد اندفع الرئيس السادات في اتجاه التسوية . وانزلقت مصر 
على طريق التسوية وحدها وهي لا تملك أي عناصر للقوة » فالبديل العسكري غير متاح » 
والرفض العري شبه كامل » والاتحاد السوفياتي يعارض ويعرقل من خلال تائ ثيره المباشر أو 
بواسطة أطراف عربية حليفة َ وهكذا حوصرت مصر بين المطرقة الاسرائيلية والسئدان 
الاميركي فقدمت التنازلات تلو التنازلات » الى أن تم التوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد في 
7 ايلول / سبتمبر 1937/8 ثم على معاهدة السلام بين مصر واسرائيل في 55 اذار / مارس 
48 . ولقد ترتب على ذلك اثار بعيدة المدى سواء فيها يتعلق باستقلال مصر وسيادتها 
على أرضها . أو فيا يتعلق بالتزامات مصر العربية » أو فيها يتعلق بتكريس تبعية مصر 
للولايات المتتحدة الاميركية وتدعيم نفوذها وسيطرتها في مصر وي الشرق الأوسط : 


١‏ على صعيد الاستقلال الوطني 


أول ما يلاحظ على معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية انها لم تفصل بين قضية 
الانسحاب من سيناء وبين العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية لما بعد الالسحاب . فربطت 
المعاهدة ربطا وثيقا محكما بين عملية الانسحاب وبين التطبيع الكامل للعلاقات بين مصر 
واسرائيل سياسيا واقتصاديا وثقافيا . وبالتالي لم تصبح قضية الانسحاب في مفهوم المعاهدة 
مرتبطة بالقاعدة القانونية الدولية القاضية بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة 
المسلحة » على اعتبار أن الوجود العسكري الاسرائي هو وجود غير شرعي ويمثل اعتداء 


رف 


على السيادة المصرية » وائما تمت مكافأة اسرائيل على هذا الانسحاب بالتطبيع الكامل 
للعلاقات معها . ومبذه الطريقة تكون المعاهدة قد اعترفت بطريقة غير مباشرة بأن حرب 
حزيران / يونيو سنة 194517 كانت حربا دفاعية ولم تكن عدوانا مسلحا . والقبول بتطبيع 
العلاقات مع اسرائيل . حتى من حيث المبدأ » يتجاوز بكثير نصوص القرار 747 لسنة 
7 والذي صدر عن مجلس الأمن . لأن هذا القرار لم يتضمن أكثر من انهاء حالة 
الحرب والاعتراف القانوني ولم يشر من قريب أو بعيد الى تطبيع العلاقات . اذ أن مسألة 
التطبيع هي مسألة وثيقة الصلة بسيادة الدولة وحدها , لما أن تقررها أو لا تقررها طبقا لما 
ل ليا ريا . فضلا عن ذلك فقد كان قبول مصر انباء حالة الحرب طبقا 
هذه المعاهدة بمجرد تبادل وثائق التصديق عليها ودون الربط بين سريان مفعول هذا الانهاء 
وبين الانسحاب الاسرائيل الكامل . والذي كان مقررا اجراؤه على مدى ثلاث سنوات 
يعني التنازل الفوري عن حق مصر المعترف به دوليا في الدفاع الشرعي عن سلامة 
أراضيها الذي نشأ لها واستمر قائما منذ ه حزيران / يونيو 1971 » وبالتالي اضفاء الشرعية 
الدولية على الاحتلال الاسرائيل لسيناء وانتظار ثلاث سنوات الى أن تفى اسرائيل 
بالانسحاب57 . من ناحية اخرى فقد كان قبول مصر تبادل التمثيل الدبلوماسي على 
مستوى السفراء مع اسرائيل قبل اشهر من عامين كاملين من انتهاء الاحتلال الاسرائيلي 
يمثل أهانة ضخمة للكرامة المصرية ء» وهو عامل سوف يكون له اثر كبير في تفسجير السخط 
الشعبي على الاتفاقية ما سنوضح بعد ذلك . 

اما الملاحظة الاساسية الثانية على تلك الاتفاقية فهي انها قيدت من -حرية ارادة مصر 
في تمارسة السيادة الكاملة على سيناء بعد عودتها لمصر وانسحاب القواثت الاسرائيلية . 
فمصر لا يجوز لها طبقا لحذه الاتفاقية ان تبعث بقوات الى سيناء اكثر من القوات المحددة في 
الاتفاق . فقد حرمت بعض المناطق عسكرياً على مصر, فلا يجوز ان كو لما تراد 
فيها غير التواجد المدني وتواجد اجهزة الشرطة . والواقع ان ما يقرب من اربعة احماس 
سيناء قد اصبح منزوع السلاح : بالاضافة الى ذلك ل تنشىء أي 
مطارات حربية على أي جزء من ارض سيناء أو موانىء عسكرية على أي من شواطىء سيئاء 
ولا يحق لأسطوها الحربي استخدام الموانىء الموجودة بها فعلا . وهذا يجعل سيناء في الواقع 
أر ضا مفتوحة بلا دفاع امام الغزو الاسرائيلٍ ان ارادت اسرائيل اعادة احتلال سيناء 2 
سيب من الااسباب . فضلا عن ذلك فقد وافقت مصر على وجود قوات دولية في اماكن 
معينة من سيناء وهي قوات لا يجوز لمصر منفردة أن تطلب انسحابها . وبذلك تحولت هذه 


(151) عصمت سيف الدولة, هذه المعاهدة 4 رسالة الى مجلس الشعب المصري حول معاهدة كامب دايفيد 
( بيروت : دار المسيرة » 181/9 ) . ص ١ل‏ . 
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القوات الى قوات احتلال اجنبي من حيث الواقع 5 وهو احتلال دائم لانه غير مشروط بمدة 
محددة ١‏ 


ولا يمكن لمثل هذه القيود وغيرها التى لا مجال للخوض في تفاصيلها أن تولد احساسا 
بالأمن لدى الشعب المصري » أو تؤكد له على أن مصر قد استعادت سيادتها على سيئاء . 
فربما تكون قد استعادت ملكيتها للارض ولكن لم تستعد حق التصرف فيها وفقا لمقتضيات 
أمنبا وائما قيد هذا الحق تقييدا شديد لمصلحة مقتضيات الامن الاسرائيل فقط ودون أي 
اعتبار لمقتضيات الامن المصري . ْ 


وربما كان اخطر ما تضمنته المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية من قيود على الارادة 
المصرية هى أنها جعلت من الحكومة المصرية طرفا حارسا ونشطا لحساب اسرائيل 
والصهيونية العالمية وفي مواجهة الشعب المصري . فالفقرة الثالئة من المادة الشالثة من 
المعاهلة تلزم الحكومة المصرية « بالامتناع عن التنظيم » أو التحريض » أوالاثارة » اوالمساعدة » او 
الاشتراك في فعل من أفعال الحرب » أو الافعال العدوانية » أو النشاط الهدام , أو افعال العنف الموجهة 
ضد الطرف الآخر في اي مكان وتتعهد بأن تكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الافعال للمحاكمة » كما تنص 
الفقرة الثالئة من المادة الخامسة من البروتوكول على أن « يعمل الطرفان على تشجيع النفاهم 
المتبادل والتسامح » وتمئع كل طرق الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر » . 


ويلطوي تعبير ( النشاط الهدام ( الذي ورد بالاتفاقية 0 والدعاية المعادية ) الذي ورد 
بالبروتوكول على معان يمكن ان تتسع كثيرا لتقيد تماما حرية الفكر والعقيدة وكل ما يتصل 
بالنظرة الايديولوجية أو السياسية تجاه اسرائيل والصهيونية . فأستاذ الجامعة الذي يقوم 
بتدريس تاريخ الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ قد يعرض نفسه للمسألة الجنائية اذا ذكر في 
محاضرته أن الصهيونية حركة استيطانية استعمارية , أو أن اسرائيل اغتصبت أرض 
فلسطين بدون وجه حق وشردت شعبها بقوة السلاح . ورجل الدين قد يلقى الجزاء نفسه 
اذا جرؤ على القول ان « الأرض الموعودة » نخحرافة دينية » وكذا الفئان أو الكاتب اذا جاء 
بعمل يندد باليهود أو يبرز الصهيونية كحركة عنصرية . . وهكذا . 


اذا نفذت المعاهدة بحذافيرها نصا وروحا سوف يكون على الحكومة المصرية أن 
تصدر قانونا يجرم كل من يحرض أويقوم بعمل دعائي مضاد للصهيونية واسرائيل . وسوف 
يتعين على الحكومة المصرية أن تراجع المناهج الدراسية « لتنقيتها » من « الاكاذيب » التي 
احتوت عليها طوال الثلاثين عاما الماضية . والتى تقول بأن اسرائيل دولة مغتصبة وأن 
الحركة الصهيونية حركة عنصرية وهي ( الاكاذيب ) التي تربى عليها عدة اجيال في مصر 
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والوطن العربي. وسيتعين على العقل العربي أذن ان يقبل ما تقوله اسرائيل عن نفسها 
بأعتبارها مسلمات لا تقبل المناقشة "232 , 
* - على صعيد علاقات مصر العربية 

كان للمعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية آثار خطيرة بالنسبة لعلاقة مصر بالوطن 
العربي . ويُعدٌ محرد التوقيع على تلك الاتفاقية » بل مجرد التفاوض مع اسرائيل خروجا على 
الاجماع العربي الذي اعتبر أن القضية الفلسطينية » وكذا علاقة أي بلد عربي باسرائيل هي 
من قبيل القضية القومية التي لا يجوز لبلد عربي أن يتصرف فيها على نحو منفرد » وحروج 
مصر على هذا الاجماع يضر بالوطن العربي ومصاحه . ولا يمكن الادعاء ان معاهلة السلام 
المصرية - الاسرائيلية ليست صلحا منفردا لأنه » من ناحية » لم يشترك اي قطر عرب في 
المفاوضات التي أدت اليها » ولم يوقع عليها اي بلد عربي آخر سوى مصر . فضلا عن أن 
مصر لم تكن مفوضة من جانب أي قطر عربي أخر بالتفاوض مع اسرائيل نيابة عنه » كما انه 
ولا يستطيع احد ان يدعي ان حكومة مصر وصية او ولية امر شرعية على دول عربية ناقصة 
الاهلية 0 . ولكن الامر لم يتوقف عند حدّ خروج مصر عن الاجماع العربي بالتوقيع منفردة 
على صلح مع اسرائيل ولكن ترتب على الاتفاق تحطيم التزامات مصر العربية أيضا . 
وكانلت تلك احدى المسائل المهمة التي اهتم مها المفاوض الاسرائيلٍ تماما .» وحرص على 
النص عليها وبوضوح في معاهدة السلام . اذ من وجهة نظر المفاوض الاسرائيلٍ كانت أهم 
مسألة بالنسبة له هي أن يضمن تماما ان مصر ستلتزم بجميع ما ورد في الاتفاقية تجاه 
اسرائيل » » طالما ان اسرائيل تلتزم بما ورد فيها تجاه مصرء وبصرف النظر عن السلوك 
الاسرائيلٍ تجاه البلدان العربية الاخرى أو السلوك العربي تجاه اسرائيل . وني هذا الاطار 
كان على المفاوض الاسرائيلٍ الا يترك امام المفاوض المصري نأا للتحلل من امات 
بدعوى قيامه بالوفاء بالتزامات سابقة مع اطراف اخرى وفي الوقت نفسه يجبره بنص 
المعاهدة على ألا يدخل في التزامات في المستقبل تتعارض مع الالتزامات الواردة في هذه 
الاتفاقية . بل اكدت المعاهدة صراحة ايضا على انه في حالة تعارض الالتزامات السابقة 
لأي طرف مع الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة . فان الالتزامات الناشئة عن هذه 


المعاهدة ا تكون ملزمة ونافلة . ونظراً لاهمية هذا ا موضوع - نورد نص المادة الي 
نظمت أشسكان من المعاهدة وهي المادة السادسة وتقول : 


١‏ -لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس حقوق والتزامات الطرفين وفقا لميئاق 
الامم المتحدة . 


, المصدر نفسه‎ )١7( 
. ٠١؟ المصدر بفسه » ص‎ )148( 


كلا 


؟ - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهها الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو 
امنناع عن فعل من جانب طرف آخخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة . 

8 كنا يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقات| أحكام الاتغافيات المتعددة 
الاطراف التي يكونان من أطر افها بما في ذلك تقديم الاخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات 
الايداع الأخرى 2 لثل هذه الاتفاقيات : 

يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة . 

ه مع مراعاة المادة ٠١7“‏ من ميثاق الامم المتحدة » يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات 
الاطراف يموجب هذه المعاهدة وأي من الالتزامات الأخرى . فان الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة 
تكون ملزمة ونافذة » , 


ومعنى ذلك . في التحليل النبائي ؛» ان المعاهدة تلزم مصر بنقض التزاماتها السابقة 
تجاه الاقطار العربية . لأنّ جل هذه الالتزامات كان يتعلق بدور مصر في التصدي للمخطط 
الصهيوني ومقاومته بكافة الوسائل » أما وقد وضعت هذه الاتفاقية أسس ١‏ السلام ) بين 
مصر واسرائيل وبدون انتظار للبلدان العربية , وأصبح للها أولوية على كافة الالتزامات 
الاخرى » فإن مصر تصبح بنص هذه المعاهدة » في و ضع لا تستطيع فيه الوفاء بالتزاماتها 
العربية اذا ما تعرض احد الاقطار العربية للعدوان الاسرائيل مثلا ٠‏ أي أن مصر تصبح 
بعبارة أخحرى دولة محايدة في الصراع العربي - الاسرائيلٍ منذ بدء سريان هذه المعاهدة . 


00 نا لاسرائيل ضد البلدان 
العربية . لأن اعتراف مصر القانوني باسرائيل « وتطبيع » العلاقات معها ني الوقت الذي 
يستمر الصراع بين اسرائيل وبين باقي البلدان العربية قائم) » وهو صراع اساسه الشرعية 
لأنه يدور حول أرض واحدة يذّعي كل طرف انه صاحب الحق الأوحد فيها . يصبح 
الاعتراف « بالحق » الاسرائيلٍ بالتالي انكارا للحق الفلسطيني وهو ما سنوضحه 
بتفصيل اكثر حين نتحدث عن موقف « اطار السلام في الشرق الاوسط » الذي وقعه 
السادات في كامب ديفيد » من القضية الفلسطينية والبلدان العربية بصفة عامة . ولا يخفى 
على أحد أن اقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل والتزام مصر باستمرارها حتى في حالة اندلا.ع 
حرب بينها وبين أي قطر عربي 2 فإِنّ مصر لا تصبح فقط غير منحازة ولكن متعاونة مع 
العدوان الاسرائيلٍ ومؤيدة له بطريق غير مباشرة . وقد حدث هذا الوضع بالفعل أثناء 
الحرب اللبنانية الاخيرة » حيث كانت مصر تلتزم بتوريد ما تعاقدت عليه مع اسرائيل من 
نفط مصري تستخدمه اسرائيل وقودا للحرب ضد الفلسطيئيين واللبئانيين . 


ا 


ولكي لا يظهر السادات بمظهر الموقع على حل منفرد فقد وقع في كامب ديفيد الى 
جانب إطار معاهدة السلام بين مصر واسر اثيل اطاراً آخر « للسلام في الشرق الاوسط » . 
وقد تضمن هذا الاطار ما تصورت مصر انه حل للقضية الفلسطينية الني هي لب النزاع في 
الشرق الاوسط . وبتوقيعها على هذا الاطار حاولت دفع الاتهام بأغها قد أقدمت على حل 
منفرد » وان ما وقعت عليه هو حل شامل للقفمية برمتها . والواقع أن هذا الادعاء يُباني 
الحقيقة من أساسها ٠‏ فمن ناحية لا يعتبر « اطار السلام في الشرق الاوسطل » حلا للقئسية 
الفلسطينية » ومن ناحية أخرى فان الربط بين « الحل المصري » « والحل الفلسططليني » هو 
ربط مشوه يضر بقضية السلام في الشرق الاوسط ويقق للطرف الاسرائيلٍ اهدافه على 
حساب الطرف العربي . 

( اطار السلام في الشرق الاوسط » الذي وقعت عليه مصر في كامب ديفيد ليس حلا 
للقضية الفلسطينية » لأن جوهر القضبة الفلسطينية يتمثل في أرض اغتصبت وشعب شرد 
من أرضه بلا وجه وحق . وبالتالي فإنَ الحل العادل للقضية الفلسطينية يتمثل في عودة المحق 
الى اصحابه بعنصريه اللارض والشعب أو على الاقل فتح العلريق لعودة هذا الحق تدريجيا . 
وانما كاملا الى اهله . وحتى اذا افترضنا أن جوهر التسوية التي اعتقد السادات أن بإمكانه 
التوصل اليها هو« حل توفيقي تاريخي نبائي » يقوم على أساس اقتسام الوطن الفلسطيني 
واقامة دولتين مستقلتين عليه احداهما فلسطيئية عربية والأخرى اسرائيلية ببودية . فإبما 
نجد أن اطار السلام في الشرق الاوسط والقائم على مفهوم الحكم الذاتي لا يحقق مثل هذا 
الهدف المتواضع . والاكثر من ذلك فانه لا يفتح حتى الطريق امام تحقيق هذا ادف 
تدريجيا . فهذا الاطار لا يتعامل مع الضفة الغربية وغزة باعتبارهما اراضي محتلة عام 
17 .» شأنبما في ذلك شأن سيناء مثلا » بحيث يمكن ان تكونا موضوعا للمقايضة على 
أساس عودة الارض في مقابل الاعتراف باسرائيل وضمانات أمن لما . ولكنها تتبنى 
بالكامل خطة بيغن للحكم الذاتي التي اقترحها في كانون الاول / ديسمبر 19177 والتي 
تقوم على أساس التفرقة بين السكان والارضص”1'» . وتوافق اسرائيل على أن يتمئع سكان 
الضفة وغزة بحكم ذاتي له سلطات محدودة . الا أنهبا ترفض تماما أن « تتنازل » عن سيادتها 
على هذه الارض لانبا تعتبرها أرضا معررة وجزءا لا يتجزأ من أرض اسرائيل . واذا كان 
صحيحا أن الاطار الذي اتفق عليه في كامب ديفيد لم يعترف لاسرائيل بسيادتها على الارض 
الفلسطينية » فانه في الوقت نفسه لم يعترف للفلسطينيين بحقهم في السيادة على تلك 
الارض . وبالتالي فقد ترك موضوع السيادة معلقا لتحسمه المفاوضات التي يضع الاطار 


(189) حول الممهوم الاسرائيلٍ للحكم الذانٍ . انطر : عبد العليم خجمد ”2 الحكم الذاي والاراضي المحتلة 
( القاهرة . مركز الدراسات السساسيه والاستراتيحية بالاهرام 82ؤ9١).‏ 


ف 


الاجراءات الخاصة بها . ولا يمثل اطار الحكم الذاتي أي اعلان للمبادىء التي سوف نجري 
المفاوضات على أساسها » انه مجرد دعوة للتفاوض ؛ والالتزام الوحيد الذي قبلت اسرائيل 
التوقيع عليه في كامب ديفيد هو التزام بالتفاوض . لكن الاجراءات التي حددها الاطار 
للمفاوضات تعطي لاسرائيل حق الفيتو فيم| يتعلق بتقرير مستقبل السيادة على تلك 
الاراضي الفلسطينية . وكيا يقول الدكتور فايز صايغٍ فإنه بالموافقة على اجراء المفاوضات 
باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتعديل الوضع القائم » فإِنَّ مصر والولايات المتحدة تكونان قد 
وافقتا فعليا في كامب ديفيد على أن السماح لاسرائيل بمنع أي تغير في وضع الضفة الغربية 
وغزة طالما رغبت في ذلك7” "2 . وبهذا تستطيع اسرائيل وحدها ان تقرر كيفية ومعدل التخيير 
الذي تسمح به . والواقع أن تصريحات بيغن في الكنيست عقب التوقيع على اتفاقيي كامب 
ديفيد وكذلك تصريحات ديان وغيرهما من المسؤ ولين الاسرائيليين لم تترك اي مجال للشك 
حول النوايا الاسرائيلية تجاه هذه القضية . وكان تصريح ديان للاذاعة في ٠١‏ ايلول / 
سبتمبر غئيا بالدلالة . فقد قال ديان ‏ ما اتفقنا عليه في كامب ديفيد هو الا تكون هناك دولة فلسطينية 
مستقلة . واذا طالب طرف عربي آخر ( الاردن مثلا ) بالسيادة على هذه الاراضي نستطيع نحن من جانبنا 
أن نطالب بالسيادة الكاملة عليها . ولنفترض اخبم طالبوا وأننا طالبنا فستكون النتيجة هي استمرار الوضع 
القائم ,0" , رغم ان اطار السلام في الشرق الاوسط ينص على أن الحل الذي تسفر عنه 
اللفاوضات يجب ان يعنرف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة » الا أله لم يتضمن 
تعريفا لهذه الحقوق بل انه قد استبعد عمليا أهم هذه الحقوق وهي حقوق السيادة » 
والوطن وحق تقرير المصير والعودة . بل ان اتفاقبتي كامب ديفيد لم تستطيعا حتى ان تنتزعا 
اعترافاً صريحاً أو التزاما بعدم انشاء مستوطنات جديدة أو تجميد المستوطنات القائمة طوال 
فترة المفاوضات الخاصة بالحكم الذاني . 


من ناحية أخرى فإن الاطراف المدعوة للتفاوض هي الاردن بالاضافة الى مصر 
واسرائيل والولايات المتحدة وممثلين عن الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو 
فلسطيئيين آخرين باتفاق مشترك . ومعنى ذلك استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية تماما من 
عملية التفاوض . وبذلك تكون مصر قد نقضت مرة اخرى التزاما عربيا كانت قد ربطت 
نفسها به في مؤتمر الرباط عام 191/4 وهو اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيني . أي أن مصر وافقت في كامب ديفيد على اجراء مفاوضات 
تقرر مستقبل الشعب الفلسطيني بدون الممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب . . | ا فضلا 
عن ذلك فقد قررت مصر لنفسها حقا لا تملكه حين وافقت في الاتفاق التكميلي الخاص 
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بالحكم الذاق: نوهو جزء لا ينخجرا من مغاهدة السلام اللصرية الانسرالياي ٠‏ » انه في حالة اذا ما قرر 
الاردن عدم الاشتراك في المفاوضات فستجري المفاوضات بين مصر واسرائيل . بل اكثر 
من ذلك تضمنت المعاهدة تعهدا من مصر ه بأن تكفل عدم صدور أي فعل من أدعال الحرب او 
الافعال العدوانية او افعال العنف أو النهديد بها من داخل اراضيه أو بواسعلة قوات خاضعة لسيطرته او 
مرابطة على أراضيه ضد السكان أو الممتلكات الخاصة بالطرف الاخر» . فالمقصود بالقوات المرابطة 
على أراضيه هي بالطبع احتمالات تواجد قوات لمنظمة التحرير الفلسطينية . ومعنى ذلك 
ان مصر طبقا لهذه المعاهدة 1 ستمنع أي نشاط فلسطيني مسلح من أراضيها , ؛ بل مسوف 
ل ل 0 النشاط الفلسطيني المسلح . 

والواقع ان الحل الذي قبلته مصر للمشكلة اله لفلسطيئية كان حلا اسرائيليا ولم يكن 
حلا السلا عر بأي معيار . فالحكم الذاتي الاداري للفلسطينيين في الضفة وغزة 
يقدم حلا لمعضلة التناقض بين الاعتبارات الديموغرافية المتمثلة في وجود مليون فلسطبي 
يعيشون في الضفة وغرة » بالاضافة الى نصف مليون آخرين يعيشون داخخل اسرائيل منل 
قيامها عام 4 2 وبين رعبة ة اسرائيل في المحافظة على « نقاء » الدولة اليهودبة داخل 
أرض اسرائيل الكبرى [15]88 ا:2''95 . فاسرائيل ترفض دمج هذا الكم الفلسطيني 
الذي يتزايد بمعدلات اكبر من معدلاث تزايد اليهود داخخل النسيج السياسي والاجتساعي 
للدولة الاسرائباية لاله هده بنساف الدولة البهودية من أساسها وق الوقت نفسه تريد تقل 
الامل الصهيوني في دولة اسرائيل الكبرى . وفي هذا الاطار يصبم الحكم الاداري للسكان 
الفلسطيئيين حلا سعيدا لهذا التناقض من وجهة النظر الاسرائيلية ويوفر على اسرائيل 
التكلفة الباهظة » « للحل النبائى » للمشكلة الفلسطينية الذي يقترحه بعض غلاة 
الصهيونيين والذي يتمثل ببساطة في ابادة هذا الشعب أو اجباره على الرحيل نبائبا . 


وحتى اذا سلمنا ان مصر لم تقر بالمفهوم الاسرائيلٍ للحكم الذاتي وانها اعتفدث انه 
يمكن من خلال المفاوضات تطوير هذا المفهوم بما يفتح الباب امام حدق الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره وتأجيل قضية تمثيل الشعب الفلسطيني الى مرحلة لاحقة , فان اتفاقيتي 
كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية م تحقق من الناحية العملية او القانونية 
اي نوع من الربط بين التقدم على طريق تنفيذ معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية 
والتقدمعلى طريق تنفيذ الحكم الذاتي طبقا للمفهوم المصري له. فلم تنص المعاهدة مثلا على 
وقف عملية التطبيع أو تأجيلها اذا لم يحدث تقدم على طريق الحكم الذاتي . وهنا يأق مغزى 
اصرار الحكومة الاسرائيلية على بداية عملية التطبيع مع مصر قبل الانتهاء من الانسحاب 
الاسرائيلٍ بسنتين كاملتين . فالتطبيع مع مصر يرتبط في ادراك اسرائيل . وفي النصوص 


(1519) المصدر نفسه » ص 7ه , 


هم 


الفازئية + بالانستيايا عن شرناء قت ولا علاقة لودي لمكم الذاتي اذا تعثرت مفاوضات 
الحكم الذاتي » التي حدد لها مدة عام . وبسبب تعنت اسرائيل » ل 
عملية التطبيع بينبا وبين اسرائيل » لأنه لو حدث هذا فإن اسرائيل ستوقف عملية 
الانسحاب من سيناء » وهوما كانت مصر تحرص عليه في المقام الاول . 


وببذا تمكنت اسرائيل ليس فقط من أن تحصل على توقيع مصر على اتفاقية لا يقبلها 
الشعب الفلسطيني ولكن ايضا أن تفصل ماما بين هذه الاتفاقية وبين ما يجري على صعيد 
العلاقات الثنائية مع مصر . 

بقيت نقطة أخيرة حول هذا الموضوع وهو أن مصر لم تحصل من اسرائيل على أي 
التزام بسلوك عدد تجاه البلدان العربية في مقابل اعتراف مصر مها والتزامها بعدم اللجوء 
الى القوة لحل الخلافات بيئه| والتطبيع الكامل للعلاقات . وبالتالي تمكنت اسرائيل من أن 
تفصل تماما بين ما يجري على الجحبهة المصرية وما بجري على الحبهات الأخرى . وهكذا 
نكون امام اتفاقية سلام منفصلة مع اسرائيل لا تحقق لمصر السيادة الكاملة على أرضها , 
وتوقبع مصري على اطار لحل المشكلة الفلسطينية لا يقبله الشعب الفلسطيني دون التزام 
اسرائيلٍ محدد بعدم الاعتداء على البلدان العربية المجاورة . كانت اسرائيل تهدف الى 
راج مصر من الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ والتفرغ لفرض شروطها بالقوة المسلحة على 
الجبهة الشرقية وهو ما حصلت عليه اسرائيل بالكامل . 


٠‏ على صعيد الوضع الخاص للولايات المتحدة 


م تقتصر آثار اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية على 
المساس باستقلال مصر الوطني وسيادتها على أراضيها وعلى تحطيم علاقة مصر بوطنها العربي 
الذي يمثل الاحتياطي الاستراتيجي لما عسكريا وسياسيا واقتصاديا ل وانما تججاوز ذلك 
لإحكام تبعية مصر للولايات المتحدة الاميركية » وتقنين هذه التبعية : 

فلم يتوقف دور الولايات المتتحدة عند حد ١‏ المساعدة » في التقريب بين وجهات 
النظر المصرية ‏ الاسرائيلية أو لعب دور « الشريك الكامل » في المفاوضات بين مصر 
واسرائيل » وائما أسندت المعاهلة المصرية ‏ الاسرائيلية دورا تنفيذيا محددا قي إطارها 
للولايات المتحدة الاميركية » وذلك على الحو التالي : 

١ 

أ الولايات المتحدة وبحدها دون غيرها هي التي تقوم بعمليات الاستطلاع الجوي 
للاشراف على الانسحاب ( الفقرة أ من المادة السابقة الملحق ١‏ ) . 

ب الولايات المتحدة هي وحدها التي : تقوم بتشكيل « قوات الأمن » في حالة فشل 


م 


الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تشكيل مثل هذه القوات , كما طالبت الاتفاقية وملاحقها . 
ولأن الامم المتحدة رفضت بالطبع » وكان من المتوقع أن ترفض ٠‏ تشكيل قوات لم يطلب 
منها المجتمع الدولي تشكيلها » فان هذا الدور الذي كان منوطا أصلا بالأمم المتحدة قد 
أسند في النباية الى الولايات المتحدة . ولما كانت هذه القوات هي قوات دائمة لانه لا يجوز 
سحبها الا يموافقة الطرفين » فقد تحولت في الواقع الى قوات احتلال دائم تابعة مباشرة 
للولايات المتمحدة الاميركية : 

جَ أن الولايات المتحدة هي الحارسة الوحيدة والضامنة لقيام الاطراف المعنية بتنفيذ 
الالتزامات الواردة في المعاهدة . وقد تضمن خطاب «١‏ الالتزامات الاميركية تجاه 
الطرفين » » والموجّه الى كل من الرئيس المصري ورئيس الوزراء الاسرائيلٍ والذي يعتبر 
جزءا من المعاهدة المصرية . الاسرائيلية هذا المعنى بوضوح تام . حين ذكر انه في حالة 
حدوث نخرق أو تهديد بخرق لمعاهدة السلام بين مصر واسرائيل فان الولايات المتحدة 
ستقوم بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهها بالتشاور معهما في هذا الشأن . وستتخذ 
الاجراءات الأخرى التي تراها مناسبة لتحقيق الالتزام بهذه المعاهدة , 

وقد يقال : وماذا في ذلك ؟ اذا كانت الولايات المتحدة هي التي شاركت في عملية 
السلام » وقبل الطرفان المعنيان هذه المشاركة . أليس من المنطقي أن تقوم هي بضمان 
تنفيذ المعاهدة ؟ هذا القول صحيح اذا كانت الولايات المتحدة تقف موقف الحياد الكامل 
ويدرك الطرفان دورها على هذا النحو . وليس ذلك صحيحا : فلم تكن الولايات المتحدة 
أبدا طرفا محايدا في الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ . وقد ذكر الرئيس السادات نفسه انه أوقف 
حرب اكتوبر 141/8 لانه لم يكن يستطيع أن يحارب الولايات المتحدة الاميركية » فها الذي 
تغير لكي تصبح الولايات المتحدة محايدة . لا شيء . والغريب أن رئيس الوزراء المصري 
الدكتور مصطفى خليل وبعد انتهاء المفاوضات الخاصة بالمعاهدة وقبل يوم واحد من 
التوقيع عليها في واشنطن في 7١‏ اذار / مارس 141/4 » كان قد شكك بنفسه في نوايا 
الولايات المتحدة واعتبرها منحازة لإسرائيل . وكانت المناسبة هي « مذكرة الاتفاق بين حكومة 
الولابات المتحدة الاميركية ودولة اسرائيل بشأن ضمانات تنفيذ المعاهدة » والتى وقعت بينهها قبل 
التوقيع على معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية . وهذه المذكرة كانت بالنسبة لرئيس 
الوزراء المصري . بنص تعبيره في الخطاب الذي أرسله الى سيروس فانس وزير المخارجية 
الاميركية بتاريخ ؟ آذار / مارس 8 « مفاجأة كبرى » » كما انها « تفترض الشك في التزام 
مصر بتعهداتها » وفيها : تقرر الولايات المتحدة لنفسها دور الحكم » . . . الى أخخره . . وفي خطابه 
الى فانس في اليوم التالي اعتبر رئيس الوزراء المصري ان مذكرة هذا الاتفاق تعتبر « موجهة 
ضد مصر » ولذلك فقد أعلن رفضها وأورد ستة عشر سببا يدعوه لهذا الرفض وأهم هذه 
الاسباب انها : « تخول للولايات المتحدة حقوقا لم يتم التفاوض بشأئبا . . » وانها تعطي للولايات 


,م 


المتحدة سلطة اتخاذ تدابير عقابية . وانها تحمل موافقة الولايات المتحدة الضمنية على قيام 
اسرائيل باتخاذ تدابير » من بينها التدابير العسكرية » ضد مصر على أساس افتراض حدوث 
مخالفات او تبديد بمخالفات لمعاهدة السلام . ولكن اوضح وأدق ما أورده هذا الرد هوانها 
تعطي الولايات المتحدة ة الحق في أن تفرض وجودها العسكري في المنطقة لدواع متفق عليها 
بيها وبين اسرائيل . 

معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية هي اذن المناسبة التي استطاعت من نخلاهها 
الولايات المتحدة ان تعود بكل ثقلها , بما في ذلك الوجود العسكري المادي الى مصر قلب 
الصراع العربي ومفتاح الشرق الاوسط . والولايات المتحدة تدرك بحكم -خبرتها التارحية 
مع مصر ان ما حدث من تغيرفي اليكل الاقتصادي والاجتماعي المصري يحتاج الى حمايتها 
العسكرية المباشرة لأنه تغير فيغير مصلحة أغلبية الشعب المصري وبالتالي فلا بد من حمايته 
بالقوة المسلحة . فالنظام الذي أقر اتفاقيتي كامب ديفيد ووافق عليها ودعمههما لا يمكن ان 
يتصور ان يكون هو النظام الذي يبادر بخرقههما . لن يخرق كامب ديفيد الا القوى 
الاجتماعية والاقتصادية الى حدث التغيير لغير مصلحتها . هذا التغيير بدأ بقبول الدور 
الاميركي المنفرد في الشرق الاوسط . وعقبهُ مباشرة صدر القانون 47 لسئة 191/4 الذي 
افتتح رسميا « عصر الانفتاح الاقتصادي » في مصر , وانتهى منطقيا وبشكل آل إلى كامب 
ديفيد . فقد أدت كامب ديفيد وتوقيع المعاهدة المصرية الاسرائيلية الى تحالف اميركي 
اسرائيلٍ موجه ضد مصر . ولضمان استمرار عملية التغيير في الطريق الذي رسمته لها 
الولايات المتحدة الاميركية . والمذهل في الامر ان تاريخ الخطاب الثاني اموجه من رئيس 
الوزراء المصري الى وزير المخارجية الاميركي يحمل نفس تاريخ التوقيع على معاهدة السلام 
المصرية ‏ الاسرائيلية في واشئطن . ولو أن مصر كانت جادة حقيقة في رفض المذكرة 
الاميركية لكان أنسب وسيلة لهذا الرفض رفض التوقيع على المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية 
نفسها ؛ لانه بمناسبة ضمان تنفيذ هذه المعاهدة » وليس لأي سبب آخر . أصبح للولايات 
المتحدة » من خلال مذكرة التفاهم بينها وبين اسرائيل , ٠‏ الحق ني أن تفرض وجودها العسكري 
في المنطقة لدواع تتفق عليها بينها وبين اسرائيل » حسب تعبير رئيس الوزراء نفسه .وعلى حد تعبير 
الدكتور محسود القاضي فقد أورد رئيس الوزراء المصري ستة عشر سببا لرفض هذه 
المذكرة » كان كل سبب منها يكفي لرفض التوقيع على معاهدة السلام مع اسرائيل9"© , 


(7) انظر تعقيب د. شهمود القاضي في مجلس الشعب على معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية » بصفة 
عامة . وحول هذه النقطة » بصفة خاصة . انظر : جمهورية مصر العربية ؛ مجلس الشعب , الفصل التشر يعي 
الثاني » دور الانعقاد العادي الغالث : مضبطة الجلسة الثانية والستين المعقودة مساء يوم الغلائاء 15 من حمادى الاولى 
مئة 18*44. الموافق ٠١‏ من ابريل سنة 141/4 [ القاهرة] : الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية , 1941/8 ) ء ص 
١1‏ ( طبعة مؤقتة ) . 


الذذا 


الثاً: تسويق التسوية السلمية مع اسرائيل 


ارتبطت التسوية السلمية » منذ ظهور إرهاصاتها الاولى بعد التوقيع على الاتفاقية 
الثانية لفض الاشتباك عام 1417/0 وحتى إبرام معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية في "5 
أذار / مارس 1917/4 » بعدد من الظواهر اللافتة للنظر والتى قصد مها تسويق هذه النسوية 
شعبيا وايجاد المبررات النظرية والعملية لها . ومن أهم هذه الظواهر ما يلي : 
1 الحملة ضد العرب والتشكبك في انتماء مصر العربي 

بدأت الحملة ضد العرب تتصاعد تدريجيا منذ عام ١191©‏ ووصلت ذروتها بعد زيارة 
الرئيس السادات للقدس . وقد تركزت هله الحملة على مقولة ان انغماس مصر في القضايا 
العربية بصفة عامة . وفي القضية الفلسطينية بصفة خاصة . قد أذى الى خراب مصر 
الاقتصادي في الوقت الذي تركزت فيه الثروات في يد العرب . وادّعت ان العرب يريدون 
محاربة اسرائيل حتى آخر جندي مصري . وأنه قد أن الأوان ان تتفرغ مصر لعلاج مشاكلها 
الخاصة . وفي هذا السياق برزت دعوة توفيق الحكيم الى « حياد مصر » والتي قصد منها 
بالطبع حيادها في الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ!؟'؟ ! ولتأصيل هذه الحملة نظريا ظهرت 
مقولات تشكك في عروبة مصر وفي انتمائها العربي » وتدعي ان القومية العربية خرافة » 
وتستنتج ان هناك تناقضا بين المصالح الوطنية المصرية وبين المصالح القومية العربية 9" . 

وعلى الرغم من ان هذه الحملة قد فجرت حوارا خصبا وخلاقا دافع فيه أغلب الذين 
شاركوا فيه عن عروبة مصر وربطوا بين المصالح الوطنية والمصرية والمصالح القومية العربية 
ربطا عضويا!""2 ءالا انها( قد أثارت قدرا من البلبلة في الاوساط الشعبية » خصوصا وان 
الصحف القومية ركزت على التصرفات السفيهة للعرب في مصر وني خارج مصر . حق 
مناضلو منظمة التحرير الفلسطينية لم يسلموا من النقد والتجريح الى حد ان وصفهم رئيس 
الدولة بأهم مناضلو الكباريهات ) . ومن الطبيعي ان تجد مثل هذه الانتقادات استجابة في 
الاوساط الشعبية في ظروف ازمة اقتصادية طاحنة تمر مها مصر » وبالتالي فقد كسب هذا 
الشعور المعادي للعرب ارضية لبعض الوقت على الاقل . 


/ ” / 1١8 . انظر كتابات توفق الحكيم في : الاهرام. “/ ” / 8/ا19ء الاخبار ( القاهرة)‎ )١4( 
.١ة8/:/‎ 1 » 4/ا15ء والاهرام‎ 

)١5(‏ انظر تفسيدا لهذه المقولات في . حس نافعة . « الوطنية المصرية والقومية العربية في المشروع القومي لعبد 
الناصرء» في ٠‏ سعد الدين ابراهيم » محررء المشروع القومي لثورة يوليى. سلسلة الذكرى الثلاثين لورة يولبوء * 
( القاهرة : المركز العربي للبحث والنشر؛ 1584 )» ص 155-١١١‏ . 

(5؟) سعد الدين ابراهيم » مشرف . عروبة مصر : حوار السبعيئات ‏ دراسات تحليلية ( القاهرة ؛ مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام» 19174 ) . 


14م 


الربط بين التسوية وبين الرخاء الاقتصادي السريع 


شهدت المرحلة الممتدة منذ عام ١91/‏ وحتى عام 191 تركيزا شديدا في الصحافة 
والاعلام الخاضعين لملكية الدولة على حجم المشاكل الاقتصادية الضخمة الي تواجهها 
مصر . فالمرافق كلها تنهار : شبكة الصرف الصحي . والتليفونات . والطرق ٠‏ 
و«الكباري » » كلها تحتاج الى تجديد شامل . وهي تغبار لان كل الخدمات قد اهملت 
بسبب ظروف الصراع والمواجهة مع اسرائيل . 00 الى اموال واستثمارات 
ضخمة لم تكب الموارد الاقتصادية المصرية للوفاء بها. اذن فمصر تحتاج الى شيئين 
رئيسيين ؛ : وضع حد للمواجهة مع اسرائيل 3 وفتح الباب امام الاستثمارات الاجنبية . 
وعندما أقدم الرئيس على زيارته المفاجئة للقدس كان المناخ العام تمهداً تماما لقبول عملية 
الربط بين « السلام » و١‏ الرخاء » . وني الشهر التالي للزيارة مباشرة امكن حصر ما يزيد 
على ٠ه‏ مقالً وا٠.لم‏ تصريح تبشر كلها بعصر الرخاء . فالنفقات العسكرية سيتم 
خفضها . وسيقوم الجيش بدوره في حل مشاكل مصر الاقتصادية » ول د اللستلاه 
ستتدفق الاستثمارات الاجنبية على مصر . ول تنس هذه الحملة ان تذكر الشعب بأن مصر 
قد انفقث اكثر من ٠‏ مليارا من الدولارات وخسرت اكثر من ماثئة الف قتيل سبب 
العرب والقضية الفلسطينية”" . 

ولقد ساعد ذلك في رفع درجة توقعات الشعب المصري في الجانب الاقتصادي 
المادي المحسوس بدرجة خطيرة : و يؤد تعثر المبادرة بعد اتضاح التعنت الاسرائيلٍ 
الشديد في مؤْتمر الاسماعيلية الى التزام المسؤ ولين المصريين جانب الحذر في هذا الشأن . 
واندفع الرئيس السادات على طريق لسوية ؛ رضم كل العوقات » واندفع في الوفت ذاه 
ليسهم شخصيا في الوصول بدرجة هذه التوقعات الى مستوى غير معقول مع تحديد فترة 
زمئية محددة . فقد وصل الامر الى حد ان يعلن شخصيا » وبعد التوقيع على اتفاقيتي كامب 
ديفيد ف ماية 1١91/8‏ ومعاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية » ان عام لاحل هو عام 
الرخاء للشعب المصري 

وكان ب الس لاون ذال ل ريم نل الفا ا لا ل 


مسزحترل اشر البلاع . فكل شيء يبون في سبيل رخاء قريب وقادم يؤكده رئيس الدولة 


(77) انظر على سبيل المثال » وفي عدد واحد من صحيفة َ الاهرام. وا ء اربع مقالات 
تدور حول هذا المعنى باقلام د. عل لطفي » د. مصطفى السعيد والاستاذ سعد محمد احمد » وكلهم وزراء سابقون او 
لاحقون او حاليون والاستاذ مصطفى كامل مراد رئيس حزب الاحرار . 


هم 


- بين التضليل المتعمد . . والتفسيرات المبالغ فيها 


ارتبطت مرحلة التسوية السلمية مع اسرائيل بظهور قاموس حكومي غريب من 
المصطلحات السياسية لتبرير تصرفات رئيس الدولة غير العادية » وقد قصد مهذه 
المصطلحات اما التضليل المتعمد عن طريق اعطاء تفسيراث للتصرفات تخالف الواقع 
وتتناقض معه صراحة .واما الايحاء بمعان تعبر عن الاماني والاحلام اكثر مما تعبر عن الواقع 
المعاش او التفسيرات الطبيعية للنصوص القانونية . 

فالرئيس قام بزيارة القدس « لكسر الحاجز النفسي » وحين يكسر هذا الحساجز 
النفسي فان شعوب المنطقة لا بد وان تتعائق حتأ , لان الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ » 
حسب تأكيدات الرئيس هو صراع يرجع ١٠ل‏ بالمائة منه الى عوامل نفسية. فالزيارة اذن علاج 
بالصدمات الكهربائية لمعضلة الشرق الاوسط النفسية . لم يعرف الشعب المصري شيئا عن 
زيارتي حسن التهامي السريتين للمغرب » ولا ماذا قال له ديان اثناء الزيارتين قبل ان يقرر 
السادات زيارة القدس . على الشعب اذن ان ينتظر نتيجة هذا العلاج الفريد . وفي هذا 
الاطار يبدو تعنت اسرائيل وتصلبها وكأنما نوع من نوبات تشنج تجتاح المريض ٠‏ وما 
على الطبيب سوى أن يصبر . 

وحتى بعد توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد تتوالى التصريحات المطمئنة . فالاتفاقيتان لا 
تمثلان حلا منفردا وهما اتفاقيتان من شأنهما في النهاية تحقيق انسحاب اسرائيل الشامل من 
الاراضي العربية المحتلة بعد ٠» ١451/‏ وتتوالى التصريحات الغامضة » والتى دف الى 
اطلاق ستار كثيف من الدخان حول تراجع مصر عن الموقف العربي . اسامة الباز يصرح 
« بأن مصر لن تتخلى عن مقررات الرباط » وكانت مصر هي القوة التي عملت وراء الستار لميلاد قرار الرباط 
الخاص بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . ائنا لى نسحب 
تأبيدنا لهذا القرار ولكن في المفاوضات العملية لا نعطي لاسرائيل الفرصة لتقول كلمتهافيمن يمثل 
الفلسطينيين وسيشترك الفلسطينيون في الصورة في المفاوضات مع اسرائيل الخاصة بنقل السلطة » ونرى ان 
اشتراك منظمة التحرير الفلسطيئية بشكل مباشر في المفاوضات يعقد العملية 7"» وتصريحات تكاد 
تكون يومية للرئيس السادات وكمال .حسن على واسامة الباز وبطرس غالي » تؤ كد على 
ان هناك ربطا تاما بين التسوية في سيناء والحكم الذاتي في الضفة وغزة”*"© . بل ان الدكتور 
مصطفى خليل في تعليقه على مشروع المعاهدة المصرية ذهب الى حد التأكيد بأن مصر لن 
تتخلى عن المطالبة : 


(18) تصريحات اسامة البازني' الاهرام, 1١ / 7١‏ / 19198 . 
(؟) اظر : الاهرام . 2180114 1٠١ / 5١ 5١‏ /8لا9ا عل سبيل المثال . 


كم 


أ- « بضرورة اعادة النظر في ترتيبات الامن بعد فترة محددة بدلا من النص على امكانية ذلك . 


ب - بتفسير يؤكد التزامات مصر العربية وعدم المساس بها خخنصوصا اذا قامت اسرائيل بعدوان 
عسكري مسلح على احدى الدول العربية الاعضاء في ميثاق الضمان الجماعي . 


الذاف 0(" , 


وعلى الرغم من ان معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية لم تتضمن بالفعل مثل هذه 
التأكيدات . فقد استمرث المفارقات الغريبة بين تصريحات المسؤ ولين المصريين ٠‏ والتى قد 
تعبر عن آمالهم » وبين الواقع المقنن في المعاهدة . فقبل توقيع الاتفاقية بثلاثة ايام فقط 
يو كد مصطفى خليل « ان التزام مصر قائم تجاه الدول العربية طبقا لاتفاقية الدفاع المشئرك 500 
ويؤكد بطرس غالي بطريقة اكثر صراحة وجرأة « انه اذا حدث اي اعتداء على اي دولة عربية فان 
للالتزامات العربية الاولوية على هذه الاتفاقية وعلى اي التزامات أحرى 06"". ويذهب اسامة الباز الى 
أبعد من ذلك حين يؤ كد ان مصر سوف تحدد علاقتها مستقبلا مع اسرائيل على أساس 
موقفها من القضية الفلسطينية « ومصر لن تتخل عن اصرارها على اقامة وطن قومي للفلسطينيين له 
كامل السلطات والصلاحيات 90" , وكان من شأن هذه التصريحات ان تطمئن ١‏ ولو لبعضص 
الوقت بأن التسوية ليست منفردة وانها تسوية شاملة» وبالتالي امكن تزيبف الوعي ولو الى 
حين » فلم يكن أحد قد قرأ نصوص المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية بعل ٠‏ 

ولكن الاغرب من ذلك أنه » وحتى بعد نشر نصوص المعاهدة , فان اللجنة المنبثقة 
عن مجلس الشعب تؤ كد اننا بصدد حل شامل يمثل خطوة لتمكن اله لفلسطينيين من تقرير 
مصيرهم وانشاء دولتهم المستقلة « وان التزام مصر قائم تجاه الدول العربية طبقا لاتفاقية الدفاع 
المشترك . فان مصر ستقف الى جانب الدول العربية المعتدى عليها و9" . 


؛ ‏ الارادة المطلقة لغرد 
هناك دلائل عديدة تشير الى أن عملية التسوية السلمية مع اسرائيل » على الرغم من 


(0) تصريحات د. مصطمى خليل في : الاهرام 8 / ١‏ / 19198 . 

ركم الاهرامء ؟؟ / 3 / 19104 . 

كن الاعرام . "5 / "3 / فلا19 . 

فللة الاهرام, ٠‏ /”/ توا . 

(7"4) من تقرير -لسة مجلس الشعب التي شكلت لفحص وثائق معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية . انظر : 
جمهوريه مصر العربية . مجلس الشعب ٠‏ الفصل التشريعي الثانيٍ؛» دور الانعقاد العادي الثالث ' مضبطة الخلسة 
التاسعة والدمسين المعقودة يوم الجمعة 4 من جمادى الاوللى سئة ١149‏ » الموافق 5 من ابريل سنة ١41/8‏ ([القاهرة]: 
الميئة العامة لشئون المطابع الاميرية » 191/4 ) » ص ١١‏ ( طبعة مؤقتة ) 


/ام 


ان عدداً من العوامل الموضوعية أشرنا للها في حينبا قد ساعد عليها ومهد لها . الا انها على 
النحو الذي نمت به تعتبر تعبيرا عن ارادة فرد أوحد وهو السادات . فمنذ حرب تشرين 
الاول / اكتوبر 1977 اندفع السادات نحو تسوية تستبعد الاحاد السوفياني وسلم 
للولايات المتحدة وحدها 44 بالمائة من اوراق الحل دون ان يتم ذلك حتى بالتنسيق مع 
البلدان العربية . وعلى هذا الطريق بدأ السادات يفقد اصدقاءة و يضحي بهم الواحد تلو 
الآخر . ثم يفقد ثقة الشعب كله ء ليقف على الطريق وحيدا تماما فيل أن تنطلق 
الرصاصات في صدره : 

مبكرا في عام 4 بدأ الخلاف بين محمد حسئين هيكل وبين السادات حول 
الادارة السياسية لخرب اكتوبر وحول كيفية تحريك نحيوط اللعبة السياسية لفترة ما بعد 
الحرب . ورغم ان هيكل كان قد لعب دورا بارزا في حسم جولة الصراع على السلطة عام 
0 لصالح انور السادات . فقد ضحى السادات به . وآثر هيكل ان يترك موقعه المؤ ثر 
لانه أحس مبكرا » ربما بسبب معرفته بدقائق الصراع طوال الثلاثين عام الماضية بحكم 
اقترابه من عبد الناصر ثم من السادات . ان الطريق الذي بدأه السادات سوف يفشي به 
الى الحاوية » وم يكن هيكل معاديا لأميركا 5 

لقد قرر السادات منفردا , وبدون التشاور مع أحد فبل ان يعقد العزم على الذهاب 
الى القدس . وم يستطع اسماعيل فهمي وزير الخارجية او مد رياض وزير الدولة 
للشؤ ون الخارجية ان يتحملا مسؤ ولية استمرارهما في الوزارة » بعد قرار على هذه الدرجة 
من الخطورة لم يستشر فيه وزير الخارجية المصري . وبدون أي ضمانات لنمجاح نلك 
الزيارة . ولم يكن اسماعيل فهمي او محمد رياض معارضين للتسوية او معادبين للولابات 
المتحدة . ثم رفض محمد ابراهيم كامل الصديق الشسخصي للرئيس السادات . والذي قبل 
ان يعمل وزيرا للخارجية بعد المبادرة ؛ بل وذهب الى القدس للتفاوض . ان يشارك ف 
مسؤ ولية التوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد . لغد هاله حجم التنازلاات الي قدمث ؛ وفشل 
في اقناع الرئيس بأن الشيوية مستجيلة في ثلل هله الشروط . وانها سوف تضر بمصر ولن 

تقنع العرب ‏ وفضل الاستقالة . ولم تكن استقالة محمد ادراهيم كامل اسئقالة عادية لوزبر 

ظ اختلف مع رئيس دولته . ولكنها كانت ذات دلالات عميقة لرجل فوق مستوى 
شبهات السادات نفسه . هاله ما يحدث وال 3 كامب ديفيد المغلفة وفي الاجساعات 
الثنائية بين السادات وكارئر أو الثلاثية مع بيغن . ويقول محمد ابراهيم كامل في مذكراته 
د لقد استسلم ( الرئيس السادات ) للرئيس كارثر ثمام الذى اسم للم بدورة لمتاجيم بيغن وأن اتي انقافة 
ستبرم في نباية الامر على هذا الاساس ستكون كارثة على مصر وعلى الشعب الفلسطيى وعلى الامة العر بيه 
جميعا» . ويستطرد كامل « وقد حرت تماما في تفسبر مرامية وسلوكه ونسرفاته عير الممهومه واسهى 
تفكيري الى أنه اما أن يكون في حاله امببار تام سلبه ارادنه او تكون التكتولوجيا الامركيه ها. يسحت ى 
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السيطرة عليه وتوجيهه مغئاطيسيا واما ان يكون قد اصيب بالجنون والعمى معا او وهو الاحتمال الاكثر 
يلاما - ان يكون قد قبل ان يلعب دور كويسلنج في منطقة الشرق الاوسط واحتار ‏ ويعلم الله منذ متى ان 
يكون عامل الولايات المتحدة في الانحراف بمصر نحو الانضمام الى حلف استراتيجي اميركي اسرائيلي 
مصري 22*00 . اذن لقد وصل الامر الى حد الاتهام بالخيانة من جانب صديق شخصي 
للسادات لم تكن له وليست له ؛ أية طموحات سياسية . 


ان معاهدة هذا شأها كان يصعب ماما تسويقها جماهيريا . لقد اعتقد السادات انه 
بشيء من الحزم يستطيع ان يفرضها . وم تكن هناك مشكلة دستورية » فالحزب الذي 
يرأسه السادات شخصيا » والذي نم تكوينه بقرار وهوعلى رأس السلطة » يملك الاغلبية 
الساحفة من مقاعد مجلس الشعب . ولكن يلاحظ ان المعاهدة لم تستوف حقها من المناقشة 
في المؤسسات الدستورية » واتضح ما يل : 


أ ان مجلس الوزراء ناقشها وأقرها بالاجماع في جلسة واحدة عقدت صباح الاربعاء 
4 نيسان / ابريل 1919/4 . 


ب عقد مجلس الشعب جلسة صباحية في اليوم التالي ه نيسان / ابريل 191/4 
استمع فيها الى خطاب من رئيس الجمهورية » ثم عقد جلسة مسائية استمع الى بيان من 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية . وفيٍ هذه الجلسة اقترح رئيس المجلس احالة نصوص 
القرار الجمهوري بالموافقة على الاتفاقية بالاضافة الى الاتفاقية والملحقات والاتفاق التكميل 
الخاص بالحكم الذاتي ونصوص مذكرة التفاهم الاميركي - الاسرائيلي وخطاب رئيس 
الوزراء الى لجئة مشتركة تضم لحان العلاقات الخارجية والشؤ ون العربية والأمن القومي 
والتعبئة القومية لإعداد تقرير عنها وعرضه على المجلس . 

ج ‏ من الثابت انه لم توزع النصوص المذكورة على اعضاء مجلس الشعب . وعندما 
اشتكى الاعضاء من هذا رد رئيس المجلس بأن ١‏ النصوص جميعها اودعت امانة المجلس» . 


د عقدت اللجنة » كما ورد في تقريرها اجتماعات استغرقت كلها عشر ساعات 
فقط . علما بان مجموع الوثائى التي ذكر تقرير اللجنة انها قد اطلعت عليها تبلغ مئات 
الصفحات . وني اليوم التالي 4 نيسان / ابريل كان تقرير اللجنة مطبوعا وجاهزا . وني 
اليوم الذي يليه » كان مجلس الشعب منعقدا لمناقشة تقرير اللجنة . 


(ه"؟) تحمل ابراهيم كامل » « مذكرات محمد ابراهيم كامل ‏ الحلقه 8" »» الشرق الاوسط ( باريس ) ١‏ / 
١(/*ة١.‏ 


/ 


البلاد وعرضها وتمقس سمعة الاسرة الحاكمة نفسها , والأسر المنتسبة اليها . وفي هذا المناخ 
يبدأ الناس في التساؤ ل عما اذا كان الرخاء المقصود هو رخاء تلك الأسر على حساب 
الاغلبية الساحقة من الشعب العامل. وعلى حساب اهيار كل القيم والاخلاقيات في 
المجتمع . وعلى صعيد ثالث تتكفل الممارسات الاسرائيلية بتوضيح حقيقة ان التفسيرات 
الرسمية المصرية للمعاهدة هي نوع من احلام اليقظة ولا علاقة لما بالواقع أو بالنصوص 
القانونية . فاسرائيل تسر ع بتوسيع المستوطنات في الضفة وغزة وتقيم مستوطنات جديدة 
بهمة ونشاط لم تعهدهما من قبل » منذ 1951 وحتى توقيع المعاهدة . وتعلن ضم القدس 
الشرقية نبائيا وتطيل ذراعها لتضرب المفاعل النووي في العراق . . الخ . كل ذلك وعملية 
تطبيع العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية جارية على قدم وساق . وتتعثر مفاوضات الحكم 
الذاتي وتقطع ثم تستانف ثم تقطع وينتهي العام المقرر لها دون نتيجة ولا تأثير لذلك علل 
سير التطبيع . ويرفرف العلم الاسرائيلٍ في سماء القاهرة وتبدأ المتتجات الاسرائيلية في غزو 
السوق المصري . وتأتي وتذهب الوفود . لا ربط ولا رباط اذن بين القضبة الفلسطينية وبين 
المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية . اكثر من ذلك يبالغ رئيس الدولة في اظهار حسن النية وفي 
التودد الى اسراثيل وبعرض تزويد اسرائيل بمياه النيل عبر سيناء ‏ | يبالغ في اظهار مشاعر 
العداء تجاه الشعب الايراني 5 ويستقبل الشاه المطرود من شعبه استقبالا رسميا في مصر » 
ثم يستضيفه مرة أخخرى بعد ان ضاقت به الارض با رحبت . وتستخدم الولايات المتحدة 
قواعد مصر الجحوية في غارتها الفاشلة لانقاذ الرهائن الاميركيين المحتجزين في طهران . 
ويدفن الشاه في موكب رسمي مهيب في مصر . ويندفع الرئيس اندفاعا ما بعده اندفاع 
لاظهار مشاعر الولاء تجاه الولايات المتحدة فيعرض عليها تسهيلات دائمة » ويقدم لها 
قاعدة عسكرية في رأس بئاس تقوم الولايات المتحدة بإعدادها وتنفق عليها من ميزانية 
البنتاغون مباشرة . 

كان ذلك اكثر مما يحتمل الشعب وبما يطيق . وبدأت معارضة جميع فصائل الحركة 
الوطنية لمجملل السياسات التي اصبحت كامب ديفيد رمزها وسببها ونتيجتها . وسوف نفرد 
فصلا خاصا لمعالحة تطور موقف المعارضة من اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام 
المصرية ‏ الاسرائيلية » بشيء من التفصيل . وفي صيف 1981 كانت سحب الاستقطاب 
بين السادات وحزبه من ناحية » وبين جميع فصائل الحركة الوطنية » الشرعية منها وغير 
الشرعية » المعلنة وغير المعلئة » تتجمع في سماء النياة السياسية المصرية لتصل في ايلول / 
سبتمبر الى حد القطيعة الكاملة ء ويقرر السادات الرج بجميم رموز وقيادات هذه 
الفصائل في السجون . 

في هذا الاطار لم يكن من المتصور ان يأحد الرد شكلا أخحر غير العنف ٠‏ أمارم لم يأحذ 
العنف شكل انتفاضة او ثورة شعبية او انقلاب » فلذلك أسبابه الموضوعية » وتخرج عن 


4 


ها لم 3 تغرق المناقشة في مجلس الشعب سوى يومين فقط . و١٠‏ نيسان / 
ابريل عقد خلالهم| أربع جلسات وقد حددت الكلمة بعشر دقائق فقط"") , 


وقد وافق مجلس الشعب على المعاهدة بأغلبية 19 عضوا وامنئع صوت واحد عن 
التصويت بينما عارضها 6 ١عضواً‏ .وقد اوضحت الاحداث فيا بعد ان الخمسة عشر عضوا 
الذين رفضوا المعاهدة شكلا وموضوعا كانوا اكثر تعبيرا عن ارادة الشعب المصري من 
الاعضاء ال 94؟" الذين وقفوا الى جانب المعاهدة » لكي تصبح المعاهدة ملزمة بعد ذلك 
ويتم التصديق عليها محدثة كل الآثار القانونية المترتبة عليها . لقد عارض هؤلاء الاعضاء 
تلك المعاهدة من منطلق انقاصها من السيادة المصرية » واضرارها بالعلاقات التى لا يمكن 
فصمها بين مصر والوطن العربي وتكريسها لعلاقات التبعية بالولايات المتحدة الاميركية . 
وبعد الموافقة على المعاهدة قرر رئيس الكمهورية حل مجلس الشعب واجراء انتخابات 
جديدة . وتدخلت الحكومة في هذه الانتتخابات للحيلولة دون نجاح الاعضاء الذين 
رفضوا المعاهدة . بل انه اجري استفتاء صدرت بعده قوانين تُجرّم كل من ينتقد المعاهدة . 
لقد احدثت المعاهدة تأثيرا مباشرا على مسيرة الديمقراطية في مصر . لكن ذلك لم يحل دون 
تزايد الرفض الشعبي للمعاهدة يوما بعد يوم . 

كان الوقت عاملا حاس) لكي تتضح ا لحقيقة كاملة بجميع ابعادها وتوضح من الذي 
كسب ومن الذي خسر بهذه المعاهدة . فرغم الاستجابة الشعبية لعدد من الانتقادات 
الموضوعية التي يمكن ان توجه للبلدان العربية » خخصوصا فيها يتصل بتبديدها للشروة 
العربية » وعدم استطاعتها الاتفاق على استرائيجية موحدة في الصراع العسربي - 
الاسرائيل . . الخ , الا أن جماهير الشعب لم تكن على استعداد مطلقا لأن تصل الامور الى 
حد القطيعة الكاملة مع البلدان العربية . فهناك مصالح ضخمة لمصر في الوطن العربي 
حيث تمثل تحويلات المصريين العاملين في البلدان العربية مجموع ما تحصل عليه مصر من 
قناة السويس وصافي ثمن بيع نفطها للخارج . مجتمعين . بالاضافة الى ان القطيعة مع 
الاقطار العربية تبعل مصر تقف في خندق واحد مع اسرائيل ضد الاقطار العربية » وهوما 
كان يصعب احتماله نفسياً »يضاف الى ذلك الاعتبارات الدينية وهي اعتبارات ذات اهمية 
قصوى . وعندما بدأ الشعب يدرك ان عزلة مصر لم تقتصر على المجال العربي فقط بل 
امتدت لتشمل العالم الاسلامي ومجال العالم الثالث » حينئذ بدأ ادراكه يلمس خطا جسياً 
لا بد قد حدث . من ناحية اخرى » فالرنحاء الموعود لا يجي ء والاوضاع الاقتصادية تزداد 
سوءا . وعام 19/٠١‏ يمر بلا رخاء اوحتى مجرد الامل فيه . وتبدأ رائحة الفساد تفوح بطول 


(75) انظر مضابط مجلس الشعب المصري الخاصة بالجلسات لاه 51 . وانظر ايضاً : سيف الدولة » هذه 
المعاهدة , رسالة الى مجلس الشعب المصري حول معاهدة كامب دايفيد , ص ١5-١‏ 


أن 


نطاق هذه الدراسة . ما يعنينا الاشارة اليه هنا ان العنف اتجه الى شسخص الرجل الذي 
جسد تلك المرحلة بأسرها . والواقع انه اذا كان من المغالى فيه ان نعتبر معاهدة السلام أو 
النبج الساداتي في التعامل مع الصراع العربي - الاسرائيلي مسؤولا عن هذا الوضع فاله 
سوف يكون خطأ بالغا في الوقت نفسه ان نقلل من شأن ابرام تلك المعاهدة في تفسير ما 
حدث . وربا يكون من المفيد ان ننقل هنا نص الفقرة الخاصة بكامب ديفيد في الحوار 
الذي اجرته جريدة الاحرار مع الاستاذ احمد شوقي الاسلامبولي والد خالد الاسلامبولي 
الذي وضع ونفذ خطة اغتيال السادات : « وسألوني عن كامب ديفيد . قلت : علشان تسألوني 
فيها .. احضروا بيان السادات في مجلس الشعب . وخطابه في الكنيست ثم معاهدة كامب ديفيد نفسها 
وشوفوا البلد اتباعت إزَّاي . . وباعوا الشعب .. 

يعني ايه باعوه ؟ 

يعني ان سيناء لم يتم تحريرها بالكامل حتى الآن . . يعني ان هناك فوات طوارىء دولية في اراضي 


على 


مصرية ‏ يعني . 


لفح ع سواه ع ست سس سي سس اا سس 1 


(") الاحرار ( القاهرة ) » ١١(‏ نيسان / أبريل 1945 ) . 


يللء 


المفضّئاالشاالك 


الرفضالشجِّى للمعاهكة: 
الدوافع.. | لاسدياتتة الالبَاث 


المفضّئاالشاالك 


الرفضالشجِّى للمعاهكة: 
الدوافع.. | لاسدياتتة الالبَاث 


مقدمسة 

نحلل في هذا الفصل مواقف القوى السياسية المختلفة من عملية التسوية السياسية 

مع اسرائيل » وتطور هذه المواقف الى أن تمت عملية الاستقطاب بين جميع يع القوى الوطنية 

من ناحية » والحزب الحاكم من ناحية أخرى . وهو الاستقطاب 5 انتهى باجراءات 
ايلول / سبتمبر العنيفة عام 154١‏ » وترئب عليه مصرع الرئيس السادات في " تشرين 
الاول / اكتوبر 1948١‏ . وليس من السهل تحليل موقف القوى السياسية من عملية 
التسوية » أو من أية قضية أخرى في مصر , وذلك للاسباب التالية : 

أولا , لأن القوى السياسية المسموح بها في مصر رسميا والمتتظمة في شكل احزاب 
سياسية لا تعبر بدقة عن خريطة القوى السياسية في الواقع المصري . فهما زالت هناك قوى 
سياسية واجتماعية عديدة لا تزال تعمل تحت الأرض أو ذائبة في النسيج الاجتماعي 
المصري دون ان تنتظم في شكل مؤسسي محدد » اما لرفض السلطة السياسية قيام هذه 
القوى بتشكيل احزابها صراحة وعلائية وبشكل رسمي ٠‏ وإما لأنَّ المناخ الديمقراطي نفسه 
والمليء بالقيود 0 لا يشجع تلك القوى على الانتظام في اشكال محددة 3 ولكن يبقى تأثيرها 
قائها بين الجماهير . وعلى سبيل المثال فلا تزال القوى السياسية والاجتماعية المنتمية الى 
الجماعات الدينية » وتلك القوى السياسية والاجتماعية الليبرالية » والتي كان يعبر عنها 
تقليديا حزب الوفد » غير قادرة على بمارسة نشاطها السياسي العلني في مناخ صحي . 
وهذه من أهم القوى السياسية والاجتماعية في مصر . 

ثانيا » ان مجلس الشعب المصري لا يعكس الصورة الصحيحة لخريطة توزيع القوى 
السياسية في مصر . وبالتالي فلا يمكن الاستناد الى مضابط المجلس لتحديد مواقف تلك 


ان 


القوى . واذا كانت هذه المقولة صحيحة بصفة عامة وتنطبق على الحقبة الناصرية والتقبة 
الساداتية بشكل عام . الا أنها تنطبق على مجلس الشعب الراهن بصفة خاصة . فكها سبق 
وأشرنا تدخلت الحكومة بشكل سافر في انتخابات 191/9 ؛ وكان احد اسباب هذا التدخل 
هو موقف قوى المعارضة من معاهدة السلام مع اسرائيل . 

ثالغا . أن اصطلاح القوى السياسية لا يغتصر على الاحزاب فقعل 3 خحصوصا في 
النموذج المصري » وام بمتد ليشمل قطاعا واسعا من الحيئات وجماعات المصالح والضغط 
مثل النقابات والهيئات المهنية » خصوصا تلك التي تمارس نشاطا سياسيا واضحا مثل نقابة 
المحامين ونقابة الصحافيين . . . وغيرها . وتلك حماعات عديدة يستحيل في اطار هذا 
البحث المحدود الاحاطة بتفاصيل مواقفها من عملية التسوية . 


لكل هذه الاسباب فقد اقتصرنا على تحليل موقف حزبين من أحزاب المعارضة 
العمل الاشتراكي . واستبعد حزب الاحرار من نطاق التحليل لأسباب عديدة » من بينبا 
انه نشأ في ظروف غير واضحة 2 ولا توجد لدينا معايير يمكن الاستناد اليها لتحديد القرى 
الاجتماعية والسياسية التي يمثلها . فهو لا يعد امتدادا لقوى اجتماعية وسياسية راسخة 
وضارية الجذور في المجتمع المصري على عكس حزب التجمع الذي هو امتداد وتعبير عن 
التيارات الماركسية والناصرية والقومية على اختلاف روافدها » وسحزب العمل الذي هو 
امتداد الحزب مصر الفتاة . كا يتناول تحليلنا موقف اللدماعات الدينية الاسلامية » فعلى 
الرغم من أن تلك الجماعات لا تشكل حزبا سياسبا رسميا » الا أن دورها السياسي في 
المجتمع المصري عميق » ودورها في الآونة الاخيرة خصوصا هو دور لا يمكن انكاره او 
تجاهله . وربما لعبت أهم الادوار على الاطلاق في تعبئة الرأي العام المصري ضد 
المعاهدة . 


ورغم هذا القصور فإننا نعتقد ان هذا الاختيار يمكن ان يعكس بدرجة مقبولة تطور 
موقف القوى السياسية والاجتماعية بشكل عام من عملية التسوية . فحزب التجمع هو 
نموذج للحزب السياسي الواضح ايديولوجيا والذي يحدد مواقفه السياسية استنادا الى 
عقيدته وهي بطبيعتها متصادمة مع توجهات الحزب الحاكم . وبالتاليى فهو حزب رافض 
منذ البداية لعملية التسوية في اطار رفضه للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية للنظام . اما 
حزب العمل الاشتراكي فهو نموذج للحزب الذي اخضع موقفه من قضية التسوية 
لاعتبارات سياسية محضة تعلقت بظروف نشأته . وربما عبر موقفه حتى دون أن يدري 
افضل تعبير عن موقف«الاغلبية الصامتة:المصرية التي املت في رغبة او قدرة الولايات 
المتحدة على الاسهام ايجابياً في عملية التسوية. وحاولت اختبار مدى التزام النظام 
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الحاكم بالقضية الوطنية حتى النهاية . نحن اذن امام نموذج بدأ بقبول المعاهدة بتحفظات 
وانتهى برفضها رفضا صريحا وواضحا وقاطعا . اما التيارات الدينية فهي في تقديرنا موذج 
للضمير العام للشعب المصري ». ولذا فإن بحث موقفها من التسوية هو مسألة اساسية . 

وقد اعتمدنا في تحليلنا لمواقف هذه القوى المختلفة على ما صدر عنها من بيانات » 
وبالذات على مطبوعاتها الرسمية خصوصا مجلتي الدعوة والاعتصام بالنسبة للجماعات 
الدينية » وجريدة الشعب الأسبوعية الناطقة بلسان حزب العمل » وجريدة الاهالي 
الناطقة بلسان حزب التجمع » وان كنا قد واجهنا صعوبة كبيرة في ذلك ,» خصوصا 
بالنسبة لحريدة الاهالي التي كانت اكثر جرائد المعارضة تعرضا للاضطهاد والمصادرة » فقد 
صدر من أعدادها في الفترة محل الدراسة اكثر ما ظهر منها . 


اولاً : حزب التجمع الوطني الديمقراطي التقدمي الوحدوي 


يعتبر حزب التجمع الوطني اكثر الاحزاب المسموح بها رسميا على الساحة اتساقا في 
موقفه من عملية السلام مع اسرائيل واكثرها وضوحا . ويأتي هذا الوضوح نتيجة منطلقاته 
الايديولوجية المحددة المعالم ولتي تعين الحزب على تفسير منسق لمغزى الأحداث المحارية 
ودلالاتها . ورغم أن التجمع الوطني ليس حزبا واثما هو أقرب الى صيغة الجبهة الائتلافية 
منه الى الحزب » حيث يضم تيارات شتى اشتراكية وماركسية وناصرية وقومية عربية » الا 
ان هناك قدرا كبيراً من الاتفاق بين هذه التيارات على الخطوط الاساسية . 


لم ينظر المتزب الى الغبج المصري في التعامل مع الصراع العربي ‏ الاسرائيلي » 
والذي بدأ يأخذ منحى خطيرا مع زيارة السادات للقدس ٠‏ باعتباره سياسة منفصلة وقائمة 
بذاتها » وانما باعتباره جزءا من سياسة عامة تسير في اطار المخطط الاميركى الرامى الى 
السيطرة على منطقة الشرق الاوسط والى تفكيك التجربة الناصرية التي انتهجت خط 
واضحا في التحرر الوطني ومحاولة التطبيق الاشتراكي في مصر . وقد اعتبر الحزب أن هذه 
السياسة » والتي توجد جذورها الحقيقية في سياسة الانفتاح الاقتصادي » من شأنها 
اضعاف مصر في مواجهة التتحديات الخارجية » وربط مصر بروابط التبعية الاقتصادية 
والثقافية بالغرب الرأسمالي » وزيادة معاناة الاغلبية الكادحة بل ربما فقدان مصر 
لاستقلالها السياسي والاقتصادي . وم يكن التقارب المصري - الاسرائيل الآ حلقة في هذه 
السلسلة باعتبار ان أسرائيل ليست سوى أداة في يد الامبريالية الاميركية أو على أحسن 
الفروض مشروع صهيوني له احلامه اخاصة ولكنه يلتقي تماما من حيث الاهداف مع 
المخططات الامبريالية العاللمية . ولم يكن من المستغرب اذن ان يعارض الحزب زيارة 
السادات للقدس » ثم اتفاقيتي كامب ديفيد » ثم معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية . 


يذ 


وأمام هذا الوضوح لم يكن من المفيد كثيرا هنا أن ندخخل في تفاصيل تطور موقف الحزب من 
هذه المسألة لان موقفه في الواقع لم يتغير . كما انه ليس من الضروري أن نعرض تحليلا 
لخريدة الاهالي لامها لم تكن سوى شرح وتأييد لوجهة النظر التي اوردناها » ويكفي لبيان 
موقف الحزب هنا ان نشير الى ما ذكره الاستاذ خالد محبي الدين رئيس الحزب من أسباب 
رفضه للمعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية عندما نوقشت في مجلس الشعب وهي الاسباب التي 
يمكن تلخيصها على النحو التالي!"© : ْ 1 

١‏ ان الاتفاقية تنطوي على إهدار للسيادة المصرية لانها لا تعطي مصر سوى انسحاب 
مشروط من سيناء . وبالتالي فهي معاهدة تحافظ على التفوق الاسرائيلٍ بينها لا تخدم قضية 
السلام في النباية لأنها تعرّض السلام في المدى الطويل لأخطار كثيرة » بسبب تدعيمها 
لاستمرار الخلل الاستراتيجي بين اسرائيل والبلاد العربية . 


اق المتاهدة تضعف التوامات:مضر العربية'بنضن 'المعاهدة تقسها لآنها تعطى هله 
المعاهدة أولوية على الالتزامات الاخرى . وبالتالي تضعف التضامن العربي الذي تدعم 
اصلا بسبب الخطر الاسرائيلٍ الصهيوني . وبالتالي فعندما نلغي هذا الخطر ونعقد معه 
صلحا وصداقة وتحاونا مكتركا فان فكرة الالتزامات العربية تتتهي . 


. إضعاف دور مصر القيادي , فمصر لا تستطيع في ظل معاهدة سلام مع اسرائيل لا 
يوافق عليها العرب أن تقود الوطن العربي ٠‏ لأن هذه القيادة التي ساعد عليها وزن مصصر 
السكاني والثقافي قد ارتبطت ابنايا بقيادة مصر للصراع العربي الاسرائيلٍ . 


- ان المعاهدة تقيم علاقات طبيعية كاملة بين مصر واسرائيل . وفي رأي خالد محبي 
الدين فإن القضية ليست قيام هذه العلاقات قبل الانسحاب أو بعدهُ » ولكن القضية أن 
ذلك يتجاوز حقٌ ما يلزمنا به القانون الدولي . فالاعتراف القانوني الذي يأتي بعد انهاء حالة 
الحرب لا يلزم أي دولة في العالم باقامة علاقات دبلوماسية تجارية وثقافية . فهذه قرارات 
سيادة ا ل د المعاهدة . ودفعته قبل 
الانسحاب الكامل مما لا يعطي المفاوض المصري قوة ضغط 


أن المعأهدة ثنائية وليست حلا شاملا 5 مصر دخلت السرب مع العرب عام 
0ن لوو البوم قري مجا موده ونون الترسل ال حل لوس الرر ا ع وهو الطقية 


)0 انظر : جمهورية مصر العر ببة 3 مجلس الشعب» الفصل التشر يعي الثاني . دور الانعقاد العادي الثالث: 
مضبطة التلسة الستين المعقودة مساء يوم الاثنين ؟١‏ من جمادى الاولى سئة 189 ٠‏ الموافق 4 من ابريل سنة ١/4‏ 
([القاهرة] , الشيئة العامة لشئون المطابع الاميرية . 8/ا18 ) . ص ١5-١١‏ (طبعة مؤقتة ) , 
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الفلسطيئية » وبدون ان تكون هناك ضمانات على الاطلاق لانسحاب اسرائيل من 
الاراضي المحتلة بعد 1951 كافة . 


كما ركز الاستاذ خالد محبي الدين في كلمته على أن المعاهدة من شأنها عزل مصر ليس 
فقط عن الوطن العربي ولكن ايضا عن العالم الاسلامي وعالم عدم الانحياز , 1 
سيساعد بطبيعته على اضعاف قدرة مصر على مقاومة الضغوط الاسرائيلية والاميركية . 
عكست صحيفة الاهالي التي ل لل 
أحيان كثيرة » كما عكست نشرة التقدم الي اصدرها الحزب للتوزيع الداخلي على الاعضاء 
هذا الموقف تفصيلا . وكانت السياسة الاسرائيلية بما انطوت عليه من تصرفات بعد 
المعاهدة تؤ كد صحة موقف الحزب حملة وتفصيلا . 

ورغم الضربات التي وجهت للحزب وصحيفته » فقد رفض الحزب ان يستسلم 
للشغط او أن محل نفيه + ولعب خورا مهيا مع باقي فصائل الحركة الوطنية لمقاومة كامب 
ذرفينة + اننوى به الطات أخخيرا ان يلقن مد ل ساسك ل السجؤن في مواجهة 
ايلول / سبتمبر ١98١‏ . 


ثانياً حزب العمل الاث شتراكي 


يعتبر موقف حزب العمل الاشتراكي من اتفاقيتي كامب ديفيد اكثر المواقف اثارة 
وأغناها بالدلالات. ويرجع ذلك في المقام الأول الى الظروف الخاصة التي نشأ فيها الحزب 
والملايسات النفي صاحبت تلك النشأة . فقد تم تأسيس الحزب في ظروف تعرضت فيها 
التجربةالديمقراطيةالهشةوالتي بدأت بتشكيل المنابر بي إطار الاتحاد الاشتراكي , واستكملت 
بتحول هذه المنابر الى احزاب والسماح بانشاء احزاب جديدة » إلى نكسة حفيقية . كان 
حزب الوفد اللحديا. قد استكمل اجراءات تأسيسه وتمث الموافقة على قيامه » وبدأ يمارس 
نشاطه بالفعل . ولكن لم يمض على قيامه عدة شهور حتىق صدر القانون رقم “7 لعام 
والخاص بحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي والذي بموجبه حرم رئيس 
الحزب فؤاد سراج الدين واخرين من بمارسة حقوقهم السياسية فأعلن الحزب حل نفسه في 
ه حزيران / يونيو 191/8 . وفي الوقت نفسه تعرض حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
لضغوط عنيفة من جانب الحكومة » وبدأت لعبة المصادرة مع صحيفة الاهالي الناطقة 
باسمه في هذه الظروف . وحفاظا على الشكل الديمقراطي » شعر الرئيس انور السادات 
بالحاجة الى وجود معارضة يمكن السيطرة عليها أو على الاقل احتواؤ ها في إطار محدد لا 
يتصادم مع الخط السياسي العام الذي ينتهجه على الصعيدين الداخلي والخارجي . لذلك 
شجع السادات قيام حزب العمل الاشتراكي » وذثل امامه جميع العقبات الادارية 


إل 


والقانونية التي كانت تحول دون قيام الاحزاب بسهولة . ومن اهم هذه العقبات اشتراط 
وجود عشرين عضوا بمجلس الشعب من بين الهيئة التأسيسية لأ حزب جديد . ول يمانع 
الحزب الوطني من مساعدة حزب العمل في هذا الصدد . وم يقتصر الأمر عند حد الموافقة 
او التشجيع . ولكن تم اختراق الحزب من دائخله وعلى اعلى مستوياته ٠‏ حين اصبح 
0 ابو وافية عديلٍ الرئيس 1" السادات » ائبأ ارئيس ا . ولكن 0 
داخلياً ا تواجه منارشية ب حقيقة ولا تجد مدق في نفس 5 الشارع للعمري + 5 
وكان عليه ان يختار بين ان يصبح حزباً حقيقياً له قواعد شعبية او ان يتتحول الى مجرد ديكور 
ديمقراطي في صالون الحكومة . 

وفيها يتعلق بكامب ديفيد فقد وافق الحزب رسميا عليها ولككنه ابدى عددا من 
التحفظات والمخاوف تدور حول معاور ثلاثة يمكن احمالها على النحو التالي د 
سير 0 المرحلة الاولى الالسسيات سيت 
الاتفاقيات ٠‏ وفي الوقت نفسه أبدى لزب يعض العارن 8 احتس .الات الغزو 

المحور الثاني هو محور العلاقات العربية المصرية . ففد اعتبر الحزب ان المعاهدة 
المصرية ‏ الاسرائيلية خطوة اولى في طريق طويل لن يكتمل الا بالجلاء الكامل عن 
الاراضي 0 المحتلة ف سوريا والضفة الغربية وغزة والقسدس العربية 3 وطالب 

ا 1 لد 5505 والدولي . ويلاحفل ان الحزب لم يحدد موقفا 
واضحا ف هذا الصدد واكتفى بالاشادة بالجهود الاميركية لإبرام هذه المعاهدة , وطالب 
الولايات المتحدة بالضغط على حليفتها اسرائيل ليحقق الخلاء الكامل عن سيناء واللتولان 
والضفة الغربية وغزة والقدس العربية , 

وقد جاء هذا الموقف المبا.ئي من كامب ديفيد ٠.‏ وهو التأييد اللحذر او المشروط 
كمحصلة لعوامل عديدة : 

أ الضغخط الحكومي بكافة الاشكال والوسائل وخصوصا من شولال التأثير المباشر 

المجناح الذي يتزعمه محمود ابووافية داخل الحرب . 

؟ - الظروف الخاصة التي أدت الى نشوء الحزب كما سبق ان اوضحنا وهى ظروف لم 


1١٠١ 


تكن تسمح للحزب الا بقدر ضئيل من الحركة الا بعد مرور فترة من الوقت يدعم فيها 
الحزب مواقعه ويكتسب ثقة الشعب . وبعدها يستطيع الحزب ان يعبر عن مواقف 
مستقلة . وأن يدافع عن تلك المواقف 5 


- ايمان عدد من كوادر الحزب بإمكانية التسوية مع اسرائيل وقيام الولايات المتحدة 

بالضغط عليها , وهو ايمان ناتج من عدم الوضوح الايديولوجي والبراغماتية التي تميز 
مواقف تلك الكوادر من ناحية » والميل الى قبول التفسيرات الحكومية للاتفاقية تحت تأثير 
الدعاية المكثفة دون فحص مصداقيتها أو امكان تطبيقها من ناحية اخخرى . 

وهكذا فإنه عند طرح المعاهدة المصرية الاسرائيلية على مجلس الشعب رؤ ي ان يترك 
لاعضاء الحيئة البرلانية للحزب وقتئذ الحرية في التصويت » باعتبار ان الامر يتعلق بقضية 
قومية مصيرية تعلو فوق اعتبارات الالتزام الحزبي . وقد عبر ابراهيم شكري في مجلس 
الشعب عن رأي الاغلبية حين اعلن موافقة الحزب على هذه المعاهدة وقال :ّ « لقد اجتمعنا في 
حزب العمل عدة اجتماعات وناقشنا المعاهدة وناقشنا الظروف التي تمر بها البلاد » ولقد كانت الغالبية 
الساحقة من اعضاء مجلس الشعب واهيئة البرلمائية لحزب العمل الاشتراكي موافقة على المعاهدة » وكانت 
هناك فلة لها بعض التحفظات . ولذا فإنني باسم حزب العمل الاشتراكي اعلن موافقتنا على 
المعاهدة 2500 , 

غير أن الحزب بدأ يغير موقفه من المعاهدة تدريجيا وتنتصاعد حدة الخلافات مع 
الحكومة حول سبل تطبيقها والآثار التي ترتبت عليها » الى ان قرر الحزب في بيان اصدره 
ونشرته صسحيفة الشعب الناطقة باسمه بتاريخ " آذار / مارس ١18١‏ اسقاط الموافقة على 
هذه المعاهدة واعتبارها كأنها لم تكن » واعلن رفضه لاتفاقيتي كامب ديفيد وملحقاتب|9" . 
ويرجع تغيير موقف الحزب الى عدة أسباب يتعلق بعضها بالممارسات الاسرائيلية والتفسير 
الاسرائيلٍ للاتفاقيات . كما يسرجع بعضها الآخر الى التصرفات المصرية على ضوء 
الممارسات الاسرائيلية » وأخيرا الى عوامل سياسية اهمها تزايد السخط الشعبي ورفضه 
لتلك المعاهدة وخشية الحزب من عزلته جماهيريا ان هو استمر في تأبيدها » يا سنفصل . 


اوضحت التطورات اللاحقة على التصديق على الاتفاقيتين والمعاهدة ان المفهوم 


(؟) جمهورية مصر العربية » مجلس الشعب, الفصل التشريعي الثاني؛ دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة 
الجلسة الحادية والستين , المعقودة صباح يوم الثلاثاء ١‏ من جمادى الاولى سئة 146 ء الموافق ٠١‏ من ابريل سنة 
ؤ/اة| |[ القاهرة]: الميئة العامة لشئون المطابع الاميرية » 141/4 ) , ص 9 ( طبعة مؤقتة ) . 

() الشعب ( حزب العمل الاشتراكي . مصر) » ( " آذار / مارس )١198١‏ ؛ من بيان حزب العمل 
الاشتراكي » ص كللوة١‏ . 


لمجلا 


الاسرائيلي للحكم الذاتي هو مفهوم ضيق جدا . ولا يفسح المجال لأيّ تطور مستقبلي في 
اتجاه الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني . فقد اعتبرت اسرائيل ان الحكم 
الذاتي الوارد فيها ينصرف الى السكان دون الارض ؛ وهو ما يعني ادارة محلية للأراضي 
الفلسطينية المحتلة بعد 14517 في اطار الدولة الاسرائيلية . وقد تناقض هذا المفهوم مع ما 
اعلنته الحكومة المصرية مرارا من أن الحكم الذاتي ينصرف الى الارض والسكان معا . 
ويفتح المجال امام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعد انقضاء 
الفترة الانتقالية .٠‏ ولكي لا تترك اسرائيل أي لبس حول هذا الموضوع فقد اعلنت عن 
تكثيف مستوطناتها في الضفة الغربية وغزة » وهو ما اعتبره الحزب إخلالا بتعهدها بعدم 
اقامة مستوطنات جديدة او توسيع المستوطنات القائمة خلال الفترة الانتقالية . كذلك فان 
الاجراءات الوحشية التي قامت بها اسرائيل داخل الضفة وغزة والاعتداء على رئيس بلدبة 
كل من نابلس ورام الله ثم طرد عدد من عمد الضفة الغربية ممّل » من وجهة نظر 
الحزب . اخلالا بتعهد اسرائيل ببناء جسور الثقة عن طريق الافراج عن المسجونين 
السياسيين وسحب اليش الاسرائيلٍ خارج المدن المحتلة » وهو الأمر الذي كانت 
الحكومة المصرية قد اكدته في تصريحات عديدة . وعمدت اسرائيل الى استصدار فانون 
اساسي من الكنيست يقضي باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل . وبدأت التحرشات 
الاسرائيلية بلبنان وتابعت اسرائيل اعتداءاتها المتكررة عليه ثم غزت جنوبه. كل ذلك اوضح 
عدم جدية اسرائيل مطلقا في تبيئة جو ملائم للسلام . وقد دفع هذا برئيس الحزب ان 
يتقدم في 198٠/5/5‏ بطلب إحاطة موجه الى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لوقف 
اجراءات التطبيع » وسحب السفير المصري من اسرائيل 0 وطرد السفير الاسرائيلٍ من 
القاهرة » وانباء مفاوضات الحكم الذاتي . استنادا الى ما نص عليه الاتفاق التكميلي من 
ضرورة أنباء مفاوضات الحكم الذاتي خلال عام من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها 
١5 ١‏ ايار / مايو 4/او!ا ) . ثم جاءت الغارة الاسرائيلية على العراق في لا ايار / مايو 
لماحلا وتحطيمها لمفاعله النووي لتثير موجة من انق والاحتيجاج داخل صفوف الحرب 3 
مثلم| اثارت داخل كافة قطاعات الشعب ومؤسساته المختلفة . 

؟ - ردود الافعال المصرية 


اتسمت ردود الافعال الرسمية المصرية على التصرفات الاسرائيلية المتعنتة بالسلبية 
الشديدة ؛ ولم تتجاوز ني معظم الاحيان الاحتجاجات او التصريحات عديمة الجدوى 
والتأثير . وقد بالغت اسرائيل في تعمد احراج السياسة المصرية واهانتها لكي تزيد من 
عزلتها العربية ؛ وحاولت دفعها الى الخيار بين الموافقة على الحل السياسي بالشروط 
الاسرائيلية » وهو ما يعني موافقة مصر الصريحة او الضمنية على كافة التصرفات 
الاسرائيلية ٠‏ او الانضمام الى الجخانب العربي الرافض للتسوية على أساس تلك الشروط 
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الاستسلامية . وازاء كل تصرف من التصرفات الاسرائيلية التى اشرنا اليها كانت هناك 
ردود فعل شعبية تطالب باتخاذ اجراء ما يؤكد قدرة مصر على الصمود والرفض » ولكن 
دون جدوى او استجابة من الحكومة . وعلى العكس من ذلك ثماما بالغت اللحكومة المصرية 
قِِ اظهار حسن النوايا من جانب واحد » وشرعت بحماس في اجراءات التطبيع 
واستجابت بسرعة الى كافة المطالب الاسرائيلية حول هذا الموضوع الى حد تصريح الرئيس 
السادات باستعداده لملّ اسرائيل بجزء من مياه النيل . وبصرف النظر عن الحوانب القانونية 
لهذا التصريح او قدرة الرئيس الفعلية على الوفاء به فان احدا في مصر لم يستوعب او يفهم 
الدوافع التي حدت بالرئيس السادات الى اظهار هذا القدر من الود وهذا الاستعداد 
ب للتعاون الى ابعد مدى في الوقت الذي وصل فيه الصلف الاسرائيلي والاعتداء 
المتكرر على الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وضرب لبئان الى اقصى مدى . لقد 
افضت هذه المفارقات بين التصرفات المصرية والتصرفات الاسرائيلية الى اقناع فصائل 
الحركة الوطنية المصرية بأن المعاهدة قد شلت الارادة الوطنية تماما » وكبلتها بالقيود التى 
بصعب الفكاك منها » وهو ما دفع الفصائل التي كانت قد وافقت على المعاهدة الى اعادة 
النظر في موقفها . 

العوامل السياسية 


فقد كان من الصعب ماما على حزب العمل الاشتراكي في ظل هذا المناخ السياسي 
ان يستمر في تأييده للمعاهدة » وكانت سمعة قيادات الحزب وبعضها له تاريخ وطني عريق 
ارتبط بالنضال في صغوف حركة مصر الفتاة » اكثر التيارات السياسية دعوة لعروبة مصر , 
قُِ الميزان . وكان الاستقطاب بين القوى المستفيدة من السلطة من ناحية وبين باقي 
التيارات الاشتراكية والناصرية والوفدية وبعض التيارات الدينية ٠»‏ وهي الي تمثل التيارات 
الفاعلة ف المجتمع المصري » قد بدأت نظهر بوضوح ٠‏ ومن الواضح ان القضية الوطنئية 
وبداية اللاحساس الحقيقي بالخطر الصهيوني » في الوقت الذي يزداد سمال مصر وعزلتها 
يوما بعد يوم عن الوطن العربي » كانا السبب الاساسي وراء هذا الاستقطاب الذي 
ساعدت عليه بالطبع عوامل اخرى . في هذا الاطار لا بد للحسابات السياسية لاي حزب 
له تاريخ نضالي وطني ان تحسم لمصلحة سيان يسع الوطئية » لان اتعرار "ايناد 
كامب ديفيد في هذه الظروف كان يعني عزلة حقيقية عن التيارات الفاعلة في المجد 
المصري . وباستقالة محمود اإروافة ع لوت رانقيناء الدكتور حلمي رد لة + بدأ 
الحزب مرحلة جديدة في مواجهة النظام الساداتي وهي المواجهة التي تصاعدت تدريجيا حتى 
وصلت ذروتها في ايلول / سبتمبر ١94١‏ . 


والواقع ان صحيفة الشعب الاسبوعية الناطقة بلسان الحزب قد عكست بدقة موقف 


الحالا 


الحزب من اتفاقيتي كامب ديفيد : وقد قمنا بتحليل ما نشرته الصحيفة من مقالات حول 
هذا الموضوع وقد اسفر هذا التحليل عن ان موقف الحزب قد مر بثلاث مراحل متميزة . 


١‏ - مرحلة التأييد المتحفظ لسياسات الحكومة المصرية 


وهي فترة تمتد منذ التصديق على اتفاقيتي كامب ديفيد وحتى بداية تطبيع العلاقات 
مع اسرائيل في "1 شباط / فبراير عام 6 . وقد تضمنت هذه الفترة الثناء على جهود 
الرئيس السادات واعضاء الجانب المصري في مفاوضات السلام » وتأييد الاتفاقيتين 
باعتبارهما حطوة صحيحة على طريق السلام الشامل9؟» . ىا تضمنت نقدا لمواقف الاقطار 
العربية الي رفضت المعاهدة قبل توقيعها 3 ورفضتها دون مناقشة ودوث ان تقدم 
البديل60» . وفي الوقت الذي اعترفت فيه الصحيفة بحق العرب في رفض اتفاقيئي كامب 
ديفيد ومعاهدة السلام مع مصر . اعتقدت انه ليس من حقهم اعلان الحصار على الشعب 
المصري المسلم وانتقدت قرار السعودية وبلدان الخليج بحل الهيئة العربية للتصنيع . 

غير ان الصحيفة قامت في الوقت نفسه بعرض المخاطر التىتهدد الاقتصاد المصري في 
ظل السلام » واعتبرت ان الصهيونية مدعومة من الرأسمالية العالمية سوف تحاول السيطرة 
على ثروات الشرق الاوسط9» . وحذرت من أن اسرائيل بعد توقيع الاتفاق التجاري مع 
مصر سوف تتبع سياسة اغراق السوق المصري ٠‏ والتأثير على الصناعات المصرية بتصدير 
سلع مشابهة للانتاج المصري وبسعر اقل . غير انها لم ترّ ان الحل يكمن في رفض التطبيع 
وانما في تقوية القطاع العام ليقوم بدوره في التصدي للخطر الاسرائيلٍ في اطار تطبيع 
العلاقات . وفي الوقت الذي اظهرت فيه الصحيفة تشككها تجاه اسرائيل والصهيونية 
واكدت على ان هدفههما المعلن هو تجميع اليهود كلهم او معظمهم في اسرائيل » مما يدفع 
دوما باسرائيل الى التوسع » فقد اكتفت الصحيفة بالنصح بتوخي الحذر واليقظة واعتبرت 
ان الصراع بين مصر واسرائيل قد دخل مرحلة جديدة من التنافس السلمي والحضاري 2 
مع التاكيد في الوفت نفسه ان التفوق الاسرائيلٍ وهم زائف بما يعني بأن مصر ستتمكن من 
كسب هذا الصراع الحضاري في المرحلة السلمية9" . 


(4) بيان -حزب العمل الاشتراكي الذي عبر فيه عن وجهة نظره في اتفاقيات كامب ديفيد في : الشعب. ١(‏ 
ايار / مايو ١91/4‏ ) . 

(6) مد وجيه » « فيقويا اخوة »8 الشعب. ( ١‏ ايار / مايو 199/4 ) . 

(1) انظر ايضاً مقالات محمد وجيه في : الشعب , (78 ابار / مايو 141/4 ) .و ١7(‏ حزيران / يونيو 
كفلاؤل). 

(7) انطر مقالات عبد الرحمن الجابري في ٠‏ الشعب. 7١٠1١8 .» 8٠ ١(‏ . 5لايار / مايو ١99/8‏ ) (ه 
اعداد ) . 


ان تحليل ما كتب على صفحات الشعب شلال تلك المرحلة يعكس تردده حزب 
العمل بين الحرص على تحرير سيناء الذي يجعله يؤيد الاتفاق , وبين الشك تجاه النوايا 
الاسرائيلية فيم| يتعلق بباقي الارض العربية وهو ما يدفعه الى الحذر منها . ففي الوقت 
الذي رحب فيه ابراهيم شكري رئيس الحزب بعودة العريش بداية للتحرير ولاعادة 
التضامن العربي”» » مؤكدا ان حزب العمل لم يعترض عل المعاهدة من اجل كل حبة رمل 
في ارض مصر وفي غزة وفي الضفة الغربية » أبدى حامد زيدان انزعاجا من تصريحات بيغن 
وديان وبورغ حول السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية وغزة والقدس العربية9© . 
وقد شهدت هذه المرحلة بداية توجيه الانتقادات العنيفة تجاه السياسة الاسرائيلية 
وموقفها من منظمة التحرير الفلسطينية واعتداءاتها المتكررة على الجنوب اللبناني » كما 
شهدت بداية الانتقاد المباشر للحكومة المصرية . فقد اعترض ابراهيم شكري على ان 
الحكومة المصرية تجري اتصالات مع المعارضة الاسرائيلية » في الوقت الذي لا تجري فيه 
اتصالاات مع المعارضة المصرية . وفيٍ « وقفة لتقييم الاتفاقيات بعد سنة من التوقيع عليها » اكد على 
مطالبة حزب العمل بتأجيل عملية التطبيع الى ما بعد الانسحاب الكامل(١١)‏ . وبدات 
بذور القطيعة بين الحزب وبين الحكومة مع الشروع الجدي في مسألة التطبيع واستنكار 
التوى الوطنية عزم السادات على مد اسرائيل بمياه النيل . 


*" -مرحلة القطيعة بين الحزب والحكومة 


وهي مرحلة تمتد منذ بداية تطبيع العلاقات بين مصر واسرائيل في “؟ شباط / فبراير 
للحلا وتمتد حتى قرار الحزب سسححب موافقته على اتفاقيق كامب ديفيد في 7 شباط / 
فبراير 191 . وفي هذه المرحلة يبدو الحزب وكأنه اكتشف حقيقة النوايا الاسرائيلية وما 
هدفث اليه اسرائيل من وراء المعاهدة » وهو عزل مصر عن الصراع العربي - الاسرائيلٍ 
واملاء شروطها على المشرق العربي بقوة السلاح . وقد شهدت هذه المرحلة تصاعد النقد 
العنيف تجاه التصرفات الاسرائيلية » وبداية توجيه النقد الى تصرفات الحكومة المصرية 
لسلبيتها وعجزها عن الرد على تلك التصرفات . فها هوالحزب يطالب برفع علم فلسطين 
في الوقت نفسه الذي ترفع اسرائيل فيه علمها على مبنى السفارة الاسرائيلية بالقاهرة . وبدأ 
بأخذ موقف واضح ضد عملية التطبيع فأكد ان ٠‏ انهاء المقاطعة لا يعني إجبارا على التعامل» . ومن 
الجدير بالذكر هنا ان الحزب امتنع عن الموافقة على قانون انباء المقاطعة العربية لاسرائيل 


() الشعب؛ (؟؟ ايار / مايو 191/5 ) . 
(4) الشعب. ( 9؟ ايار / مايوة/ا15 ) . 
)٠١(‏ الشعب. ١8(‏ ايلول / سبتمير 191/8 ) . 


نيال 


والذي عرض على مجلس الشعب في ه شباط / فبراير 2101944٠‏ . وأعاد الحزب تأكيد 
مطالبه بربط عملية التطبيع وتعليقها على موافقة اسرائيل على حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره . وبدأ في توجيه النقد للحكومة بتعجيلها لعملية التطبيع . واعتبر ابراهيم 
شكري رئيس الحزب ان التطبيع بالصورة التي تم بها يعد مخالفة صريحة لما سبق ان قرره 
مجلس الشعب في رده على بيان الحكومة9") , 

وف الوقت الذي افردت صحيفة الشعب صفحابها لتوجيه النقد العنيف للتصرفات 
الاسرائيلية فإنها بدأت توجه اللوم للتصرفات المصرية . وحظي موضوع مد اسرائيل بالمياه 
باهتمام واضح جدا » واستضافت الصحيفة شخصيات من خارج الحزب 2 وأفردت هم 
صفحات عديدة شارك فيها خبراء متتخصصون من امثال المهندس عبد الخالق 
الشناوي2507 , واساتذة في القانون الدولي من امثال الدكتور وحيد رأفت«49١2‏ » وبعضص 
كبار الكتاب ممن ليست لديهم انتهاءات حزبية١22‏ . وبلاحظ ان المقالات التي تناولت 
الجانب الاقتصادي في العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية بدأت بدورها تعدل من نغمتها وتبرز 
مخاوفها من قدرة اسرائيل ومن ورائها الرأسمالية العالمية » على السيطرة الاقتصادية » بل 
وعودة الاحتلال الفعلٍ لسيئاء في صورة مشاريع اقتصادية ٠‏ ومن ابرز ما كتب ف هذا 
الصدد كان حول مباحثات روتشيلد الأبن في القاهرة » والرامية الى امحصول على امتياز 
استصلاح واستزراع عشرات الالوف من الافدنة عند سهل العريش الساحلٍ . مع اقامة 
مشروعات زراعية متكاملة . فقد اعتبر الكاتب ان هله « شخاولة مفضوحة للسيطرة على سيئاء 
وايجاد الذريعة لاستمرار بقاء المستوطئات القائمة في المواقع الاسترائيجية وبئاء مستوطئات اخرى بحجة 
ايواء العاملين في تلك المشروعات » وهم بطبيعة الخال سيكونون من اليهود الذين يتم جلبهم من جميع بلاد 
العالم تحت ستار العمل في المشروعات التي سيتم تنفيذها , وهم في الواقع لن يكونوا سوى مستوطئين جدد 
لتحقيق حلم اسرائيل القديم والحديث للسبطرة على سيناء وليكونوا رأس حربة ومقدمة للتوسسع 
الاسرائيلي ,2300 , 


وبدأت الصحيفة تعكس بوضوح عملية تمر وتبلور الاتجاه نحو تغيير موقف الحزب 
من 8 كامب ديفيد برمتهما . وفي احدى الندوات الاسبوعية للحزب طالب رفعت 
الشهاوي نَ يعلن السادات باسم مصر » في حالة عدم نجاح المفاوضات الخاصة بالحكم 


)١١(‏ انظر مقال ابراهيم شكري في : الشعب. ( ١7‏ شباط / فبراير ٠ ) 144٠‏ وانظر ايضاأً : مقال حلمي 
مراد في : الشعب؛ ( 5؟ شباط / قبراير 194٠‏ ) . 

(17) الشعب. ( ؛ أذار / مارس )198٠‏ . 

, )198٠ الشعبء (18 أذار / مارس‎ )١19( 

. ) 194 الشعبء (8 كانون الثاني / يناير‎ )١15( 

.)1١948٠ تشرين الاول / اكتوبر‎ 7١ ( انظر على سبيل المثال مقال نعمات احمد فؤاد في : الشعب‎ )١5( 

(11) انظر مقال عبد الرحمن الجابري في : الشعب ( لا تشرين الاول / اكتوبر )19٠9‏ . 


احلل 


الذاتي « الغاء معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية واتخاذ نفس الموقف الذي اتخذه مصطفى النحاس عام 
0١‏ عنلما قال في مجلس النواب باسم مصر وقعت معاهدة ١14*5‏ وباسم مصريا نواب الشعب اطالبكم 
اليوم بالغائها »07 , ولما م تفلح مثل هذه النداءات » في الوقت الذي استمرت تصريحات 
بيغن حول المستوطنات وحقوق اسرائيل التاريخية في الضفة وغزة . بدأ الحزب يلوح 
بمراجعة موقفه من اتفاقيتي كامب ديفيد219 , الى أن قرر بمناسبة مرور عام على رفع العلم 
الفلسطيني في مقر حزب العمل في 7١‏ شباط / فبراير ١98٠‏ وهو التاريخ نفسه لتبادل 
السفراء بين مصر واسرائيل » سحب موافقته على كامب ديفيد ١‏ لان اسرائيل قد زجت بهذه 
الاتفافيات الى طريق مسدود . ( وبالتالي ) لا محل للاصرار على التمسك بها بعد ان فشلت في تحقيق السلام 
العادل والشامل في المنطقة ولم تؤد الا لوقوع الفرقة بين الدول العربية التي يجب ان تحرص على توحيد 
صفوفها حفاظا على امنها ومستقبلها ,(305) , 


© مرحلة المقاومة الايجابية لكامب ديفيد 


في هذه المرحلة حاول الحزب مقاومة كامب ديفيد بوسائل واشكال مختلفة ومحاولة 
التميبز والتفرقة بين مصر الرسمية ومصر الشعبية . فنجد إبراهيم شكري رئيس الحزب 
يرأس وفدا الى المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عقد بدمشق في نيسان / ابريل 
24©ء وكان ذلك بداية تغير موقف الحزب وعودة تفهمه لدوافع الرفض العربي 
لاتفاقيتي كامب ديفيد » والتأكيد على أن مصر الشعبية تقف مع العرب الرافضين لكامب 
ديفيد . ومن الأمور ذات الدلالة بخصوص هذه النقطة أن اليزب بدأ ينظر نظرة جديدة 
الى موضوع عزلة مصر ء واعتبر ان مصر بتوقيعها على اتفاقيتي كامب ديفيد » هي التي 
عزلت نفسها('"'»2 . وهو ما يؤكد الفرق الشاسع بين موقف الحزب ف المرحلة الاولى 
وموقف الحزب ف هذه المرحلة . الا ان اللزرب وصحيفته م يكتفيا بمجرد اصدار بيانات 
التنديد والمقالاات الملتهبة واثما لعبا دورا مها في هذه المرحلة على صعيد التعبئة الشعبية 
لمواجهة كامب ديفيد . فطالب الحرب بوقف التطبيع ومقاطعة البضائع الاسرائيلية , 
وطالب وشارك ف تنظيم صفوف المعارضة من كافة الاتجاهات للتصدي للغزو الصهيوني 
وخصوصا بعد احتلال جنوب لبنان ثم ضرب المفاعل النووي العراقي في ؛ حزيران / 
يونيو 1١940١‏ . وفتحت الصحيفة صدرها لبيانات قفوى المعارضة بكافة اتجاهاتها خصوصا 
بعد الضغط الرهيب الذي كان يتعرض له حزب التجمع الوطني في تلك المرحلة » ونشرت 
بيانات للائتلاف الوطي بقيادة المستشار ممتاز نصار » وبيانات اوردودا من شخالد محبي الدين 


.)198٠ الشعبء (168 آذار / مارس‎ )١7( 

(18) الشعب. ١١(‏ آذار / مارس )19/8٠‏ . 

(19) الشعبء ( "٠‏ أذار / مارس 19481) . 

. ) 1941 ئيسان / ابريل‎ ١4( . الشعب‎ )١( 

(١؟)‏ انظر مقال ابراهيم شكري في: الشعبء (78 نيسان / ابريل 2))١94١‏ ص" . 


1١١ا/‎ 


اوفؤاد سراج الدين وغيرهما9؟؟) . وأصبح السادات شخصيا عرضة لمهجوم عنيف » وكان 
ابرز ما كتب في هذا الصدد على صفحات الشعب مقال لفتحي رضوان بعئوان « جيهان 
السادات وبيغن "سيق . واتخذ حزب العمل مبادرة للدعوة لؤتمر لكل المعارضة » اتعقد 
بالفعل في ١١‏ حزيران / يونيو وحضره زعماء المعارضة من الاتجاهات السياسية كافة . ما 
عدا الحزب الوطني . وطالب هذا المؤتمر بطرد السفير الاسرائيلٍ ؛ ووقف عملية التطبيع » 
والدعوة لعقد مؤثمر قمة عر بية ة لمواجهة العربدة الاسرائيلية؟) . 


وهكذا أصبح حزب العمل الاشتراكي » الذي بدأ بالموافقة على كامب ديفيد طرفا 
فاعلا في القوى الوطنية الني التفت كلها في النهاية لمواجهة القوى الساداتية . وكان هذا 
امؤثمر السابق الذكر تجسيدا لعملية الاستقطاب التي كانت فد بدأت تتبلور تدريجيا 6 لبعد 
بترلا ا » حين رن انور السادات رضع هنا فزنت مق انان عر زعزاة 
المعارضة في السجون 3 ونقل عدد ضخم من الصحافيين واساتذة اسلتامعات الى وظائف 


ادارية . 
ثالث : التيارات الاسلامية 


العربي الاسرائيل مثيرا للتأمل العميق” 0 
اام الناصري في جولاات تصادم متكررة مع ا اه ام 6 0 ان النبتج 
الصدام . وعل سبيل المثال كان سبب الصدام عم 000 يرجع 0 رغبة الاخوان 
المسلمين في الميمئة على الثورة وقياداتها 2( او على الاقل المشاركة في السلطة بنصيب اكبر . 
أما دام منتصف الستينات فقد كان يرجع الى موقف الاحوان من قضية الصراع الطبقي 
ومنبج عبد الناصر الاشتراكي في حله . وبقي الصراع العربي - الاسرائيلٍ بعيدا عن محور 
الخلافات بين الطرفين لانه لم يكن هناك خلاف بينهها حول ضرورة التصدي لاسرائيل 
ومقاومة مخططاتها التوسعية » وان كانت المنطلقات الايديولوجية وأسباب ووسائل كل منها 
في ادارة هذا الصراع مختلفة . 

وقد حاول السادات في فترات حكمه الاولى » وخصوصا بعد حرب تشرين 
الاول / اكتوبر 1947 ان يكسب ثقة التيارات الاسلامية وان يعتمد عليها في مواجهة 
القوى المناوئتة وخصوصا القوى البسارية والناصرية . فأفرج عن جميع المعتقلين من 


, انظر على سبيل امثال: الشعب» (؟ » 9 حزيران / يونيو14481) ( عددان)‎ )7١( 
, ١15١ ).ص‎ ١9457 حزيران / يونيو‎ 1١١١ (59؟) الشعب»‎ 
. )1841 (4؟) بيان المؤمر في : الشعب. ( "ا حزيران / يونيو‎ 


١٠١4 


الاخوان المسلمين وسمح لحم بممارسة نشاطهم العلني دون الانخراط في حزب سياسي . 

وعلى الرغم من ان تيارات متعددة خرجت من تحت عباءة الاخوان المسلمين . ثما جعل من 
امكانية السيطرة عليها كلها مرة واحدة عملية صعبة . الا أن السادات تصور ان مجرد 
الافراج عن قياداتها سوف يكون كافيا في حد ذاته لضمان ولاثها له . ولقد سعد السادات 
كثيرا بلقب « الرئيس المؤمن » وتصور ان التسويق الاعلامي الضخم هذا اللقب يمكن ان 
يحول دون تهمادم هذه الجماعات معه . ولقد سارت هذه الجماعات معه بالفعل على طريق 
التنديد بالحقبة الناصرية خصوصا فيا يتعلق بقضايا الديمقراطية وقضايا التأميم 
والحراسات » ولكنها لم تستطع ان تسايره في تصرفاته وسياساته كافة . وجاء نبجه في 
التعامل مع الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ خصوصا منذ مبادرته لزيارة القدس ليصبح احد 
محاور الصدام العنيف بين الطرفين . وسنحاول فيا يل تحليل موقف الجماعات الاسلامية 
من المج الساداتي في التعامل مع الصراع العربي الاسرائيلٍ منذ زيارة القدس 3 ومن خلال 
تحايل ما كتب عنه في مجلتي الدعوة والاعتصام » وعلى الرغم من ان هاتين الصحيفتين لا 
تعبران عن التيارات الاسلامية كافة » وخخصوصا فيا يتعلق بموقفها من المجتمع الاسلامي 
وكيفية بنائه على أسس صحيحة ء الا أننا نعتقد ان الخلافات بينها فيما| يتعلق بقضية الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي ليست جوهرية » وبالتاليي فان موقف هاتين الصحيفتين يمكن ان يعبر 
عن موقف التماعات الاسلامية بشكل عام من هذه المسألة . 


ان نظرة التيارات الاسلامية الى جوهر ما اطلق عليه « الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ » 
' يتغير على الاطلاق منذ نشأة هذا الصراع 5 وتنبع هذه النظرة من منطلقات اساسية 
مفادها أن فلسطين أرض اسلامية » وبالتاللي فان بويد هله الارض يعتبر اعتداء على 
الاسلام : فالخطر الصهيونٍ هو خطر يهدد الاسلام مثله في ذلك ماما مثل الخطر الصليبي 
قديما . ومن هنا فإن هذه الجماعات الدينية لا تعترف بأي حق تاريخى لليهود على أرض 
فلسطين اوعلى أي جزء منها . غير أن هذا الموقف المبدئي لم يكن يعني رفضا ميكانيكيا لاية 
محاولاات للتسوية السياسية : فقد خحضع هذا الموقف بدوره للاعتبارات السياسية ولعلاقات 
القوى بين اللجماعات الدينية وبين النظام الحاكم . وعنئد زيارة السادات للقدس كانت 
علاقة هذه الجماعات بالنظام الساداتي لا تزال طيبة » وبالتالي فقد اتسم موقفها من هذه 
الخطوة بطابع الخذر . فعلى الرغم من ان مجلة الدعوة اعتبرت ان هذه الزيارة هي اول زيارة 
احترامها , الا انبا أهابت بوحدة المسلمين وعدم انقسامهم وطالبت « بأنه ازاء خطورة الامر 
وضخامته ما كان ليضر ان يمنحوه ما يناسبه من الوقت والاجراءات للبحث والتدبر فاذا كان من تأيبد يكون 
بعد روية وتبصر وان كان من معارضة تكون بعد بحث وتدبر و2") , 


(6؟) عمر التلمساني, « فلسطين قضية اسلامية, » الدعوة ( القاهرة ) . العدد ١5‏ ( كانون الاول / ديسمبر 
/ال161). ص ١6‏ . 


يل 


اما مجلة الاعتصام فقد كانت اكثر وضوحا وصلابة ٠‏ فهي وان كانت م تهاجم 

الزيارة فورا الا انها أبدت تشككاً واضحاً حول نتائجها بسبيب ل العدو الشرس الذوا 
نتعامل معه . وفي الوقت نفسه أبدت انزعاجها تجاه ايحاءات الصحافة المصرية حول ما 
يمكن ان تسفر عنه الزيارة : ١‏ اثنا نضع أيدينا على قلوبنا وعقائدنا حين نسمع ما يتردد عن أصداء 
تصربحات حول مستقبل زاهر بتضافر العبفربات اليهودية مع امكائبات العرب المادبة والبشرية وعن الانفتاح 
المنشود فكريا وسياسيا وعقائديا وافتصاديا 200 . وفضلت الدعوة ان تننظر نتائج الزيارة ة قبل ان 
تحكم عليها وهاجمت موقف المسرفين في التأيبد الذين وصل اسرافهم الى حد المطالية بإعادة 
كتتابة التاريخ الاسلامي لازالة الروح العدوانية التى يتضمنها بالنسبة لصلة المسلمين 
باليهود 3 كا هاءمت المسرفين في المعارضة والذين وصلت معار ضتهم الى حد السباب 
والاتبامات والتهديدات . لكنها اكدت في الوقت نفسه على ان موقف الاسلام من اليهود 
باعتبارهم « اشد الناس عداوة للذين أمنوا» » ورفضت الدعوة الى تزوير التاريخ الاسلامي 
ليتلاءم مم الموقف الراهه 29) 5 


غير أن موقف بيغن من المبادرة 3 وخصوصا بعد زيارته للاسماعيلية » قد اطلق 
العنان لسيل من اهجوم على اسرائيل والتعريف بأهدافها التوسعية . فنجد عمر التلمساني 
يؤ كل على اننا « لوتركنا الضفة الغربية وغزة والجولان وسيناء لليهود حفاظا على الأمن والسلام فان هذا لا 
يكفيهم ولن يقتنعوا به والدليل القاطع قائم على جدران الكنيست في تلك الخرائظ التي الصفت علبه » . 
لم يتساءل ١‏ واذا كان الصلف والغرور والباطل قد مكن اليهود من هذه التصرتعمات فلماذا لا نكون ونحن 
اصحاب الى والجرأة والصراحة نصارحهم بأنهم دخلاء مغتصبون لا حنّ لهم في أرض . ايتجرأون في 
الال وحم 1 ٠‏ اننا لن نفرط في ذرة من تراب وطئنا فائها الخيانة ان فعلما , فهر المروف من 
الدين ان قبلناه »2180 وتنقل الدعوة خطوة اخرى على طريق التصعيد ضد مبادرة السادات , 
وكا شور الاش لسار تعبات لديا جه الا ارا ا 
الذهاب الى القدس جرية نكراء او سياسة بارعة . ولا نغول كذلك ان الرئيس السادات هو الذي ابتددع 
الدعوة للصلح » وائما سبقه عبد الناصر بعد هزيمة /1451 بموافقته على قرار مجلس الأمن رقم 7417 الذي 
يحفظ حق اسرائيل في جود معترف به وداخل حدود آمنة . ولكن لا تمنعنا الاعتبارات من التساؤ ل ما هو 
البديل الذي اقامه لرئيس السادات ليكون حائلا بين اسرائيل والعرب يمنعها من ابتلاع جيرانها دل حاجز 
المقاطعة وبقاء حالة الحرب التي اطاحت بها هذه المبادرة 2*0 . وتبدأ الدعوة في الحث على الجهاد 
وعدم التخلٍ عنه 2 وتحذر من « ان مصر لا تستطيع ان تتخل عن واجبها ني الجهاد المقدس لانها لو 
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فعلت فان النتائج هي ان تستولي اسرائيل على كل العالم العربي والاسلامي 206 . وفسر الشبخ عمر 
التلمساني موقف الدعوة من اللمبادرة بقوله « نحن ننظر الى الامر من الناحية العقيدية التي تحرم على 
المسلم ان يرضى باستقطاع جزء من أرضه راضيا مختارا » فان ارغمته القوة على اقرار الاغتصاب فلا يرضى 
هو من جانبه أن يعدلى الرضاء الاختياري . ونحن لم نتهم النوايا والجهود لأن هذا يحرمه الاسلام ,© . 
وعندما تلوح بوادر الاتفاق . رغم عدم تخلٍ اسرائيل عن موقفها المنعنت يأتي تحذير الدعوة 
واضحا جليا مذكرا بالبديل لاتفاق لا يصون التق «١‏ لا تعطوا اسرائيل اعترافا يجعل وجودها في 
فلسطين مشر وعا ء ولا تعقدوا صلحا ولا معاهدة تعطيها ذرة من تراب أرض فلسطين , ثم أكبوا متضامنين 
على تقوية شعوبكدم وثفوا ان اسرائيل لا حلاقه لها بكم . فليس في حكم المنطق والواقع ان يكم ثلاثة 
بودي مائة مليون مسلم . ان حياتهم سنصبح جحيها اذا صح العزم على مقاطعتهم والحيلولة بيهم وبين ان 
يلتقعلوا انفاسهم ليث ” وتشكك الدعوة ف أي أمل للحل السلمي لأن اليهود له يو ثمن 
جانبهم ولان الصراع بين العرب والمسلمين وبين اليهود انما هو صراع بين الحضارة الغربية 
مجسدة في اليهود وخحلفها كل الغرب » وبين التضارة الاسلامية « ان هذا الصراع هو حلقة من 
حلفات العسراع بين الشرق المسلم والغرب الصليبي الذي وجد في اليهود سبيلا لتحفيق مأربه ,"© , 
غير أن تلك الرؤية الدينية للصراع الممتد لم تملم عمر التلمساني من أن يقف على 
ارضية سياسية ليحدد موقفه من اتفاقيتي كامب ديفيد بعد ابرامهما. فبعد أن يوضح رأي 
ما يستطيعون » مع عند النية والتصميم على استعادة الحق كاملا 3 وهو موقف لا توحي به 
اتفاقينا كامب ديفيد من قريب او بعيد . فمصر لا تتمتع بحرية اقامة المطارات » المدئية 
والعسكرية في سيناء 2 ولا تستطيع قواتنا حرية التصرف الا في حدود ٠‏ كيلو مترا شرق 
القنال » أما باقي سيناء فتستبيحها القوات الدولية المتعاطفة بطبيعتها مع اسرائيل . 
والقدس قد اغفل شأنها ولم تغير من وضعها وسيطرة اسرائيل عليها : ولا يوجد في اطار 
الحكم الذاتي ما يوصي مطلقا بامكان استعادة الضفة وغزة لانه ‏ اذا رفض الاردن الدخول 
ي المفاوضات فستظل اسرائيل في الضفة وغزة أيضا معترفا بوجودها التعاهدي الى ما شاء الله لأننا منحناها 
هذه الفرصة باختيارنا في معاهدة يؤازرها فيها طرف آخحر :22 . في هذا الاطار فإنْ الشيخ التلمساني 
لا يرى بديلاً سوى أن يضع كل مصري نفسه تحت امرة رئيس الدولة « اذا نادى بكتاب الله 
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وطالب بالتقشف الذي تستلزمه طبيعة الموقف . لان الجهاد في سبيل الله هو الطريق الوحيد لوضع كل معتدٍ 
علينا في حجمه الطبيعي نيد ) 

واتخذت مجلة الاعتصام الموقف نفسه تقريبا منتقدة الذين ايدوا الاتفاقيتين قائلة ان 
هؤلاء الموٌ يدين ١‏ ما تذكروا من كتاب الله الا قوله تعالى # وان جنحوا للسلم فاجئح طا وتوكل على 
الله» . ( ولكن ) التجارب علمتنا ان اليهود لا يحفظون عهدا ولا يوفون لوعد , وان أمالهم البعيدة ان 
يجعلوا دولتهم تمتد من الفرات الى النيل ع" , وانتقدت المجلة وجود قوات الطوارىء الدولية في 
سيناء وتجاهل الاتفاقيتين للقدس . . الخ9"© . ثم يحدد الشيخ التلمساني موقفا اكثر 
وضوحا في القضية برمتها حين يكتب في الدعوة معارضا رأي الاستاذ احمد حسين الرامى 
الى الموافقة على قرار التقسيم في ١94/‏ + تاعشارء اساسا المضاطة التارغية بين العرت 
واسرائيل . لان الاسلام لا يقر بأي حال من الاحوال التنازل عن قلامة ظفر من ارضص 
المسلمين لغير المسلمين0"© . 

وبعد ابرام معاهدة الصلح المصرية ‏ الاسرائيلية حددت الدعوة موقفا صريجا 
ورافضا منها » ولكنها في الوقت نفسه انتقدت القرارات العربية بتوقيع عقوبات ضد مصر 
واعثبرت ان مثل هذه العقوبات لن تلحق الضرر الا بشعب مصر("" . وفي تحقيق جريء 
بعنوان « تحلير ‏ اليهود قادمون . . السلام المستحيل بين مصر واسرائيل » اعتبرت الدعوة 
أن مقومات السلام ثلاثة . اولها ان يكون سلاما بين الشعوب وليس الحكومات » وأن 
يكون سلاما شاملا وطبيعيا وليس مفتعلا » وان يكون متوازنا لا يستغل فيه الااطراف طرفا 
آخر . واعتبرت ان عملية التطبيع الحالية لن تحقق السلام بسبب ما ترب في النفوس 
خلال الحروب الاربعة السابقة » وتعصب اسرائيل واستمرار احتلالها للاراضي العربية » 
وما ترتب على المعاهدة من سوء العلاقات المصرية ‏ العربية وهو وضع لا يمكن استمراره . 
وخلصت الى ان السلام الحالي هو سلام اسرائيلٍ سوف يكون تحت رحمة القوة النووية 
الاسرائيلية فضلا عن انه يحمل مخاطر اقتصادية عديدة ومخاطر ثقافية واعلامية('؟» . ثم 
بدأت الدعوة تفسح مجالا متزايدا لأخبار التطبيع وتحذر من تخاطره : فها هوعمر التلمساني 
في افتتاحية العدد يوضح هذه المخاطر واهمها محاولة احتواء العقل الاسلامي وترويضه » 
وبيب في نباية الافتتاحية « بكل قلم ولسان مخلص في مصر ان يكتب ويقول : اننا لا نرضى تطبيع 
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العلاقات ولا تبادل السفراء وان تم فيجب ان يعاد النظر فيه 2476 . وتنقد الدعوة موقف المفاوض 
المصري في مفاوضات الحكم الذاقي بعد افصاح اسرائيل عن نواياها تجاه الضفة الغربية 
وغزة وتكثيفها للمستوطنات وتقول 

د كان لزاما على المفاوض المصري الا ينفذ تطبيع العلاقات مادام هذا هوموقف اسرائيل من اشقائنا 
في فلسطين » وتتخل خطوة أخرى على طريق التصعيد حين تؤكد ان موقف الاخوان 
المسلمين 3 وكل الجماعات الاسلامية الاخرى 2 من تطبيع العلاقات مع اسرائيل واضح 
تماما وهو الرفض الكامل . ثم تستطرد بعد وقوع الطامة واقامة اسرائيل سفارة لما في 
مصر . فتستبعد نسف السفارة ولكن ترى ان من الواجب منع تحقيق حلم اسرائيل من 
اقامة علاقات طبيعية مع جيرابها وتدعو الى مقاطعة كل ما هو يبودي . وكان من اللافت 
للنظر جدا ان تربط الدعوة بين احداث الفتنة الطائفية وبين تطبيع العلاقات مع اسرائيل . 
فيتساءل محمد عبد القدوس « هل هي مجرد مصادفة ان تقع الفتنة الطائفية بعد شهر واحد فقط من 
تواجد السفارة الاسرائيلية في مصر أم ان ما سبق ان حذرنا منه من الاعمال التخريبية التي تقوم بها اسرائيل 
قد تحقق بالفعل ؟ )9 , 


وتصبح هذه المعارضة اقوى بعد قرار مصربوقف المفاوضات بعد صدور قرار الكنيست 
بإعلان القدس عاصمة موحدة لاسرائيل فتعلقالدعوة قائلة بأن ايقاف المفاوضات لا 
يكفي . بل لا بد من الالغاء(*» .كما تعلق على تصريح السادات بأن مصر ستعيد موقفها 
من التفاوض ( الاهرام 17 ايار / مايو 194٠‏ ) بقوها اننا نرجو ان يكون هذا التقييم 
حازما وعمليا ونقترح سحب السفير حتى لا يكون وجوده هناك ممثابة اعتراف رسمي من 
مصر بالقرار الاسرائيل . ويقرر احد الكتاب في العدد نفسه « ان المفاوضات طريق خخاطىء 
محكوم عليه بالفشل 2*6» . ويعتبر التلمساني ان طريق المفاوضات قد شجع اسرائيل على ضم 
القدس والحولان واعتبر ان استمرار البج نفسه سوف يعني المصير نفسه بالنسبة للاردن 
ولبنان غدا 2 قبل ان يتساءل في ضيق ١‏ هل ثرى ان ما حصلنا عليه يساوي ضياع الضفة وغزة 
والقدس واحولان وما خفي كان أعظم لدف . وعلى هذه الوتيرة يستمر موقف الدعوة ويتصاعد 
هذا الموقف بالتحريض وبالتقد المباشر ضد خطوات التطبيع . فها هو النيل ؛ قد دخل سوق 


(41) الدعوة . العدد هع ( شباط / فبراير 194١‏ )؛ ص 4 . 

(49) محمد عبد القدوس ٠‏ « عاجل جداً الى كل مصري : اشعار اسرائيل بالغربة في بلدئا هو واجبا الاول»؛ 
الدعوة ؛ العدد لا4 ( نيسان / ابريل )188٠‏ . 

(4) الدعوة , العدد 49 ( حزيران / يونيو 198٠‏ ) .» ص7١‏ . 

(44) عمر التلمساني في افتتاحية : الدعوة » العدد 6٠‏ ( تموز / يوليو 194٠‏ ) . 

(45) صالح عشماوي » « الطريق الى المسجد الاقصى طريق واحد .» الدعوة , العدد 50 ( تموز / يوليو 
)ءءء ص .١14!‏ 

(41) الدعوة . العدد 7ه ( ايلول / سبتمبر 194٠‏ ) »2 ص 4 . 
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المساومات » . . و« الاسلام » هل يُبقي عليه اليهود 0'!) وتضيف الدعوة ملوحة مهددة : ١‏ لقد 
عارضنا المبادرة ووثيقتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام سرا وعلانية . وسنظل ما حيينا نتكلم عن فلسطين 
ومصر ولبئان وسوريا وما ضاع منها » فليضق بئا من يضيق فاننا لا نولي ضيقه اهتماما . . ولن نسكت ولن 
نكل ولن مل ,2440 . وتتابع الدعوة اخبار التطبيع عن قرب وتتلقفها ليس فقط من المصادر 
المحلية ولكن من المصادر الاجنبية ايضا . وتصبح هذه الأخبار هي المادة الرئيسية لباب 
ثابت هو باب « سكرتيرك الصحفي » . ثم ها هي المجلة تنتقل الى مرحلة التحريض 
العلنبي ضد التطبيع الذي يصفه التلمساني « بأنه شر كله » لانه « يؤدي الى تميع المندية في 
التصميم على استعادة الى المسلوب » : ثم يتساءل عن العمل في مواجهته وهويعرف ان الشعب 
في غالبيته الساحقة يستئكره . وبعد ان يؤ كد على ان « المؤتمرات والمظاهرات والمقالات لا تعالج 
الداء ولا تفيد ويصيح بالشعب: « قاوموا اليهود في كل شىء في كل ميدان , في كل اتجاه . . في كل 
تفكبر . . أشعروهم انهم غير مرغوب فيهم . . انهم دخلاء . . قاطعوا بضائعهم واشتروا غيرها ولو بأفدح 
الاثمان حتى ولو كانت دوهها جودة . .» وكان الحطر ما تضمنه مقال التلمساني هو التشكيك في 
اسلام رئيس الدولة : : لقد قال رئيس الجمهورية انه مسلم يحكم بلدا اسلامياً وهذا التصريح بقتضيه 
الكثير مالا يرضى عنه . بهذا المنطى نخاطبه ونعارضه. والاسلام في هذا الموقف واضح. . ان الله اشترى 
منا انفسنا واموالنا . بأن لنا الحئة وبذلك نحدد الموقف ء إما دنيا وإما اخيرة 43070 , 

ان الدعوة بما تمثل من تيارات دينية » ومعها باقى الجماعات الديئية الاخرى » قد 
وصلت في علاقاتها بالرئيس السادات الى مفترق طرق مع بداية عام 144١‏ . وكيا حدث 
مع باقي فصائل الحركة الوطنية . لم تعد الجماعات الدينية تراعي شحخص السادات او تجنبه 
هجومها . وكان ما قاله الشيخ التلمساني ايماء بأن رئيس الدولة قد خرج عن الاسلام » او 
على الاقل تشكيكا في صدق نيته . وتصاعد الصدام بين الجانبين ؛ وأصبح السادات 
بالنسبة لبعض فصائل هذه الجماعات على الاقل شخصا يحل دمه . وعندما وصلت الامور 
الى حد الصدام مع كل الفصائل الوطنية في ايلول / سبتمبر 194١‏ اصبحت الظروف 
مؤاتية تماما للخلاص منه؛ وتم ذلك في " تشرين الاول / اكتوبر على يد مجموعة تنتمي الى 


تنظيم ١‏ الجهاد » . 


(47) « العرض الاسرائيلٍ وماء النييل ومحاذير السلام.: الدعوة , العدد “اه ( تشرين الاول / اكتوير 
54ل). 

(48) عمر التلمساني في افتتاجية : الدعوة . العدد 8ه ( كانون الاول / ديسمبر 14 ) . ص 4 . 

(49) عمر التلمساني . « تطبيع العلاقات مع اليهود شر كله ٠.‏ الدعوة , العدد لا" ( شساط / فيراير 
١41ؤوا).‏ 
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عا را سيه 


نتائجالدراسة ونظرة مستقبليَة 


لعل أوضح ما وصلت اليه هذه الدراسة من نتائج تتمثل في تميز موقف القوى الوطنية 
في مصر من المشروع الصهيوني بالاستمرارية . لقد رفضت اهم التيارات السياسية في مصر 
مئلة في التيارات الليبرالية والماركسية والاشتراكية والديئية الاسلامية المشروع الصهيوني » 
وتلاحمت مع نضال الشعب الفلسطيني منذ اكثر من نصف قرن لمنع عملية #بويد فلسطين . 
وهي اليوم ومن المنطلق نفسه وباستعمال لغة تكاد تكون مطابقة للغة المستخدمة منذ نصيف 
قر » ترفض التسوية على أساس اتفاقيتي كامب ديفيد وما انبثق عنهم| لانها تسوية بالشروط 
الاسرائيلية 2 ولا نحقق الحد الادى لمتطلبات الأمن القومي المصري ٠‏ وهي متطلبات تجمع 
عليها تلك القوى بصرف النظر عن متطلباتها الفكرية والفلسفية . 

وتمثل هذه الحقيقة في تصورنا حجر الاساس بالنسبة لاي نظرة مستقبلية لعلاقات 
مصر باسراثيل وبالبلدان العربية على حد سواء . فنحن الآن ازاء وضع بالغ التعقيد يتمثل 
في قبول مصر الرسمية لمعاهدة سلام مع اسرائيل لا توفي بمتطلبات الأمن القومي المصري 
كا تتصورها الروافد الاساسية للحركة الوطنية المصرية . فقد ترتب على هذه المعاهدة لل 
استراتيجي في ميزان القوى بين مصر واسرائيل أحدث بدوره خللا استراتيجيا في ميزان 
القوى العام بين اسرائيل والاقطار العربية » ولصلحة اسرائيل. وبالتالي فإن تصحيح هذا 
الخلل سوف يصبح أحد الاهداف الاساسية للحركة الوطنية المصرية . ولآن هذا الهدف 
هر نفسه هدف حركة التحرير العربية في المرحلة الحالية » فسوف يكون ذلك هو محور 
الالتقاء الطبيعي بين حركة التحرير الوطنية المصرية وحركة التحرير العربية . 
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ومن هذا المنطلق نستطيع ان نؤكد على ان العمراع المصري - الاسرائيلٍ لم ينته 
بالمعاهدة المصرية ‏ الاسر اثيلية » وان كانت هذه المعاهدة قد اضافت اليه مدخلا جديدا ' 
لن تستطيع أيّ من القوى الرئيسية على الساحة المصرية أو العربية ان تتجاهله . لكن 
المؤكد ان الصراع سوف يستمر ولكن في اشكال جديدة وفي اطار قيود اشد وطأة . كما يمكن 
التأكيد على ان اشكال هذا الصراع وطريقة ادارته سوف تتوقف الى حد بعيد على مصير 
الصراع الدائر والمحتدم على الساحة المصرية بين الحزب الحاكم من ناحية وبين القوى 
المعارضة من ناحية اخخرى . ونظرا لان قضية التسوية مع اسرائيل لا تشكل سوى أحد 
محاور هذا الصراع نظراً لوجود محورين آخرين للصراعهما المحور الاقتصادي ‏ الاجتماعي 
ومحور الديمقراطية » فان مستقبل الصراع المصري - الاسرائيل سوف يرتبط ايضا ارتباطا 
مباشرا بمدى ما تحرزه فصائل المعارضة من تقدم على هذين المحورين . بعبارة اخترى . اذا 
تصورنا ان الصراع حول المحور الاقتصادي الاجتماعي بين القوى التي تضررت من 
الممارسات الاقتصادية للنظام في حقبة السبعينات وبين الفوى المستفيدة منها فإن ذلك سوف 
ينعكس بدوره على محور الصراع الدائر حول نتائج التسوبة مع اسرائيل » وسوف يدعم 
مركز القوى الرافضة للتسوية بالشروط الاسرائيلية . لأنه من الواضح ان القوى التي دفعت 
الى هذه التسوية واستفادت منها ؛ تكاد تكون هي القوى نفسها التي استفادت من 
الممارسات الاقتصادية للنظام خلال حقبة السبعينات . 

من ناحية اخرى فإنه اذا تصّورنا ان الصراع حول قضية الديمقراطية بين الحزب 
الحاكم من ناحية » وهو لزب الذي يحكم في ظل ترسانة من القوانين الاستثنائية المقيدة 
للحريات . وبين القوى الاخخرى المطالبة بمزيد من الديمقراطية»قد اسفر عن احراز تقدم 
لمصلحة الديمقراطية » فإن ذلك سوف ينعكس بدوره على محور الصراع الدائر حول نتائج 
التسوية » لأن انتصار الديمقراطية في مصر سوف يدفع على الاقل ببعض القوى الرافضة 
للتسوية على أساس الشروط الاسرائيلية الى مواقع التأثير المباشر او غير المباشر على القرار 
السياسي او الرأي العام ... وهكذا,. أي ان محاور الصراع بين الحزب الحاكم من ناحية 
وبين القوى السياسية والاجتماعية الأخرى من ناحية ثانية قد تداحلت بحيث ان الحركة 
على أحدها لا بد وان يؤثر سل باو ايجابا على المحاور الاخرى . وفي تقدير الباحث ان هذا 
الوضع قد اصبح من الوضوح بحيث يمكن التأكيد على ان انتصار الديمقراطية في مصر . 
وتبني حلول اقتصادية واجتماعية لمصلحة الاغلبية» سوف يعني في الوقت نفسه مزيداً من 
الصمود المصري في مواجهة اسرائيل » وبالتالي تصاعد الصراع المصري - الاسرائيل . 

غير أن هذا التحليل يفترض أن الصراع على الساحة المصرية يدور في غرفة داخلية 
معتمة وبعيدة عن التأثيرات الاقليمية والدولية » وهو افتراض لا أساس له في الواقع . لان 
الأوضاع الاقليمية والدولية تمارس تأثيراتها الهائلة على الصراعات الداخخلية وتلعب دورا في 
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تشكيل مستقبلها . ولكن بحث هذه التأثيرات يخرج عن النطاق المحدود لتلك الدراسة » 
فضلا عن اثنا نعتقد ان الصراع الداخلي هو الصراع الاساسي . وان تأثير العوامل 
الخارجية على مجراه هو تأثير ثانوي » كما ان تأثير ه من اتجاه مضاد لاتجاه حركته التاريخية 
الطبيعية قد يكون قويا ولكن لا بد ان يكون مؤقتا بطبيعته لآن حركة التصحيح هي حركة 
ذاتية كامنة فيه . وحول هذه النقطة يلاحظ مثلاً ان الرفض العربي لاتفاقيق كامب ديفيد 
وتوقيع عقوبات ضد مصر قد مارسا تأثيرا » خصوصا مع مرور الوقت على الجبهة الداخخلية 
المصرية . لكن هذا التأثيرلم يكن حاسم او كافيا وحده لان تصل الامور الى ما وصلت اليه 
في ايلول / سبتمبر ثم في 5 تشرين الاول / اكتوبر 1441 . ان آليات الحركة الاجتماعية 
المصرية في اطار الممارسات الساداتية على صعيدي السياسات الداخلية والخارجية هي التي 
أوصلت الامور الى ما وصلت اليه واسقطت رأس النظام المصري في ؟ تشرين الاول / 
اكتوبر 118١‏ ليبدأ عهد جديد . 


ومن الواضح ان التأثير السلبي لاتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ‏ 
الاسرائيلية على مصير القضية الفلسطينية وعلى الاوضاع العربية بشكل عام كان من بين 
دوافع الرفض المصري الشعبي لا . عر 6ن اتضحت ابعادها كاملة . غير ان 
عدم 0 الاطراف العربية على استراتيجية موحدة في مواجهة اسرائيل قد جعل موقف 
القوى الوطنية الرافضة اكثر ضعوبة وهل ي الرقكا تقسدد من مهمة المادات + زياقيع 
هذا الوضع بتأثيراته السلبية على مستقبل الصراع المصري الاسرائيل . فقد اتضح من 
تطور الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ وخمصوصا خلال السنوات العشر الماضية ان المواجهة مع 
اسرائيل ليست لا الاولوية المطلقة في ادراك النظم العربية . وعلى سبيل المثال فقد أدى 
اندلا ع الحرب العراقية الايرانية الى شل قدرة الجبهة الشرقية على الصمود وفتحت ثغرة في 
الخدار العربي الرافض للتسوية بالشروط الاسرائيلية . وها هو العراق يبدو وكأنه من اكثر 
الاطراف العربية حماسا لعودة العلاقات العربية المصرية ودون اشتراط تغيير موقف مصر 
الرسمي من التسوية مع اسرائيل . وعلى أي حال ففي تقديرنا ان التأثير السلبي لمعاهدة 
السلام المصرية 00 قضايا الاستقلال الوطني والتنمية في مصر هي التي 

شكلت وستشكل المحور الاساسي للرفض الشعبي المصري لتلك الاتفاقية . وسوف 
يكون تعديل شروطها بما يحقق سيادة مصر الكاملة على سيناء » وعودة طابا الى السيادة 
المصرية » وتطابق حدود مصر الدولية مع خطوط دفاعاتها العسكرية في مقدمة الاهداف 
الوطنية التي ستشكل صيغة الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ في المرحلة القادمة في اطار الظروف 
العربية والدولية . 


ويلاحظ انه على الرغم من وجود دلائل قوية تؤكد على استمرارية الخطوط العامة 
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للسياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس مبارك هناك مؤشرات اخرى لا تقل اخمية 
تؤ كد وجود تغيير ملموس ايضا('2 » وبأن هذا التغيير يشمل اسلوب منهج ادارة الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ » لاض راو شع عل مزالف ادرف المي ل 
مصر من قضية التسوية . ويمثل موقف الرئيس مبارك من مشكلة طابا » ورفض زيارة 
القدس . وتجميد التطبيع » ثم سحب السفير المصري بعد الغزو الاسرائيلي لبيروت 
علامات بارزة على طريق التغيير خصوصا اذا قورن بالممارسات الساداتية . لكن طريق 
التغيير تحفوف بالمصاعب ويواجه بضغوط ضلخمة ليس فقط من جانب اسرائيل والولايات 
المتحدة » ولكن أيضا وعلى وجه الخصوص من جانب الحزب الحاكم الذي يرى في التغيير 
هزيمة له ولسياساته . لكن الصراع ما يزال مستمراً ٠‏ بل ومحتوماً . وعلى اية حال فسوف 
تكون انتخابات مجلس الشعب المصري .٠‏ والتى ستتجري اواخخر ايار / مايومن هذا العام 
»)١1985(‏ بمثابة مؤشر مهم يمكن ان يساعد على تحديد المسار الذي سيسلكه الصراع 
المصري - الاسرائيلٍ والطريقة التي يمكن من خلالها حل التناقض القائم بين موقف مصر 
الرسمية وبين موقف مصر الشعبية من هذا الصراع . 


الدولية: السئة 18 , العدد 89 ( تموز / يوليو 1945 ). ص 19-1١86‏ , 


ليلدل 


الملاذحق 


الملاذحق 


الملحقالاوت 
وسشائق زِسَارةَ القئدرس" 


١‏ - نص الدعوة الرسمية لزيارة القدس 
١١/1١ (‏ / للاو١ا)‏ 
تلقى الرئبس السادات الدسوة الرسمية لزيارة القدس يوم 1417//11١/ ١1‏ ؛ وذلك عن طريق سفيري 
الولايات المتحدة الامريكية في ئل أبيب والقاهرة . 
وفيما بلي نص الدعوة : 
سيادة الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ‏ القاهرة 
باسم حكومة اسرائيل أتشرف بتوجيه هده الدعوة الودية اليكم للقدوم الى القدس لزيارة بلدنا . 


ال استعداد سيادتكم للقيام بمثل هذه الزيارة كا عبرتم عنها في اجتماع مجلس الشعب المصريقد قوبل هنا 
بالاهتمام العميق والايجابي » وكيا عبرتم في بيانكم عن رغبتكم في توجيه حطاب الى اعضاء برماننا » الكنيست . وي 


واذا ما قبلتم دعوتنا ‏ كما آمل مسوف تتخد الترتيبات لتوجيه خطابكم الى الكنيست من فوق مئير الكئيست 
وسوف يكون بمقدوركم ال شئتم ان تلتقوا مع مختلف المجموعات البرمانية بالكنيست » هؤلاء الذين يؤْ يدون الحكومة 
والذين يعارضونها على حد سواء . 

وفيما يتعلق بتاريح زيارتكم المقترحة فسوف يككون من دواعي سرورنا ان نلتفي بكم حيثها كان ذلك ملائيا لكم . 


وقد حدث انني كست مرتبطا بالتوجه الى لندن يوم الاحد الموافق 7٠١‏ نوفمبر في زيارة رسمية لبريطانيا بدعوة من جيمي 


(#) استناداً إلى : السياسة الدولية السنة 14» العدد ١ه‏ (كانون الثاني/ يناير 1917/8)؛ 3 ملف وثائقي : 
مبادرة السلام للرئيس السادات»» ص ؟781 -08؟. 


قبل 


كالاهان رئيس الوزراء البريطاني . فاذا ابلغتموني سيادة الرئيس انكم مستعدون للمجيء الى القدس يوم الاثنين 
الموافق ١‏ نوفمبر فسوف اعتذر لمستر كالاهان رئيس الوزراء وارتب تأجيل زيارتي الى بريطائيا حتى يتسنى لي ان 
استقبلكم شخصيا وان نبدأ معا سويا حادثات حول اقرار السلام الذي يعرف كلانا ان شعوب الشرق الاوسط تصبو 
إليه وتصلي من أجله , 

اما اذا قررتم أن تأتوا الى هنا يوم اميس الموافق 74 نوفمبر او بعد ذلك فسوف اعود من لندن . مساء الأربعاء 
واستقبلكم ١‏ 

اسمحوا لي سيادة الرئيس ان اؤ كد لكم أن برلان وحكومة وشعب اسرائيل سوف يستفبلكم بالاحسرام والود . 


ماحم بيغن 


وافق الرئيس محمد أنور السادات على زيارة القدس رسيؤدي الرئيس صلاة عيد الاضحى المبارك في المسجد 
الأقصى وستبدأ الزيارة مساء بعد غد السبت 4 من ذي اللحجة عام ١891/‏ . الموافق 19 من نوفمبر لا/191 . بناء على 
الرسالة التي تلفاها من الرئيس كارتر . مرفقا بها دعوة حكومة إسرائيل . 

وفي صباح الاحد ٠‏ من ذي اللحجة عام /1741 الموافق 7١‏ من نوفمبر /ا/141 ٠‏ يؤدي الرئيس السادات صلاة 
عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى مع أبناء الشعب الفلسطيني . 

وكان الرئيس قد اعتاد ان يؤدي صلاة العيد في شبه جزيرة سسبناء بعد أن حررتها حرب رمضان . اكتوبر الفلافرة 
مع الجنود الابطال والضباط البواسل ومع أهالي شبه جزيرة سيئاء . 

لكن نداء السلام القائم على العدل قد دعا الرئيس السادات ليذهب هذا العام ليؤدي صلاة عيد الاضحى 
المبارك بالمسجد الأقصى فلبى النداء . 

ورئيس جمهورية مصر العربية حينما يلبي نداء السلام . ويقرر الذهاب الى القدس فائما يلبيه باسم المطالب 
المشروعة والعادلة للشعب العربي كله » ولشعب فلسطين درءا لأخطار تبدد سكان المنطقة » بل وتبدد الانسانية كلها 
بالأهوال وحقنا لدماء الضحايا والشهداء ووقفا لنزيمه التضحية والجهد والطاقة , 

والرئيس السادات » وهو المؤمن بعداله القضية العربية يلبي الدعوة لزيارة القدس باسم المسئولية القومية التي 
يتتحملها متجاوزا اية حساسية في مواجهة ممصومه ومؤمنا في نفس الوقت بأن طرح الحقائق بشكل مباشر . كيا سيفعل 
الرئيس السادات . في لقائه باعصاء الكنيست ؛ بعد ظهر يوم الاحد القادم ‏ أقوى في التقصير بها ٠‏ مس طرقها بأساليب 
طويلة وملتوية 5 

وعندما نتم رحلة السلام في مناخ كالذي تتم فيه بعد ان استعاد العرب عزتهم بحرب أكتوبر فهي نتم إذن في 
ظروف لا تحكمها روح الحزيمة ولا تقيدها خشية سوء تفسير خاصة وهي تستهدف الحل الشامل للقصية العربية . 

إن المسثولية التاريخية التي يجب أن يتتحملها قادة الأمة العربية اليوم اصبحت تحكم عليهم بأن يعملوا على إقرار 
السلام في المنطقة , طالما أنه سلام عادل يستهدف تحرير الارض العربية التي احتلت بعد هزيمة 19717 وتقرير الحقوق 
المشروعة لعرب فلسطين . 

والرئيس السادات يتحمل البوم مسؤ وليته القومية ولا مبدر فرصة تسح وصولا الى هذا السلام العادل , 

والله يوفق الأمة العربية الى تحقيق ما ترنو اليه من أهداف . 


غدل 


٠"‏ خخطاب الرئيس السادات في الكئيست 
ةا ] 

السيد الرئيس 

ايها السيدات والسادة 

السلام عليكم . . ورحمة الله 

والسلام لنا جميعا . . باذن الله 


السلام لنا جميعا . . على الارض العرببة وفي اسرائيل . . وفي كل مكان من ارضض هذا العالم الكبير المعقد بصراعاته 
الدامية , المضطرب بمناقضاته الحادة » المهدد بين الحين واللحين بالحروب المدمرة . تلك التي يصنعها الاانسان لبقضي 
با عل انيه الانسان وي الدباية » وبين انقاضٍ ما ببى الانسان وبين اشلاء الضحايا من بي الانسان, فلا 
غالب ولا مغلوب ٠‏ بل ان المغلوب الحقيقي دائياً هو الانسان .. ارقى ما حلقه الله . الانسان الذي خلقه 
الله كما يقول غاندي قديس السلام  ١‏ لكي يسعى على قدميه . يبني الحياة . . . ويعبد الله » , 

وقد جثت اليكم البوم على فدمين ثابتتين » لكي نبي حياة جديدة لكي نقيم السلام وكلنا على هذه الارض ٠‏ 
ارض الله : كلنا مسلمون ومسبحيون ويبود . , تعبد الله ولا نشرك به أحدا ؛ وتعاليم الله ... ووصاياه .. عي 
حب وصدق وطهارة وسلام . 


وائني التمس العذر لكل من استقبل قراري عندما اعلنته للعالم كله . امام تحلس الشعب المصري , بالدهشة » 
بل الذهول بل ان البعض قد صورت له المفاجأة العنيفة ان قراري ليس أكثر من مناورة كلامية للاستهلاك امام الرأي 
العام العالمي . بل وصفه بعض آخر بأنه تكتيك سياسي لكي اخفي به نواياي في شن حرب جديدة , 


ولا أخفي عليكم أن أحد مساعدي في مكتب رئيس الحمهورية إتصل بي في ساعة متأخرة من الليل بعد عودتي 
الى ميتي من مجلس الشعب , ليسألي في قلق : وماذا نفعل يا سيادة الرئيس لو وجهت اليك إسرائيل الدعوة فعلا 
فأجبته بكل هدوء : سأقبلها على الفور . . 


لقد اعلنت انني ساذهب الى آخر العالم سأذهب الى إسرائيل لانني اريد ان أطرح اللحقائق كاملة أمام شعب 
إسرائيل . 


انني الئمس العذر لكل من أذهله القرار . أو تشككك في سلامة النوايا وراء إعلان القرار فلم يكن أحد يتصوران 

رئيس أكمر دولة عربية . نتحمل العبء الأكبر والمسؤ ولية الاولى في قضية الحرب والسلام » في منطقة الشرق الأوسط 

بمكن أن يعرض قراره بالاستعداد الى الدهاب الى أرض النصم . ونحن لا نزال في حالة حرب » بل انحن جميعاً 

لا نزال نعاني من آثار اربع حروب قاسية خلال ثلاثين عاماً » بل ان أسر ضحايا حرب اكتوبر */ لا تزال تعيش في 
الترمل ونقد الابناء واستشهاد الأباء والاخوات 


كبا انني - كبا سبق ان اعلنت من قبل - لم أتداول في هذا القرار مع احد من زملائي وانحوتي رؤ ساء الدول 
العربية , أو دول المواجهة . . ولقد اعترض من اتصل ب منبم بعد اعلان القرار » لأن حالة الشك الكاملة ؛ وفقدان 
الثقة الكاملة ٠‏ بين الدول العربية والشعب الفلسطيي من ججهة وبين اسرائيل من جهة انعرى. لاتزال قائمة في كل 
النفوس ويكمي ان اشهرا طويلة كان يمكن ان يحل فيها السلام » قد ضاعت سدى , في نحلافات ومناقفشات لا طائل 
مئبا حول احراءات عقد مؤ تمر جنيف . وكلها تعبر عن الشك الكامل » وفقدان الثقة الكاملة , 


١ 


ولكئنى اصارحكم القول بكل الصدق انني اتخذت هذا القرار بعد تمكير طويل , وانا اعلم انه مخاطرة كبيرة » 
لأنه إذا كان الله قد كتب لي قدري ان اتولى المسؤ ولية عن شعب مصرء وان اشارك في مسؤ ولية المصبر بالنسة للشعب 
العربي وشعب فلسطين ء فان أول واجبات هذه المسؤ ولية ان استتفل كل السبل , لكي أجنب شعبي المصرى 
العربي » وكل الشعب العربي » ويلات حروب اخرى محطمة » مدمرة » لا يعلم مداها الا الله . 

وقد اقتنعت بعد تفكير طويل . أن امانة المسؤ ولية امام الله . وامام الشعب ٠‏ تفرض على ان اذهب الى امحر 

أيبا السيداث والسادة : 

ان في حياة الأمم والشعوب للحظات يتعين فيها على هؤلاء الذين يتصفون بالحكمة والرؤ ية الثاقبة ان ينطروا الى 
ما وراء الماضي بتعقيداته ورواسبه من احل انطلاقة جسورة نحو آفاق جديدة . 

وهؤلاء الذين يتحملون مثلنا تلك المسؤ ولية الملقاة على عاتقئا هم اول من يجب ان تتوفر لديبم الشجاعة لاثفاذ 
القرارات المصيرية التي تتناسب مع جلال الموقف . ويجب ان نرتفع جميعا فوق جميع صور التعصب وفوق مدا ع النسس 
وفوق نظريات التفوق البالية فمن الهم الا ننسى ابدا ان العصمة لله وحده . واذا قلت انني اريد ان اجنب كل 
الشعب العربي ويلات حروب جديدة مفجعة, فانني اعلن امامكم بكل الصدق .انني امل نفس المشاعر واحمل 
نفس المسوّ ولية لكل انسان في العالم وبالتأكيد نحو الشعب الاسرائيل , 

ضحية الحرب : الانسان 

إن الروح التي تزهق ني الحرب » هي روح انسان . سواء كان عربيا أو اسرائيليا . , 

ان الزوجة التى تترمل . . هي انسانة من حقها ان تعيش في اسرة سعيدة سواء كانت عريبة او اسرائيلية . 
ان الاطفال الابرياء الذين يفقدون رعاية الآباء وعطفهم هم اطفالنا جميعا 8 على ارض العرب 2( اوفي اسرائيل 
لهم عليئا المسؤ ولية الكبرى في ان توفر للهم التاضر الانىء والغد الجميل : 

من أجل كل هذا . ومن أجل ان نحمي ححياة ابنائنا واخحواتنا جميعا . 

من اجل ان تنتج مجتمعاتنا » وهي أمنة مطمثنة . . من أجل تطور الانسان وإسعاده وإعطائه حقه في الحباة 
الكريمة . من أجل مسؤ وليتنا أمام الأجيال المقبلة . 

من أجل بسمة كل طفل يولد على ارضنا . 


من اجل كل هذا اتخذت قراري ان احضر اليكم ‏ رغم كل المحاذير ‏ لكي أقول كلمتي . . 

ولقد تحملت واتحمل متطلبات المسؤ ولية التاريخية » من أجل ذلك اعلنت من قبل ومنذ اعوام وبالتحديد في 4 
فبراير ١لا18‏ » انني مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل 2 وكان هذا هو اول اعلان يصدر من مسؤ ول عربي مئل 
ان بدأ الصراع العربي الاسرائيلي وبكل هذه الدوافع التي تفرضها مسؤ ولية القيادة|اعلنت في السادس عشر من اكتربر 
ا ا وامام مجلس الشعب المصري 2( الدعوة الى مؤثمر دولي يتقرر فيه السلام العادل الدائم :5 


وم اكن في دلك الوقت في وضع من يستجدي السلام » أويطلب وقف الثار . وببذه الدوافع كلها ؛ التي يلزم 
بها الواجب التاريخي والقيادي , وقعنا اتفاق فك الاشتباك الأول » ثم اتفاق فك الاشتباك الثاني في سيناء . ثم سعينا 


ل 


نطرق الابواب المفتوحة والمغلقة لايجاد طريق معين نحو سلام دائم عادل وفتحنا قلوبنا لشعوب العالم كله لكي تتفهم 
دوافعتا 0 واهدافنا 3 ولكي تقتنع فعلا إبنا دعاة عدل 3 وصناع سلام 5 

وببذه الدوافع كلها .» قررت بان احضر اليكم ١‏ بعقل مفتوح وقلب مفتوح وإرادة واعية » لكي نقيم السلام 
الدائم القائم على العدل ' 

وشاءت المقادير ان نجيء رحلتي اليكم » رحلة السلام 03 في يوم العيد الاسلامي الكبير عيد الأضحى المبارك 
عيد التضحية والفداء . حن اسلم ابراهيم عليه السلام جد العرب واليهود . أقول حين امره الله » وتوجه اليه 
بكل جوارحه لاعن ضعف بل عن قوة روحية هائلة وعن الختيار حر للتضحية بفلذة كبده » بدافع من ايمانه الراسح 
الذي لا ينزعز ع بمثل عليا تعطى ال حياة مغزى عميفا . ولعل هذه المصادفة تحمل معنى .جديدا . في نفوسا جميعا » لعله 
يصبح املا -حقيفيا في تباشير الامن والامان والسلام 0 

أمها السيدات والسادة 

دعونا نتصارح ٠‏ بالكلمة المستقيمة 03 والفكرة الواضحة التي لا تحمل اي التواء 3 دعونا نتصارح اليوم والعالم 
كله بغربه وشرقه يتابع هده اللحطات الفريدة , التي يمكن ان تكون نقطة تحول جذري في مسار التاريخ في هذه المنطقة 
من العالم ٠‏ ان لم يكن في العالم كله : 

دعونا نتصارح ونحن نجبب عن السؤال الكبير : كيف يمكن ان نحقق السلام الدائم العادل , 

لقد جئت اليكم امل حوابي الواضمح الصريح على هذا السؤال الكبير» لكي يسمعه الشعب في اسرائيل 
ولكي يسمعه العام اجمع ولكي يسمعه ايضا كل اولئك الذين نصل اصوات دعوات اصواتهم المخلصة الى اذني » 
أملا في ان تشحقى في النبانه النتائتج التي يرجوها الملايين من هذا الاجتماع التاريخي ١‏ 

وقبل ان اعلن لكم حوابيى ٠‏ أرجو ان اؤكد لكم . اني اعتمد في هذا الحواب الواضح الصريح ؛ عل عدة 
.حقائق لا مهرب لأحد من الاعتراف مها , 

المتقيقة الاولى : انه لا سعادة لاحد على حساب شقاء الأخحرين . 

ب الحقيقة الثانية : انني ' اتحدث . ولن امحدث بلغتين و اتعامل ولن اتعامل بسياستين ولست اتعامل مع 
احد . الا بلغة واحدة . وسياسة واحدة . ووجه واحد . 

الحقيقة الثالثة : ان المواءجهة المباشرة وان لبط المستقيم .هما اقرب الطرق وانجحها للوصول الى الهدف 
الواضح : 

التقيقة الرابعة ' ان دعوة السلام الدائم العادل ٠»‏ المببي على احترام قرارات الامم المتحدة » اصبحت اليوم 
دعرة العام كله ؛ واصبحت تعبيرا واضحا عن ارادة المجتمع الدولي سواء في العواصم الرسمية التي تصنع 
السياسة ونتخد القرار » أو على مستوى الرأي العام العالمي الشعبي . ذلك الرأي العام الذي يؤثر في صنع السياسة 
واتخاذ القرار , 

الحقيقة الخامسة : ولعلها ابرز الخقائق وأوضحها ان الامة العربية لا تنحرك في سعيها من ا«جل السلام الدائم 
العادل » من موقم ضعف او اهتزاز . بل اغبا على العكس ماما تملك من مقومات القوة والاستقرار ' ما يجعل كلمتها 
نابعة من إرادة صادقة نحو السلام . صادرة عن إدراك حضاري بانه لكي نتجئب كارثة محققة , عليئا وعليكم وعل 
العام كله 3 فانه لا بديل عن اقرار سلام عادل 2 لا تزعزعه الانواء ولا تعبث به الشكوك, ولا به سوء المقاصد او التواء 
النوايا . 


١ 


س واقع هذه الحقائق , التي اردت ان اضعكم في صورتباء كا اراها . ارجو ايضا ان احذركم بكل الصدق ١‏ 
احذركم من بعض الخواطر التي يمكن ان تطرأ عل اذهانكم . 
إن واجب المصارحة يقمضي ان اقول لكم مايل : 


اولا: إنني لم أجىء اليكم لكي اعفد اتفاقا منفردا بين مصر واسرائيل . ليس هذا واردا في سياسة مصر. 
فليست المشكلة هي مصر واسرائيل » واي سلام منفرد بين مصر واسرائيل او بين ايه دولة من دول المواجهة واسرائيل 
«فإنه لن يقمم السلام الدائم العادل في المنطقة كلها . بل اكثر من ذلك . فانه حنى لو تحقق السلام بين دول المواجهة 
كلها واسرائيل . بغبر حل عادل للمشكلة الفلسطبنية , فان ذلك لن يحقق ابدا السلام الدائم العادل الدي يلح العالم 
كله اليوم عليه . 


ثانيا : انني لم اجىء اليكم لكي اسعى الى سلام جزئي . بمعنى ان لدبي حالة الحرب في هذه المرحلة , كم 
نرجىء المشكلة برمتها الى مرحاة تالية , 


دليس هذا هو الحل الحذري الذي يصل بنا الى السلام الدائم . 


ويرتبط مبذا اني لم اجىء اليكم 3 لكي ننفق على فض اشتياك ثالث فى سيئاء 3 او في سيناء واللتولان والضنة 
الغربية » فان هذا يعني أننا نؤجل فقط اشنعال الفتيل الى اي وقت مفبل . 


بل هويعنى . انما نفنقد شجاعة مواجهة السلام » وائنا اضعف من ان تحمل اعباء ومسؤ ولياث السلام الدائم 
العادل , 


لقد جنت المكم 2 لكي نبني معا . السلام الدائم العادل » حنى لا تراق نقطة دم واحدة من جسد عرب ار 
اسرائيل , 

ومن اجل هذا اعلئت انني مستعد ان اذهب الى آخر العالم . 

وهنا » اعود الى الاجابة على السؤال الكبير : كيف نحقق السلام الدائم العادل ؟ 


في رأبي . . واعلنها من هذا المنبر للعالم كله , انْ الاحابة ليست مستحيلة ولا هي بالعسيرة على الرغم من مرور 
اعوام طويلة 5 ثأر الدم 2 والاحقاد والكراهية » وتنشئة أجيال على القطيعة الكاملة والعداء امستحكم : 


الاجابة ليست عسيرة ولا هي مستحيلة . اذا طرقنا سبيل الخط المستقيم بكل الصدق والايمان . 

التم تريدون العيش معنا بي هذه المنطقة من العالم , 

وانا اقول لكم بكل الاخلاص : اننا نرحب بكم بيئنا . . بالأمن والامان , 

ان هذ! في حد ذاته يشكل نقطة تحول هائلة . , من علامات تحول تاريخي حاسم . 

لقد كنا نرفضكم . وكانت لنا اسبابنا ودعوانا ... نعم . 

لقد كنا نرفض الاحتماع بكم . . في أي مكان . . نعم . 

لعد كنا نصفكم باسرائيل المزعومة . . نعم . 

لقد كانت تجمعئا المؤ تمرات او المنطمات الدولية . وكان ممثلونا » ولا يزالون . لا يتبادلون التحية والسلام . 


لعم . 


حدث هذا ولا يزال يحدث . 

لقد كنا نشترط لاي مباحثئات وسيطا يلتقي بكل طرف على انفراد . 

نعم , 

هكذا تمت مباحثات فض الاشتباك الاول » وهكذا ايضا تمت مباحئات فض الاشتباك الثاني . 
كبا ان بمثلينا التقوا في مؤتمر جنيف الاول , دون تبادل كلمة مباشرة . 

نعم . 

هذا حدث , 


ولكنني اقول لكم اليوم . . اعلى للعالم كله . . اننا تقبل بالعيش معكم في سلام دائم وعادل . ولا نريد ان 
نحيطكم او تحيطونا بالصواريخ المستعدة للتدمير او بقذائف الاحقاد والكراهية . 


ولفد اعلنت اكثر من مرة . ان اسرائيل اصبحت حقيقة واقعة . اعترف بها العام . وحملت القوتان العظميان 
مسؤ ولية امنها وحماية وجودها . 

ولا كنا بريد السلام فعلا وحفا فائنا نرحب بان تعيشوا بينئا في امن وسلام . فعلا وحقا ., 

لقد كان بينئا وبيتكم جدار ضاخم مرتفع حاولتم أن تبنوه على مدى ربع قرن من الزمان . ولكنه تحطم في عام 
١91/*‏ . كان جدارا من الحرب النفسية المستمرة في التهابها وتصاعدها , 

كان جدارا من التخويف بالقوة القادرة على اكتساح الامة العربية من اقصاها الى اقصاها . 

كان جدارا من الترويج باننا امة تحولت الى جثة بلا حراك . بل ان منكم من قال انه حتى بعد مضي حمسين عاما 
مقبلة . فلن تقوم للعرب قائمة من جديد . 

كان جدارا يبدد دائها بالذراع الطويلة القادرة على الوصول الى اي موقع والى ابي بعد . 

كان جدارا يحذرنا من الابادة والفناء اذا نحن حاولنا ان نستخدم حقنا المشروع في تحرير أرضنا المحيلة , 

وعليئا أن نعترف معا . بان هذا الجدار قدوقع وتحطم في عام 1417/7 . ولكن بقي جدار آخر . 

هذا الجدار الاخر. يشكل حاجزا نفسيا معقد! بيننا وبينكم . -حاجزا من الشكوك » حاجزا من النفور,-حاجزاً 


من نعشية المنداع » حاجزا مس الاوهام حول أي تصرف او فعل او قرار . حاجزا من التفسير الحذر الخاطىء لكل 
حدث أو حديث , 


وهدا الحاجر النفسي هو الذي عبرت عنه 2( في تصريحات رسمية + بائه يشكل سبعين في المائة من المشكلة : 
واني اسألكم اليوم . بزياري لكم ‏ لماذا لا نمد ايدينا بصدق وايمان واخعلاص . لكي نحطم هذا الحاجز معا ؟ 


لماذا لا تتفق ارادئنا » بصدق وايمان واخلاص . لكي نزيل معا كل شكوك الذوف والغدر والتواء المقاصد 
واخماء حقائق النوايا ؟ 


لماذا لا نتصدى معا بشجاعة الرجال » وبجسارة الابطال الذين يبون حيائهم لحدف اسمى ؟ 
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ماذا لا نتصدى معا ببذه الشجاعة والجسارة لكي بقيم صرحا شانحا للشلام يحمي ولا يهدد . . يشع لأجيالنا 
القادمة أضواء الرسالة الانسانية نحو البناء والتطور ورفعة الانسان ؟ . 


لماذا لورث هذه الاجيال نتائعج سفك الدماء ٠»‏ وإزهاق الارواح : ونيتيم الاطفال وترمل الزوجات 3 وهدم 
الاسر وانين الضحايا . 


لماذا لا نؤصس بحكمة الخالق الي اوردها في أمثال سليمان الحكيم 

و الغش في قلب الذين يفكرون في الشر ء اما المشيرون بالسلام فلهم فرح » . 
« لقمة ياسة ومعها سلام » خير من بيت مليء بالذبائح مع الخصام » . 

لماذا لا نردد معا من مزامير داود الي . 


مع الاشرار » ومع فعلة الاثم 2 المخاطبين اصحابهم بالسلام والشر في فلوييم 0 اعطهم حسب فعلهم ؛ وحسب شر 
اعماطهم 3 اطلب السلامة واسعى وراءها ) 


امبا السادة : 

الحق اقول لكم ان السلام لى يكون اسم على مسمى مالم يكن قائما على العدالة وليس على احتلال ارض 
القن 

ولا يسوغ ان تطلبوا لانفسكم ما تذكرونه على غيركم . 


وبكل صراحة . وبالروح التي حدت بي الى القدوم اليكدم اليوم فاني اقول لكم : ان عليكم ان تتخلوا نبائيا عن 
احلام الغزو وان تتسخلوا ايضا عن الاعتقاد بان القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب . 


ان عليكم ان تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيئنا وبيكم فلن يجديكم التوسع شيئاً . 
ولكي نتكلم يوضوح فان ارضنا لا تقبل المساومة 3 وليست عرضة للجدل : 


ان التراب الوطني والقومي يعتبر لديئا في سزلة الوادي المقدس طوى الذي كلم فيه الله موسى عليه السلام دولا 
يملك اي منا ولا يقبل ؛ ان يتنازل عن شبر واحد سه , او ان يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه » . 


والحق اقول لكم ايضا : ان امامنا اليوم الفرصة السائحة للسلام وهي فرصة لا يمك ان يجود مثلها الزمان اذا, 
كنا جادين حقا في النضال من اجل السلام . 


وهي فرصة » لو اضعناها او بددناها هلسوف حل بالمتأمر عليها , لعنة الانسائية ولعنة التاريح . 

ما هو السلام بالنسبة لاسرائيل ؟ ان تعيش في المنطقة مع جيرانها العرب . . في امن واطمئنان . . 
هذا منطق اقول له نعم , 

ان تعيش اسرائيل في حدودها , آمئة من اي عدوان . 

هذا منطق اقول له نعم . 

ان تحصل اسرائيل على كل انواع الصمانات التي تؤمن لها هاتين الحقيقتين هذا مطلب اقول له نعم . 


1١724 


بل اننا نعلن اننا نقبل كل الضمانات الدولية التي تتصورونها ومن ترضونه انتم , 

نعلن اننا تقبل كل الضمانات التي تريدوبها من القوتين العظميين . اومن احداهما » اومن الدمسة الكبار» او 
عن بعضهم . 

واعود فاعلن بكل الوضوح اننا قابلون باي ضمانات ترتضوما لاننا في المقابل ؛ ستأخل نفس الضمانات , 

خلاصة القول اذن عندما نسأل : ما هو السلام بالنسبة لاسراثيل ؟ 

يكون الرد هو ان تعيش اسرائيل في -حدودها مع حيرائها العرب في أمن وأمان وفي اطار كل ما ترتضيه من 
فضمانات يحصل عليها الطرف الآخر. 

ولكن كيف يتحقق هذا ؟ 

كيف يمكن ان نصل الى هله النتيجة لكي نصل بها الى السلام الدائم العادل ؟ هناك حفائق لا بد س مواجهتها 
بكل شجاعة ووضوح . 

هاك ارض عربية احئلتها ‏ ولا تزال تحملها ‏ اسرائيل بالقوة المسليحة ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل 
مخها بما فيها القدس العربية . . القدس التي حضرت اليها باعتبارها مديئة السلام , . 

والني كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الي للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث , 

وليس من المقبول ان يفكر احد في الوضع الخاص لمديئة القدس في اطار الصم أو التوسع وانما يجب ان تكون 
مدينة حرة مفتوحة إجميع المؤ منين . 

واهم من كل هذا فان تلك المدينة يجب الا نفصل عن هؤلاء الذين اختاروها مقرا ومقاما لعدة فرون . وبدلا 
من إيعاظ الحروب الصليبية فائئا يجب ان نحبي روح عمر بن الحطاب وصلاح الدين 0 اي روح التسامح واحترام 
الحشوق , , أن دور العبادة الاسلامية والمسيحية ليست مجرد اماكن لاداء الفرائض والشعائر بل انها تقوم شاهد صدق 
على وحودنا الذي لم ينقطع في هذا المكان سياسيا وروحيا وفكريا . 

وهنا . . فاله يجب الا يخطلىء احد تقدير الاهية والاجلال اللذين نكنهما للقدس نحن معشر المسيحيسين 
والمسلمين . 

ودعوني افول لكم بلا ادنى تردد انني لم اجىء اليكم نحت هله القبة لكي اتقدم برجاء ان تجلوقواتكم من الارض 
المحتلة ان الانسحاب الكامل من الارض العربية المحتلة بعد 141 امر بديبي لا قبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لاحد 
او من احد 2 

ولا معنى لاي حديث عن السلام الدائم العادل ولا معنى لاي نخطوة لضمان حياتنا معا في هذه المنطقة من العالم 
في أمن وأمان وأنتم تحتلون أرضا عربية بالقوة المسلحة فليس هنالك سلام يستقيم أو يبنى مع احتلال أرض الغير , 


3-5 
هذه بديبية لا تقبل اتدل والنقاش اذا خلصت النوايا وصدق النضال لاقرار السلام الدائم العادل لجحيلنا وذكل 
الا-جيال من بعدنا . 


اما بالنسبة للقضية الفلسطيئية فليس هناك من ينكر انها جوهر المشكلة كلها ولس هناك من يقبل اليوم في العالم 
كله شعارات رفعت هنا في اسرائيل تتجاهل وجود شعب فلسعلين بل وتتساءل اين هو هذا الشعب ؟ | 


اأطيل 


ان قضية شعب فلسطين وحقوق شعب هلسطين المشروعة لم تعد اليوم موضع تجاهل او انكار من احد 5 انها 
واقع استقبله المجنمع الدولي غربا وشرقاً بالتأبيد والمساندة والاعتراف في مواثيق دولية وبيانات رسمية لن يجدي احد 
ان يضم آذانة عن دويها المسموع ليل خبار او ان بغمض عسيه عن -حقيقتها التاريحة وحتى الولايات المنحدة الامريكية 
حليفكم الاول التي نحمل قمة الالتزام لحماية وجود اسرائيل وامنها والتى قدمث - وتقدم الى اسرائيل - كل عون معنوي 
ومادي وعسكري : 

أقول حنى الولايات المتحدة امحتارت ان تواحه الحنقيقة والواقع وان تعترف بأن للشعب(|الفلسعليني حقوفا مشروعة 
وان المشكلة الفلسطينية هي قلب الصراع وجوهره وطالما بقيت معلعة دون حل دان النزاع سوف بتزايد ويتصاعد ليبلغ 
أبعادا جدبدة ودكل الصدق أقول لكم ان السلام لا يمكن ان بنحقى بغبر الفلسطيئيين وانه لخطأ جسيم لا يعلم مداه 
احد ان بغض الطرف عن تلك القضية أو ان بلحبها جابا , 
واذا كنتم قد وجدتم المبرر القانوني والاخلاقي لاقامة وطن قومي عل ارض لم تكن كلها ملكا لكم فأولى نكم ان 
تتفهموا اصرار شعب فلسطين على إقامة دولنه من جديد في وطنه . 

وحبن يطالب بعض الغلاة والمتطرفين ان يتحلى الفلسطيئيون عن هذا الهدف الاسمى . . فان معناه في الوافع 
وحفيقة الآمر مطالبتهم له بالتخلي عن هويتهم وعن كل أمل هم في المستقبل 5 

إن أحبي أصواتا إسرائيلية . . طالبت بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطبني وصولا الى السلام وضمانا له , 


ولذلك . فائي اقول لكم ايها السيدات والسادة انه لا طائل من وراء عدم الاعتراف بالشعب الفلسطيي 
وحقوقه في اقامة دولنه وفي العودة , 

لقد مرربا نحن العرب بهبذه التحربة من قبل . . معكم .. ومع حقيقة الوحود الاسرائيل وانتفل بنا 
الصراع . . من حرس الى حرب . . ومن ضحايا الى مزيد من الضحايا حتى وصلنا اليوم ‏ نحن وانتم ‏ الى حافة هاوية 
رهيبة وكارئة مروعة اذا نحن لم نغتنم اليوم معا فرصة السلام الدائم والعادل , 

عليكم ان تواجهوا الواقع مواجهة شجاعة كما واجهته انا . . 

ولا حل لمشكلة أبدا بالهروب منها أو التعالي عليها . 

ولا يمكن ان يستقر سلام بمحاولة فرض أوضاع وهسة . . ادار لما العالم كله ظهره , . واعلن نداءه الاجماعي 
بوجوب احنرام الحق والحقيقة . . 

ولا داعي للدخول في الحلقة المفرغة مع الحق الفلسطيني . ولا جدوى من خلق العقبات . . الا انْ تتأخر مسيرة 
السلام 55 اوان يقتل السلام 

وكا قلت لكم . فلا سعادة لأحد على حساب شقاء الأخرين .. كما ان المواجهة المباشرة والخط المستقيم هما 
اقرب الطرق وانجحها للوصول الى الحدف الواضح والمواجهة المباشرة للمشكلة الفلسطينية . واللغة الواحدة لعلاجها 
نحو سلام دائم عادل هي في ان تقوم دولتهم : 

ومع كل الضمانات الدولية التي تطلبوبها فلا يجوز ان يكون هناك حوف من دولة وليدة تحتاج الى معونة من كل 
دول العام لقيامها . . وعندما تدق أجراس السلام فلن توجد يد لتدق طبول الخرب واذا وجدت فلن يسمع لما 
صوث ., 

وتصوروا معي اتفاق سلام في جنيف نزفه الى العالم المتعطش الى السلام . . إتفاق سلام يقوم على ؛ 
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أولا : إسباء الاحئلال الاسرائبلي للأراصى العربية التي احتلت في عام 19517 . 
ثاننا : تحعبى الحفوى الاساسية للشعب الملسطني وحقه في تقرير المصير بما في دلك حقه في اقامة دولته . 


ثالغا : حن كل دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدودها الأمئة والمضموئة عن طريق اجراءات يتفق عليها 
تحقن الامى المناسب للحدود الدولة . بالاصافة الى الضماناث الدولية المناسبة . 


رابعا , نلتزم حل دول المنطققة بادارة العلاقات فيا بببا طبفا لاهداف ومبادىء ميثاق الامم المتحدة » وبصعة 
نخاصة عدم الالنجاء الى الموة . وحل الخلافات بهم بالوسائل السلمية . 


خامسا ٠‏ اسباء حالة الحرب القائمة في المنطقه 

أسها السبدات والساده , 

ان السلام لبس توقيعا على سدور مكتوبة » انه كثابة جديده للتاريخ 

ان السلام ليس ساراة في المناداة به للدهاع عن اية شهوات او لستر اية اطماعء فالسلام في جوهره نضال جبار 
فيد كل الاطماع والشهوات . 


ولعل تجارب التار يح الفدبم والحديث تعلمنا جمسعا » ان الصواريخ والبوارج والاسلحة الئروية لا يمكن ان تقيم 
الامن ولحنبها على العحس تعطلم كل ما ينه الامن , 

وعلبنا . 

من أحل شعوبنا , 

هن احل حضارة صنعها الانسان , ان نحمي الاسان في كل مكان . . من سلطان قوة السلاح . 

علينا ان تعلي سلطان الانسانيه نكل قوة القيم والمبادىء التي تعلي مكانة الانسان . 

وادا سمحتم لي ان اتوحه بندائي مس هذا المنبر الى شعب اسرائيل فابي اتوجه بالكلمة الصادقة الخالصة الى كل 
رحل وامرأة وطفل في اسراشل . انني احمل اليكم من شعب مصر الذي يبارك هده الرسالة المقدسة من اجل السلام . 

احمل اللكم رسالة السلام رسالة شعب مسر الذي لا يعرف التعحصب ٠.‏ والذي يعيش أبناؤه من مسلمين 
ومسيحيين و-بود بروح المودة والحب والتسامح : 

هذه هى مصر الني حملبي شعبها أمانة الرسالة المقدسة . . رسالة الامن والامان والسلام . 


فيا كل رجل وامرأة وطفل في اسرائيل شسجعوا قيادتكم عل نصال السلام ‏ ولتتجه الجهود الى بناء صرح شامخ 
للسسلام ٠‏ بد ل" من ساء القلاع والمخاي»ه المحصئة بصواريخ الدمار 3 


قدموا للعالم حله . صورة الانسان الجديد . في هذه المنطقة من العالم » لكي يكون قدوة لانسان العصر . . 
أنسان السلام ي كل موقع ومكان . 


بشروا انناءكم . . ان ما مضى . هو آنخر الحروب ونباية الألام وان ما هو قادم هو البداية الجديدة » للحياة 
الجديدفحياه الحب والجر والجرية والسلام " 


ويا أينها الام التكل 
ونا أينها الزوجه المترملة 6 
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ويا أببا الأبن الدي فقد الأخ والأب . 

يا كل ضحايا الحروب .. 

املأوا الصدور والقلوب ٠‏ بأمال السلام » اجعلوا الانشودة حقيقة تعيش وتثمر اجعلوا الامل دستور عمل 
ونضال . . وإرادة الشعوب هي من ارادة الله . 

أيبا السيدات والسادة . . 

قبل ان اصل الى هذا المكان » توجهت بكل نبضة في قلبي » وبكل نخلجة في ضميري ؛ الى الله سبحانه 
وتعالى » وانا أؤدي صلاة العيد في المسجد الأقصى وانا ازور كنيسة القيامة توجهت الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن 
يلهمني القوة : وان يؤكد يقين ايماني بأن تحقق هذه الزيارة اهدافها التي ارجوها من اجل حاضر سعيد » ومستقبل اكثر 
سعادة , 


لقد اخنترت ان ارج على كل السوابق والتقاليد التي عرفتها الدول المتحاربة ؛ ورغم ان احتلال الأرض العربية 
لازال قائها » بل كان اعلاي عن استعدادي للحضور الى اسرائيل مفاجأة كبرى هزت كثيرا من المشاعر » واذهلت 
كثيرا من العقول . بل شككت في نواياها بعض الآراء » برغم كل ذلك فانني استلهمت القرار بكل صماء الايمان 
وطهارته وبكل التعبير الصادق عن ارادة شعبي ونواياه واختئرت هدا الطريق الصعب . بل انه في نظر الكثيرين اصعب 
طريق . 

اخترت انْ احضر اليكم . . بالقلب المفتوح والفكر المفتوج : 


اخترث ان اعطي هله الدفعة لكل الحهود العالمية المبذولة من اجل السلام . واخترت ان اقدم لكم ‏ وني 
بيتكم ‏ اللحقائق المجردة عن الاغراض والاهواء . 


لا لكي اناور : ولا لكي اكسب جولة » اخمطر الحولات والمعارك في التاريخ المعاصر . 
معركة السلام العادل والدائم . 
انبا ليست معركتي فقط ' ولا هي معركة القيادات مقط » في اسرائيل . 


قلوب الملايين . 


ولقد تساءل الكثيرون 2( عندما طرحت هذه المبادرة عن تصوري لا يمكن انجازه في هذه الزيارة ونوقعاتي منها 78 


وكا اجبت السائلين » فانتي اعلى امامكم انني لم افكر في القيام بهذه المبادرة من منطلق ما يمكن تحقيقه اثناء 
الزيارة وانما جئت هنا لكي ابلغ رسالة . الا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 


اللهم انني اردد مع زكريا قوله و احبوا الحق والسلام » 8 


واستلهم أيات الله العزيز الحكيم حين قال ٠‏ ط قل آمنا بالله وما انزل عليئا وما انزل على ابراهيم واسماعيل 
واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى واللبيون من ربهم , لا نفرق بين احد مهم . ونحن له 
مسلمون * , 


وصدق الله العظيم » 
بالملام غليجم 


نضن 


؛ - كلمة مناحم بيغن رئيس وزراء اسرائيل في الكنيست 


1 /ا/لالاوا] 


رئيس الكنيست . . ورئيس دولة مصر 

اننا نرحب برئيس مصر لحضوره الى بلادنا وحضوره جلسة الكئيست .. أن فترة الطيران من القاهرة الى 
القدس فترة قصيرة . . لقد كانت المسافة بين القاهرة والقدس مسافة بلا مباية . حتى يوم أمس . , اننا نحن اليهود 
نقدر في الرئيس السادات هذه الجرأة , 

سيدي رئيس الكنيست . . هذه الامة الصغيرة من الشعب اليهودي التي عادت الى وطنبها التاريخى تريد دائيا 
السلام . . لقد قامت هذه الدولة في مايو 1914/8 وحصلت على استقلالها 7 

وطالب دافيد بن غوريون في الميئاق الأساسي لدولة اسرائيل بان هدف اسرائيل هو اقامة السلام مع جميع الدول 
المجاورة حتى نكون شعوبا مستقلة في بلادنا 1 مئل فترة العمل السرية خلال نضالنا لتحرير البلاد نادينا ودعونا جيرائنا 
بما يل : 

في هذه البلاد نعيش معا ونتقدم معا من اجل حياة حرة سعيدة ٠‏ . با جيراننا العرب لا ترفضوا اليد الممدودة لكم 
بالسلام . 

ولكن يدنا الممدودة بالسلام لم يرحب بها في الماضي وبعد يوم استقلالنا والاعلان عنه , , استقلالنا الازلي 5 
هذا الاستقلال الذي لا يقل اي رجعة وقفنا امام ثلاث جبهات . كنا تقريبا مجردين من السلاح كنا ضعفاء امام 
اقوياء 1 عندما جرت تلك المحاولة بعد استقلالنا يبوم واحد خئق هذا الاستقلال , . لوضع حد لآخر امل للشعب 
اليهودي في جيل كنا فيه لا نؤمن بالقوة » القوة وجهت اليا , . ولم نتوقع ان كون مهددين بالقوة وهدم استقلالنا . . 
وكان على حقنا وقيمنا وشرفنا ان ندافع عن ارضنا ضد محاولة متكررة 3 وليس في حبهة واحدة فقط 53 وهذا صحيح 
ايضا . . وبمشيئة الله تغلبئا على قوات العدوان وضمنا حق استقلال شعمنا ليس فقط ي هذا الجبيل وائما في الاجيال 
القادمة , 

اننا لا نؤمن بالقوة وائما نؤمن بالحق . . فقط بالحق وهذا فان رسالتنا هي منذ الأبد وحتى هذا اليوم هي 
السلام هٍ 

سيدي الرئيس . . سيدي رئيس دولة مصر 

بالتأكيد ان هذه الديمفراطية حيث يجلس قواد جميع الخركة السربة الماضية في هذه الجلسة . وفد كانوا قلة ضد 
قوة كبيرة عالميت ويجلس هنا كبار القادة , انهم ينتمون الى احراب عديدة ولهم أراء متبابئة ولكبي اؤ كد يا سيادة الرئيس 
بانبم يتطلعون لتحقيق السلام 7 السلام لشعب مصر . , اننا لم نعرف السلام ولا يوما واحدا مئل استقلالنا . . وائنا 
نتمنى للشعب المصري اطيب الامنيات » ونحن نأمل في السلام الحقيقي وتعاون جيراننا » تجاه عهد جديد من التعاون 
والازدهار . . عهد من الازدهار والتطور والنمو الاقتصادى كرا كان ذلك في الماضي . 1 

واسمحوا لي أنْ احدد ماهية السلام حسب ما برى . . نحن نطالب بسلام كامل وحميقي مع تصالح كامل ببن 
الشعب اليهودي والشعب العربي . . ولا نعود الى ذكريات الماضي . ونحن في حياتئنا حمل دكرى ابطالنا الذين 
ضحوا بحياءهم بان يتحفق هذا اليوم , 


ودحن نحترم شحاعة الرئيس السادات ومصر ونككن له الاحترام 5 كذلك للشعب العربي بدوره , 


يفل 


طالب بعدم النبش في ذكريات الماصي بل العمل من اجل المستقبل لشعبئا . واولاددا . للمستفيل المشترك ان 
بعيش معا في هذه المنطقة » الشعب العرى العظيم بدوله واراصبه والشعب اليهودي في ارضه . ولذا علبئا ان تحدد 
ماهية السلام ؟ 

هيا بنا ننحدث كرجال احرار على معاهدة سلام ودعونا نثر ع الماضي كاملا لان اليوم سبان ولا شاك . 


0 احرام متبادل . وعتدئد ندرك بان كثرة الخروب اننهث والمستقبل راهر لكل شعوب المتعلفة , معاهده 
سلام وانهاء حالة ا.خرب , 

سيدي الرئيس .. اننى اذكر بابك لم تأب البناوم ندعك من أجل ٠‏ كما فيل فى الماضي . ان ندق اسفينا ببن 
الشعوب العربية . اسرائيل لا تريد الخرب تحن بريد السلام معكم مع الاردن مع سوربا مع لبنان ١‏ . 

ولا حاجه ان سعرق ببن الغاء حالة الترب والسلام . تريد أن بعيم العلاقاث الليعية المعنادة بين خافه 
الشعوب . فقد تعلمنا من التارنح سيادة الرئيس . بأن الخرب بمكن منعها ولك السلام لا يمكن منعه ... 
شعوب كثيره حاريت بعصها البعص واستعملت السلاح . ولذا نريد ان نحدد في معاهدة السلام علاقات 
دبلوماسية ٠.‏ كا هي العادة بى الشعوب . اليوم نرى ي اورشليم الفدس اعلام مصر واسرائيل» ورأنا الاولاد 
الصغار ؛ اولادناء يلوحون بالاعلام المصرية ., هيا نوقع على معاهدة سلام وني هده البعساء الى الابد فى اورشلبم 
والقاهرة , 

وائئي لارجو ان برقم المعسريون الاعلام الاسرائبلبة تنا رفعها اليوم اولاد اسرائبل ف العدس ' 

لبس 'يئنا احتلاف في الأراء . واذا كانث فسوف تجدها بواسطلة سقراثئا الرسييين تحن تدعو الى تعاون 
اقتصادى لنطوير بلادنا والشرق الأوسل 3 الشرق الاوسط صحارى والله جلفه كأ.لك ولككن من المسحكن اخصاببيا 1 
نقضي على الفقر والجهيل ونرفم شعوبنا الى مساوق الدول الممدتة 9 اشع كل اجترافي ٠»‏ أبا عل اسعداد أن أوجه 
الكلام لجلالة ملك المغرب الذي هال علانية إذا قام السلام فى الشرق الاوسط مان بامكان العبشرية البهودبة والمال 
العربي أن يقلبا هذه المنطفة الى جه . 


هيا مفتتح بلادنا لحركة حرة . , تعالوا انتم اليا ونحن نزوركم . . اني مستعد ان اعلن يا مسادة الرئيس ان 
بلادنا ممتوحة امام جميع المواطنين المصريى ولا نشنرط بدلك فتيح مصر امام الاسرائبليي . وامل ال يكون ردا 
لتصريحي هدا . . رد مشابه من مصر . وكيا ان هاك في بلاددا اعلاما مصرية'ترفرف ووفدا مدسريا يزورنا لتفتح 
حدودديا امامكم وتفمح جميع الحدود الاخرى امام الجميع ٠.‏ وكها اشرت اننا تريد في الخنوب والشمال والشرق نفس 
الوصع من المعاون ولذلك ابى اجدد دعوق لرئبس سوريا ان يأ في اعفابك ويُعطو حطواتك اللتريثئة ويزوريا لننمق 
على احلال السلام بيننا وبين السوريين . لا مبرر للحداد. لا سرر للحداد. الذي اعلن على الحدود , 
وبالعكس هذه الريارات وهذه الاستيضاحات وهذه المفاوضات كان يحب ان تبعث ايام فرح وسرور وانشراح 
صدر بين شعوب المعلقة 

اننى ادعو الملك حسى ال يأي اليا وبحث معه , حول جميع المشاكل » نتباحث معا . ومستعدون ان ناحث 
مع بمئلن حميصيى للشعب الملسطينى لتحدث معا عن مستقيدا المششرك . عن حريه الانساد . عن العدل 
والسلام والعدل الاحمماعي . واذا دعبنا لزبارة عواصم الدول العرمية . . اذا دعبنا لنبدا المماوضات ف دمشق وف 
بيروت وعمان فاسا سناشر المفاوصات معهم في عواصمهم . 

بحن تر بد سلاما عادلا مع حضع هده الدول ولا نرى بديلا للسلام العادل كما أفهمه 

سد رس اهلسة . ان من الواح الوم ان احدث صيفا الكبير وان أفرض عل مسامع الشعوب التي 
تتطلع السا وتسعى ال ناس العللافة د شعسا وشعب مصر . لقد دكر الرئيس تصريح بلفور . . لايا سيدي لم 
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نطأ أي أرض أجنبية 4 عدنا الى وطبئا .. ان العلاقة بين شعبنا وهذه الاارض هي ازلية 55 لقد قامت في ايام مشهودة 
في التاريخ الانساني . ولم ينفصل هذا الشعب عن وطه منذ الارل . هذه البلاد اقمنا حصارتنا فيها وببا تنبا 
أنبياؤ نا » كما تشير الى ذلك كلماتهم المقدسة ويسجل ملوك يبود واسرائيل ١‏ الذين قاسوا الآلام والعذات . 


لقد وافق كلانا سيدي الرئيس ان مس رأى بأم عينه كل ما هو موجود ي يادوشيم ذكرى البطولة » لا يستطيع ان 
يتصور مدى ما قاساه هدا الشعب الذي اعد كل قوة للدفاع عى نفسه . كلانا قرأنا وثيقة الثلائين من يناير [كانون 
الثاني] . هناك تظلهر كلمه اجنبية مؤداها انه اذا نشبت حرس فإئه سيفنى اليش اليهودي في اوروبا .. كل 
العالى سمع وم يأت احد لينعذنا » في الاشهر التالية التسعة المصيرية المأساوية لصنع ذلك البيان التي لم تسمع مثلها او 
بمثل فظاعتها وشراستها . 

ميات أحد وم يبب أحد لانفاذا . . لاامن الشرق ولا من العرب . وبذلك دانما اقسسا أغلظ الايمان » كل 
هذا الجيل . جيل النكبة وجيل المبضة . . اننا الى الابد لن نتوقف امام مخاطر والى الابد لن تتوقف بساؤ نا وأطفائنا 
الذين من واجبئا ان ندافع عنهم 

وبحص مستعدون ان ندافعم عن أنفسسا ضد أي عدو . . وطوال ذلك الحين مان واجسا نحو الاجيال ان نذكر ان 
اشباء معبئة تقال نحو شعبئا عليئا ان نأخذها على محمل الحدية ومن غير المقبول علينا ‏ وحتى معاذ الله ان نتناسى من 
اجل أدنائنا أو ان نغبل اي نصيحة لا تأخل على محمل الحدية اقوالا كهذه . 

الرئيس السادات يعرف وعن طربق افواهنا قبل ان يأتي الى القدس اننا اصبحنا شعبا . هنا أقمنا تملكتنا » 
وعندما استعملث القوة ضدنا وعمدما ابنعدنا عن اراضيئا لم ننس هده الارض حتى ليوم واحد . صلينا من أجلها 
وتشوقنا السها آمنا بعودئنا اليها من الموم الذي تركناها . وحين يعود الشعب بمشيثة الله الى أرض صهيون . حينداك 
تمتلى افواهنا والمسئنا بالبهجة والنشيد وبرغم كل متاعبنا فان عودة صهيون هي التي تطلعنا اليها والتي ستأت لاد , 
ان تصريح دلفور فد انتهى بنباية الانتداب البريطاني وتلك الوثيقة الدولية تحدئت عن حقوقنا المشروعة التاريجية بأرض 
اسرائيل والتي سميت بأرض اسرائيل» والتي اقمناها من جديد في ارض اسرائيل في سنة 1919 حظينا بالاعتراف بهذا 
الحق من الناطق بلسان الشعب العربي وفي اتفاقية كانون الثاني [يناير ] 1114 التي وقعت بين الملك فيصل وحاييم 
وايزمان » قبل في هذا الاتفاق . عن حاجة الشعبين العربي واليهودي الى التعايش معا في ظل سلام وتقدم وتطور 
في الدول العربية وفلسطين . 

ثم تأتي بعد ذلك كل البروتوكولات التي تتحدث عن التعاون بين الدول العربية واسرائيل . هدا هو حقنا هو 
كياننا الحقيقي . . عمدما انخل منا موطننا . 

انا اقترح حسب رأي الأعلبية الساحقة لهذا البرلمان ان كل شيء قابل للتفاوص ولك. من الصعب ان يقول اي 
مئا انه في علاقاته مع العرب . . هئالك اشياء يجب ان نخرجها من المفاوضات فكل شيء قابل للتفاوض » لن يقول 
اي طرف غير ذلك . ولا يحق لاي طرف ان يضع شروطا مسبقة للتفاوض . . ادا كان هناك اختلاف في الرأي فان 
المحادثات يمكن التوصل من خلالها الى اتفاق من اجل التوصل|الى اتفاقيات للسلام لا غالب ولا مغلوب» وبهذه الروح 
وببذا الانفتاح بالاستعداد . . تعالوا ندير المحادئات حسبما اقترحت ان يمضى بها باستمرار الى ان نصل الى لحظة توقيع 
السلام . . توقيع معاهدة السلام , 

ونحن على اسنعد اد للجلوس مع مندوبي مصر والاردن وسوريا ولبنان ادا ارادوا ذلك في مؤتمر سلام لذلك ولقد 
اقترحنا على أساس قراري مجلس الأمن 47؟ . 78 وحتى نجتمع » هناك متسع من الوقت لنبحث ما تبقى من 
احتلاف في الرأي اذا أرادوا في القاهرة أو أي مكان آخر لا مائع لدينا . 


نحن على اسنعداد ان نبحث كافه المشاكل والمجال مفتوح لكل اقتراح . 


نين 


اسمحوا لي بقول كلمة «اورشليم » يا سيادة الرئيس .. صليت اليوم صلاة اسلامية مقدسة ومن المسجد 
توجهت الى كنيسة القيامة ورأيت كما يعرف كل من يأتي من أي جهة في العالم ان هده المديئة تم توحيدها . وهناك طريق 
مفتوح امام الجميع بدون اي عقبة للاماكن المقدسة لهم في هذا المكان . . هله الطاهرة الايجابية لم تكن قائمة خلال 
تسع عشرة سنة ١‏ , ونستطيع ال نؤ كد للعالم أجمع وبالذات العالم المسيحي وجميع الشعوب ان الطريق سيكون مفتوحا 
دائيا للاماكن المقدسة بكل ديانة ونحن سنحافظ على حق الوصول الى الأماكن المقدسة . . نحن نؤمن بذلك ... 
مساواة امحقوق للمواطن ولكل ديانة ولكل انسان . 

سيدي الرئيس 

هذا هويوم فريد من بوعه ولا شك ان سئوات طويلة كنا نننظر . هذا اليوم يوم مشهود في تاريخنا وتاريخ | 0 لشعب 
المصري . 

وسنصل الى اليوم المننظر الذي يتطلع اليه شعبنا يوم السلام 
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هل 


الملكقالشافي 
وشائقكامب ديفيد وموق ثحب اللجمع 


الوطىّالنقديالوسدويمنها 


١‏ وثائق كامب ديفيد 


أ- نص المشروع المصري المقدم في مؤتمر كامب ديفيد *» 


اي لل لسن 


انطلاقا من المبادرة التاريخية للرئيس السادات . تلك المبادرة التي احيت أمال كافة شعوب العالم في ايجاد مستقبل 
اسعد للبشرية » وبالنظر الى تصميم شعوب الشرق الاوسط وجميع الشعوب المحبة للسلام على وضع خباية لآلام 
الماضي وانقاذ هذا التيل والاجيال القادمة من آثام الحرب وفتح صفحة جديدة في تاريخها ايذانا بعهد جديد من 
الاحترام المتبادل والتفهم , عازمين على جعل الشرق الاوسط الذي كان مهد الحضارة ومهبط الرسالات السماوية 
نموذجا مشرقا للتعايش والتعاون بين الامم راغبين في ان يقيموا بيهم علاقات حسن جوار طبقا لاعلان مبادىء القانون 
الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الامم المتحدة , مدركين ان اقامة السلام وعلاقات 
حسن الخوار يجب ان تنبني على اساس الشرعية والعدالة والمساواة واحترام الحقوق الاساسية . وعلى حرص كل طرف 
في تصرفاته والدعاوي التي يقدمها على الرضوخ كم القانون والاستعداد الاصيل لتحمل التزامه بعدم الافتئات على 
سيادة جيرائه وسلامة اقليمهم مسلمين بأن الاحتلال وانكار حقوق الشعوب وأمانيهم المشروعة في الحياة والتطور 
بحرية يتعارضان ثماما مع روح السلام . 
ومراعاة للمصالح الحيوية لجميسع شعوب الشرق الاوسط ومصلحة العالم قاطة في تدعيم السلم والآامن 
الدوليين . 
مادة أولى : 
يعرب الاطراف عن تصميمهم على التوصل الى تسوية شاملة لمشكلة الشرق الاوسط بتوقيع معاهدات سلام 
على أساس التنغيذ الكامل لقراري مجلس الامن 741 و" بجميع احزائهما . 
(*) كا ورد في : مؤسسة الدراسات الفلسطيئية ( بيروت ) » ومركز الوثائق والدراسات (ابوظبي ) ٠‏ الوثائق 
الفلسطينية العربية لعام ١591/8‏ » سلسلة الوثائق الفلسطيية العربية السنوية » ١4‏ ( بيروت : مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية » 14٠‏ )ء ثقلاً عن : الاهرام ( القاهرة) , 19 / 4 / 1918 , 
(**) تاريخ انعقاد المؤتمر . 


فضن 


مادة ثانية . 
يوافق الاطراف على اقامة سلام عادل ودائم بينبم يستلزم الوفاء بما يلي : 


أولا . انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة طبقا لبدأ عدم جواز الاستيلاء على الارض عن طريق الحرب . 
ويم الالسحاب من سينئاء واللنولان الى الحدود الدولية بين فلسطين تحت الانتداب وكل من مصر وسورية ٠‏ ويتم 
الانسحاب من الضفة الغريبه الى لوط اطدنة الواردة في [ اتفاقية ] الحدنة بين اسرائيل والاردن عام 1١949‏ . 


واذا ما اتففت الاطراف المعنية على ادخال تعديلات طفبفة على هذه الخطوط فانه يكون مفهوما ان مثل هذه 
التعديلاث يهب الا تعكس ثقل الغزو . 


يتم الاسحاب من فطاع عزه الى خط الحدنة المبيس في اتفاقية الحدئة المبرمة عام 1444 بين مصر واسرائيل ويبدأ 
الانسحاب الاسرائيل فور توقيع معاهدات السلام وينتهي طبقا -لتدول زمني يتفق عليه خلال الفترة المشار اليها في 
المادة السادسة . 


ثانا ازاله المستوطيات الاسرائيلية من الاراضي المحتلة طبقا لجدول زمني يئفق عليه حلال الفترة المشار اليها 
في المادة السادسة , 


ثالنا ٠‏ فسمال الامن والسياده والسلام الاقلبمي والاستقلال السباسي لكل دولة وذلك عن طريق الترتيبات 
التاليه : 


اقامه مناطى مز وعه السلاح عل جانبي الحدود , 


اهامة مناطى تحدودة التسلمح على جائبي الحدود . 

وضع قوات نابعة للامم المنحده على جائبي الحدود . 

وضع نظام اذار مبكر على اساس المعاملة بالمثل . 

تحديد بوعية الاسلحة التي تحصل عليها الدول الاطراف ونظم التسليح فيها . 

اتصمام جميع الاطراف الى معاهدة منع انتشار الاسلحة الئووية وتعهد الاطراف بعدم انتاج أو حيازة الاسلحة 
النووية او اي مواد نووية متفجرة أخرى . 

تطيق مبدا المرور البحري عل الملاححة في مضائق تيران 

اقامه علاقات سلام وحسن حوار وتعاون بين الاطراف , 

رائعا : تتعهد جميع الاطراف بعدم اللجوء للتهديد بالقوه أو استتخدامها لتسوية المنازعات بينها وحل ما يثورمن 


منازعات بالوسائل السلمية لبقا لاحكام المادة ٠+‏ من ميثاق الامم المتحدة كما تتعهد الاطراف بقبول الاخقتصاص 
الالزامى لمحكمة العدل الدولية بالدسة لجميع المنازعات الناجمة عن تنفيذ أو تفسير الارتباطات التعاقدية بينها . 


حامسا بمجرد التوقيع على معاهدات السلام تلغى اللحكومة العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية وغزة 
وتشقل السلطة الى الحانب العربي على نحو سلمي منظم . وتكون هناك فترة انتفالية لا تتجاوز ه أعوام من تاريخ توقيع 
هدا الاطار يتولى الاردن خلالما الاشراف على الادارة في الضفة الغربية وتتولى مصر الاشراف على الادارة في قطاعغزة 
وتؤدى مسر والاردب مهمتهما بالمعاون مع تمثلى الشعب الفلسعطيني في نفس الوقت الذي تلغى فيه الحكومة العسكرية 


١84 


الاسرائيلية وقبل انقضاء الفترة الانتقالية ب 5" اشهر يمارس الشعب الفلسطيني حقه الاساسي قي تقرير مصيره ويمكن 
من اقاءه كبانه الوطني 


سادسا : تنسحب اسرائيل من القدس الى خخط الحدنة المبين في اثماقية الحدية الموقعة عام 1444 طبقا لمبدأ عدم 
جواز الاستبلاء على الارض بطريق الحرب وتعود السيادة والادارة العربية الى القدس العربية ويشكل مجلس بلدي 
مشترك لاحديئة من عدد منساو من الاعصاء الفلسطبنين والاسرائيليين ويعهد اليه بتنطيم الشؤ ون التالية واللاشراف 
عليها : 


المرافق العامه في كل انحاء المديئة . 
النعل العام والمرور فى المدبنه . 
الخدمات المريدية واطائفية , 
السياحه , 


وتلعهد الاطراف نشدات حريه العبادة وحرية الوصول الى الاماكن المقدسة وزيارتما والمرور اليها دون اي تفرقة 
أو قبيز . 


سابعا : بالموازي الزمني مع تنميل النصوص المتعلقة بالانسحاب سوف نمضي الاطراف الى اقامة العلاقات التي 
تهوم عاده بين الدول التي هي 3 حالة سلام مع بعضها البعضص » وسعيا وراء هذا الحدف يتعهدون بمراعاة جميع 
نصوص ميثاى الامم المنحدة وتشكل المخطوات التي تتخذ في هذا الصدد ما يلي : 


الاعنراف الكامل , 
ا-باء المقاطعة العربية . 
ضمان حرية المرور في قماه السويس طبقا لاحكام اتفاقية القسطنطينة المبرمة عام /144 والاعلان الصادر من 
الحكومة المصرية في 4؟ ابريل [ يسان ] 1481 . 
دودر اللحماية القانونية لمواطي كل طرف في الدول الااخرى الاطراف 


ثاسا : تتعهد اسرائيل بدفع تعوضات شاملة عن الاضرار الناجمة عن العمليات التي قامت بها قواتها المسلحة 
ضد السكان والمنشات المدبية وكذلك عن استغلالها للموارد الطبيعية في الارض المحتلة 


مادة ثالئة , 


محرد توقيع هدا الاطار الدي يشكل كلا متوازدا ومتكاملا يضم جميع حقوق والتزامات الاطراف ؛ تكون 
الاعلراف الاخرى مدعوه للاتضمام اليه في اطار مؤ ثمر جليف للسلام ف الشرق الاوسط . 


مادة رابعة 6 
سوف يششرك تمثلو الشعب الفلسطيي في محادثات السلام التي تجري بعد توقيع هذا الاطار . 
مادة خامسة : 


سوف تشسرك الولايات المسحدة في المحادثات المتعلقة دكيفية تنفيل الاتفاقيات والتوصل الى الجدول الزمني 
المحدد لسفيذ النزامات الاطراف . 


يق 


مادة سادسة : 

تبرم معاهدات السلام حلال اشهر من تاريخ توقيع الاطراف المعنية لهذا الاطار ايذانا بدء عملية السلام 
وانطلاق ديناميكية السلام والتعايش . 
مادة سابعة : 

سوف يطلب من مجلس الامن ان يضمن معاهدات السلام ويتحقق من احترام جميع احكامها وكذلك ان 
يضمن الخدود بن الدول الاطراف 5 
مادة ثامنة : 

سوف يطلب من الاعضاء الدائمين ف مجلس الامن ان يضموا مراعاة احكام معاهدات السلام بدقة وتثعهد 
هذه الدول ايصا بان تكرن سياساسا ومعاملاتبا متفقة مع التعهدات الواردة في هذا الاطار ٠.‏ 
مادة تاسعة : 


تضمس الولايات المتحدة تنفيل اطار ومعاهدات السلام تنفبذا كاملا وبحسن لية . 
س . نص الوثيقة الاولى لانفاق كامب ديفيد 


١908/9 / ١1/ » كامب ديفيد‎ 


اجتميع الرئيس محمد انور الساداب رئيس جمهورية مصر العربية ٠‏ ومناحم سعن رئيس وزراء اسرائيل 0 م 
جيمي كارئر رئيس الولايات المتحدة الامبركيه » في كامب ديفيد مناه الى ١!/‏ سسمبر [ ايلول ] »٠ ١917/8‏ واتثفقوا 
على الاطار النالي للسلام في الشرق الاوسط . وهم يدعون اطراف النزاع العربي ‏ الاسرائيلي الاخرى الى الانضمام 
اليه , 
مقدمة 

إن البحث عن السلام في الشرق الاوسط يحب ان يسترشد بالاتي : ان القاعدة المتفق عليها للتسوية 
السلميه للمزاع ببن اس رائا , «جيرانها . هي قرار ملس الامن رقم 47؟ نكل اجزائه . . سيرفق القراران رقم ؟4]” 
ورقم ا مهاءة الوثيقا: . ا فعك أر ع خروبت خلال ثلاثر ناما . ورعم التهود الانسانية المكثمة 3 0 الشرق 
الاوسل ؛ مهد التصار: هبط الاديان العظيمة الثلاثة , ل تمت بعك بنعم السلام ان شعوب الشرق الاوسط 
تنشوى الى السلام حتى يمكر: ريل موارد الاقليم البشرية والطبسعيه الشاسعة لمتابعة اهداف السلام » وحتى تصبح 
هله الممطقة بموذجا للتعايش والتعاون بين الامم : 


ان المبادرة التار يحية للرئيس السادات بزيارته للقدس 0 والاستقبال الذي لقيه سس بريلان اسرائيل وحكومتها 
وشعسها ٠‏ وزبارة رئيس الوزراء بيعن للاسماعيلية 2 ردا على زيارة الرئيس السادات ٠»‏ ومقترحات السلام التي تقدم 


(*) سميت هذه الوثيقة : « اطار السلام في الشرق الاوسط اتفق عليه ف كامب ديفيد » . وقد وردت في : 
مؤسسة الدراسات العلسطيئية ومركز الوثائق والدراسات . المصدر نفسه , بقلل عن : الاخبار ( القاهرة ) 19 / 
١95/68/59‏ . 


الخال 


بها كلا الزعيمين 5 وما لقيته هذه المهام من استقال حار من شعبي البلدين 2 كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لما 
مثيل . وهي فرصة لا يحب اهدارها ان كان يراد انقاذ هذا الخيل والاجيال المقبلة من ماسي الحرب . 


وان مواد ميثاق الامم المشحدة والقواعد الاخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية » تودر الآن مستويات مقبولة 
لسير العلاقات بين جميع الدول . وان تحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة ؟ من ميثئاق الامم المتحدة » واجراء 
مفاوضات ف المسقبل دان اسرائيل وأى دوله مجاورة مستعدة للتفاوض دشأن السلام والامن معها . هما أمر صروري 
لصميل حميع البنود والمبادىء في قراري مجلس الامن رقم 7417 و78 


أن السلام بتطلب احترام السبادة والوحدة الاهليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش 
في سلام داشيل حدود امنة ومعترف بها » غر سعرفة لنيديدات و أعيال:قيفت 1 . وان التقدم تجاه هذا المدف . من 
لمكن اذ يسرع بالبخرك تع و عص رز ججديد من التالم :في الشرق الاؤشط + .ينيم بالعناون عق تثمية التطلور 
الاقتصادي وف الخفاظ على الاستفرار وتأكبد الامن . 

وان السلام بعزر بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طبيعية 500 وبالاضافة الى ذلك في 
ظل معاهدات السلام . يمكن للاطراف ‏ على أساس التبادل ‏ الموافقة على ترتيبات أمن خاصة » مثل مناطق منزوعة 
السلاح ٠‏ ومناطن ذات تسليح محدود » ومعطات الدار مبكر » ووحود قوات دولية وقوات اتصال ؛ واجراءات يتفق 
عليها للمرافبة . والترئيبات الاخرى التي يتمقون على انها ذات فائدة 5 

ان الاطراف . اد تضع هله العوامل في الاعنبار »+ مصممة على التوصل الى تسوية عادلة شاملة ومعمرة لصراع 
ارق الارسط تعن طرنى تعقد فتعاهدات ملام < تقوم على قرارى محلس الامن رقم 147؟ وخ" بكل فقراتها . 


وهدفهم من ذلك 3 هو تحمئى السلام وعلاقات بحس الجوار 3 وهم يدركوث ان السلام لكي يصبح معمرا 3 
مجب ان يشمل جمبع هؤلاء الذي تأثروا بالصراع اعمق تأثير 


لذاء ونيم يتفقون على ان هذا الاطار مناسب ٠‏ في رأهم » يشكل اساسا للسلام لا بين مصر واسرائيل 
فحسب » بل وكذلك بين اسراثيل وكل من حيراما الآخرين ممن يدود استعداداً للتعاوض على السلام مع اسرائيل 
على هدا الاساس : 


ان الاطراف اد تضع هذا المدف يي الاعتبار , قد اتفقت على المصي قدما على النحو التالي . 
الففة الغرية وغرة : 
اد د شغى انث تنشسرك متبر واسرائيل والاردن وممثلو الشعب الفلسطيبي في الممارضات الخخاصة بحل المشكلة 
ا التي كل سوانها ٠‏ ولتحقق هذا المدف . فان المفاوصات المتعلقة بالضفة الخربية وغزة » يسغي ان نتم على 
9 
() نتفق مصر واسرائيل على انه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة . مع الاخذ في الاعتبار 
الاهتمامات بالامن من جائب كل الاطراف . يجب ان تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وعزة لمترة 
لا تتجاوز حمس سلوات . ولتودير حكم داتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة » فان الحكومة الاسرائيلية العسكرية 
وادارتها المائية ستسحان مببرا مجرد ان يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق 
الاتتحاب الجر لتحل عل الدكرمة العسكرية الحالية . ولمناقشة قشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية » فان حكومة الاردد 
ستكرن هدعوة للانضمام للمباحثات عل اساس هلا الاطار 3 وجب ان تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم 
لكل من ممدأ حكم ذاتي لسكان هله الاراضي واهتمامات الامن الشرعية لكل من الاطراف التي يشملها النزاع . 
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ب ان تتفق مصر واسرائيل والاردن على وسائل اقامة سلطة الحكم الذاتي المتنخبه قي الصعة الغربية وقطاع 
غرة . وقد يصم وفدا مصر والاردن فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسعليئس احرين .» ودفا لما يتفق 
عليه » وسيتفاوض الاطراف بشأن اتفاقية تحدد مسؤ وليات سلطة الحكم الداتي التي ستمارس بي الصمه الغربة وعرة 
وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الاسرائيلية وستكون هناك اعادة نوزيع للقوات الاسرائيليه الى مسعى في مواقم 
أمن معيية . وستتضمس الاتماقية » ايضاء ترتيبات تأكيد الاس الداحلى والخارجى والنطام العام . 

وسيتم 2 تشكبز قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطئين أردنين . بالاضافه الى ذلك . ستشنرك الموات 
الاسرائيلية والارديية في دوريات مشتركة 3 وفي تقديم الافراد ا لتشكيز مراكز مرافبة لضمان أمن التدود 8 

(ج ) وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الشمس . عمدما تقوم سلعله حكدم دانى ( مخلس ادارى ) فى الصفة 
الغربية وغزة 3 وفي أسرع وقت ممكن ؛ دول أن تتآخر عن العام الثالث بعل بدذابه المترة الانتفاليه ٠‏ وسحرق 
المفاوضات لتحديد الوضع العبائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع حيراءها : ولابرام معاهدة سلام 2 اسرائيل 
والاردبد بحلول نباية الفترة الانتقالية » وستدور هذه المفاوضات بين مصر واسرائبل والاردب والممثلين المسحبيى 
لسكان الضفة الغربية وغرة . 

وسيحري العقاد لجنتين مسفصلتين . ولكبهها مترابطتان . احدى هاتين اللحلتان تنكون من ممثل الالراف 
الاربعة الي ستتفاوض وتوافق على الوضع النبائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جبرانها 5 وتتكون اللجمة الثابيه 5 
من ممثلي اسرائيل وممثلي الاردن والتي سيشترك فيها ممثلو السكان في الصفه العر يبه وغزه للتفاوض بسأن معاهده السلام 
بين اسرائيل والاردن » واضعة ى تقديرها الاتفاق الدي تم التوصل الله بشأن الضفة الغرببه وغرة 

وسترتكز المماوضات على اساس جميع النصوص والبادىء لقرار ملس الامن رقم 15-7 

وستقرر هله المفاوضات » ضمن أشياء احرى » موضع الخدود وطميعة ترتسات الامن , وتيحب ال بعترف الختل 
الناتج عن المفاوضات بالحقوى امشروعة للشعب الملسطيني ومتطلماته العادلة وبهدا الاسلوب . سيشارك 
الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم . 

)21 ان يتم الاتفاق » ف المفاوضات بين مصر واسرائيل والاردن وممثلل السكان ف الضمة الخر بيه وعزه 3 
على الوصع النهائي للضفة الغربية وعزة والمسائل البارزة الاحرى سحلول نباية الفئرة الانتقالية 

(؟ ) ان يعرضوا اتفاقهم للتصويت مس جانب الممثلين المنتخبين لسكال الضفة الغربيه وعزة , 

(") اتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية وغزة » لتحديد الكبفيه اللي 

( 4 ) المشاركة . كياذكر أعلاه » في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين اسرائمل والاردد . 

مه سيكم اتخاذ كل الاجراءات والتدابار الضرورية لضمان امن اسرائيل وجيرانها خلال الفتره الانتقاليه وما 

بعدها , وللمساعدة على توفير مثل هدا الامن ؛ ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية , 

وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة . وستكون قرة الشرطة على اتصال مستمر . بالصباط الاسرائيليين 
والاردنيى والمصريين المعنيين . لبحث الامور المتعلقة بالامس الداخلل , 

. حلال الفئرة الاتقالية , يشكل مثلو مصر واسرائيل والاردن وسلطة الحكم الداتي حمنة تعقد حلساتها 
باستمرار 3 وتقرر »2 باتفاق الاطراف 5 صلاحيات السماح بعودة الافراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة ف 
517 . مع اتحاد الاجراءات الضرورية للنع الاصطراب وأوجه التمزق . ويحورء أيضا . لهذه اللجة ان تعالج 
الامرر الاحرى ذات الاهتمام المشترك 5 
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4- ستعمل مصر واسرائيل مع بعضههم| البعض ومع اللاطراف الاحرى المهدمه 5 لوضع احراءات متفق عليها 
للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاحثين 5 
ب . مصر واسرائيل : 
-١‏ تلعهد كل من مسر واسرائيل بعدم اللجىء للتهدبد بالقوة أو استخدامها لتسوية النزاعات 0 وان اي 
نزاعات ستتم نسويتها بالطرق السلمية وففا لما نصت علبه المادة 8 من ميثاق الامم التحدة 
١‏ - توافق الاطراف . من اجل نحقيق السلام فسا دينهم » على التفاوض بالخلاص مهدف نوقيع معاهدة سلام 
بيايم جلال ثللاثذ شهور من توقبع هذا الاطار سنا تدم دعوة الاطراف الاحرى ف النزاع للتقدم 3 في نفس الوقت 3 
للتفاوضن وابرام معاهدات سلام ممائلة » بعرض تحقبق سلام شامل في المنطقة . وان اطار ابرام معاهدة السلام بين 
مسر واسرائبل سيحكم مماوضات السلام بينبا 3 وسندقق الاطراف على الشكليات والجدول الزمني لتنفيد التزاماهم 
فى ظل المعاهاءه 
ج-- المبادىء المرتبطة : 
1 تعلن متسر واسرائبل ان المبادىء والنتصوص المذكورة ادناه يسبخى ان تطبق على معاهدات السلام بين 
أسرائيل ونين كل من حيراءها . مصر والاردل وسورية ولبناد . 
١‏ - عل الموفعين ان بشنهوا فيم| بيغم علافات طبيعبه كتلك القائمة بين الدول الي هي ف حالة سلام كل منهامع 
الاخرى , 
وعلد هادا الحد يمبعي أن سعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الامم المتحده ويجب ان تشتمل المنطواث التي تتخل 
قي هل! الشان على : 
(أ) اعتراف كامل 
2 -3 ( الغاء المقاطعات الاقتصادية : 
(ح) الضمانث فق ان يتمتع المواطنون » في ظل السلطة القضائية . بحماية الاجراءات القانونية قي اللجوء 
للقضاء 
يحب على الموقعين استكشاف امكانيات التطور الاقتصادي في اطار اثفاقيات السلام الهاثئية » ببدف 
المسامة في صنم جو السلام والتعاون والصداقة التي تعتبر هدفا مشتركا لهم . 
4 يحب اقامة لحان للدعاوي القضائية في الجسم المتبادل للتميع الدعاوي القضائية المالية . 
6 يجري دعوة الولايات المتحدة للاشتراك ف المحادثات بشأن موصوعات متعلقة بشكليات تنفيد الاتفاقيات 
واعداد حدول زمي لتنفيذ تعهدات الاطراف . 
1 سيطلب من مجلس الامن التابع للامم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام .» وضمان عدم انتهاك 
نصوصها . وسيعلت من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن التوقيع على معاهدا السلام » وضمان احترام بنصوصها . 
كما سيطل منبم مطابقه سياستهم وتصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الاطار , 


عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة اسرائيل 
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ج - نص الوثيقة الثانية لاثفاق كامب ديفيد* 
كامب ديفيد . /ا١‏ / 1١91/8/89‏ 


توافق اسرائيل ومصر. من أجل تحقيق السلام بينهما » على التفاوص بحسن نيه بهيدف توقيع معاهده سلام 
بينبها في غصون ثلائة شهور من توقيع هذا الاطار , 

وهد نم الاتفاق على أن تتم المفاوضات محت علم الامم المتحدة » في موقع أو مواقع يتفق عليها الجانبان . 

تطيق كافة مبادىء قرار الامم المنحدة رقم ةك في هذا الحل للنزاع بين مصر واسرائيل 5 

ما لم يتفق الدلرهان على عير ذلك . يتم دنفيذ معاهدة السلام في فترة تتراوح ما بين عامين الى ثلاثة اعوام من 
توقيع معاهدة السلام , 

وقد وافق الطرفان على المسائل التالة : 

أ الممارسة التامة للسيادة المصرية حتى الخدود المعترف بها دوليا بين مصر وفلسطين تحت الانتداب , 

ب اسمحاب القّوات المسلحة الاسرائيلبة من سيناء , 

ج ‏ استخدام المطارات الني يتركها الاسرائيليون بالقرب من العسريش ورفح وراس النقب وشرم الشيح 
للاغراض المدنية فقط . با فيها الاستحدام التجاري من قبل كافه الدول , 

د حق المرور الخر للسفن الاسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على اساس معاهدة الفسدلنطيشة لعام 
848 والتي تنطبى على جميع الدول وتعتبر مضايق تيران وخليح العقبة نمرات مائية دوليه على ان تفتح امام كافة 
الدول للملاحة أو الطيران دون اعاقة أو تعطيل , 

ها انشاء طريق بين سيناء والاردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية وسلامة المرور من جائب مصر والاردن 1 


و- تمركز القوات العسكرية كما يلي : 

( )الا تتمركز اكثر مس فرقة واحدة ( ميكانيكية أو مشاة ) من القوات المسلحة المصرية داحل منطقة تبعد قرامة 
سين كيلومتراشرقي نخليج السويس وقناة السويس , 

( ب ) تتمركز فقط فوات الامم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالاسلحة النفيفة . لاداء المهام العادية 
للشرطة داخخل المنطفة التي نقع غرب الحدود الدولية ونخليج العقبة » في مساحة يشراوح عرضها بين ٠‏ و40 
كيلومترا , 

(ح ) ان تتواجد في المنطقة . في حدود ٠‏ كيلومترات شرق الحدود الدولية » قوات اسرائيلية عسكرية محدودة » 
لا تتعدى اربع كتائب مشاة ومراقبون من الامم المتحدة . 

( د ) تلحق وحدات دوريات حدود , لا تتعدى ثلاث كتائب , بالبوليس المدني للمحافظة على النظام في المنطقة 
التي لم تذكر انفا , 


[ليةا سميث هذه الوثيقة : واطار لابرام معاهدة سلام بن مصر واسرائيل » . وقد وردت قي 5 مؤ سسة 
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ان يكون التخطيط الدقيق لحدود المناطق سالمة الذكر . وفقا لما يتقرر خلال مفاوضات السلام . 
يوز ال تفام محطات للانذار المبكر لنسمان الامتثال لبنود الاتفاق , 
تتمركز فوات الامم المنحدة فى المناطق التالية : 


(1) ف جزء من المنطفه البى تفع في سيناء الى الداخل ‏ لمسافة ٠١‏ كيلومترا تقريبا من البحر المنوسط . وتتاخم 
الحدود الدولية , 

)2 في منتلمه شرم الشخ لضضمان حرية ا مرور في مضق نيران 8 ولايتم ابعاد هذه الفوات مالم يوافق مجلس 
الامن النابع للامم المتحدة على مثل هذا الابعاد باجماع اصوات الاعضاء الخمسة الدائمين 


وبعد توهبع اثفافبة سلام 6 وبعك امام الانسحاب المؤقت » تمام علافات طببعيه بين مصر واسرائيل » تنضمن 
الاعتراف الككاهلل . بما في دلك شام علافات دبلوماسية واقتصادبه وثفافية وانباء المماطعات الافتصادية والجواحر امام 
حريه حركه السلع والاشيخاص والحمابة المبادله للمواطين طبقا للقانون ٠.‏ 


د قرارا مجلس الامن 747 و7178 
أ- نص قرار مجلس الامن رقم 547 الصادر في ؟؟ تشرين الثاني[ نوفمبر ] /1951: 
ان ملسن الامن اذيعرب عن قلقه المسمر للموقف الحطبرفي الشرق الاوسط واذ يؤ كد عدم -جواز حيازة الارص 
بطربى الخرب واللناجه الى العمل من اجل سلام عادل ودائم تستطيع فيه كل دولة في المنطقة ان تحيا في أمن , واذيؤ كد 
ايضا ان حميع الدول الاعضاء بفبوها مبثاى الامم المدحدة قد تعهدب بالالتزام بالعمل وفقا للمادة الثانية مس المبثاق . 
١ (‏ ) بؤ كد ان نطبيى صادىء الميثاق يقضي اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط يبغي ان يشمل تطبيق 
كل من المبدأين التالين . 
(س ) انباء كل دعاوى او حالات الحرب واحترام والاعتراف سيادة كل دولة في المنطقة ووحدة أراضمها وحقها 
في الححباة في سلام داحل حدود أمئة معترف بها متحررة من التهديدات بالقوة او باستخدام القوة . 
(7 ) بؤكد ايصا صروره : 
(!) فسمان حريه الملاحة عبر الطرق المائية الدولية في المنطقة . 
( ب ) تحفيق تسوية عادله لمشكله اللاجثين . 
( ج ) شممان حصانة الاراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق احراءات تشمل اقامة 
مناطق مزوعة السلاح 0 
(" ) مطالبة السكرتير العام بتعيين ممثل حاص يتجه الى الشرق الاوسط لاقامة واجراء اتصالات مع الدول 
المعنية من احل تمشمط الاتعاق ومساعده الجهود المبدولة لتحقيق تسوية سلمية ومشولة وفقا لاحكام ومبادىء القرار 


( 4 ) مطالبه السكرتير العام بابلاع مجلس الامن في اسرع وقت ممكن بالتقدم في الجهود البي يبذها الممثل 
الخاص , 


في ١7‏ تشرين الاول / نوفمبر 1١91/7‏ 


1١)‏ ) ان مجلس الام يدعو جميع اطراف النزاع بوقف كل اطلاق الميران وانباء كل شاط عسكري فورا في 
مدى ؟١‏ ساعة على الاكثر من اتعاد هلا المرار ‏ في الموافع البى مُسلونها الان 
(7 ) يدعو جميم الاطراف المعنية بالندء هورا بعد وفف اطلاف الثيران فى بطيبى فرار مجلس الامن رفم 1 4؟ لعام' 
١951‏ بكامله , 
(١‏ ) بقرر المحلس ان تندا هورا وي نفس الوقت مع ودف اطلاق الار المعاوصات بن الاطراف المعنيه ثحت 
اشراف ساسب تبدف الى اقامه سلام عادل وداثم فى الشرق الاوسط . 


ه ‏ كلمة الرئيس انور السادات بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد 
راشئطن » 11/ 1١91/8/9‏ 


عريري الرئيس كارئر ٠١‏ في هذه اللحطه التارئفيه , اود ان اعرب لك عن مينثى العلبية وتشديرى لك . فعلل 
مدى أيام ولبال طوال . كرست وفك وطاقتك في السعي لتحمبى السلام . وقد كنب غابة في الشجاعه عنادما أقدمت 
على هده المطوة العملاقفى نحن نظمب هذا الاجتماع, اد كان التتجديي كيرا والمخاطر جسم ولكن تسيناك كان 
كبيرا بنفس المسوى . هقد التزمت بأن تكنون شريكا كاملا فى عمده السلام :و سسعادي ان اقول انك اسحرمث هدا 
الالتزام . 

ان الموفيع على الوثيمة المخاصه بالاطار لوبه السلام الشاماه . اما تحمل محنى بفوق بكشر حدود الحدث » 
فتوقبع هده الوثيقه يعي اشاره بدء لممادره سلام حديدة ثيف الامه الامبركبه خلالها . في الغلب من العملبه كلها . 
وف الاسابيع العادمة . سبكون من الضروري امخاذ قراراث هامة اذا كنا سئواصل السير على طريق السلام 


ويسعين عمنا ان نعيد تأكبد ابمان الشعب الفلسطبنى بالسلام واستمرار دوركم النشط ضرورة لا غى غنبا . 
شح بي حاجة الى مساعدتكم والى تأبيد الشعب الاميركي لما ودعي أسهر هذه الفر صة لاشكر ككل منواطن 
أمي ركى » بلا استشاء » عل اهتمامه الصادق غششية شعوب الشرق الاوسط 


صسدبتى العرير 3 لعد جشا الى كامب ديعيد بككل ما لديا هن نوايا حسئة وايماث ٠‏ وترشا كامب ديفيد مند بشع 
دقائى . ونحن تشعر نأمل واشام متجددس »2 ونين سطلع الى الابام العادمة بعرم اكبر على مواصلة السعبى لحشق 
هدف تبيل هو هدف سبق السلام , 

ان مساعديك الادفاء م با.حروا اي حهد ف سيل الموصل الى هده السيحة التى ندعو للسعاده . وانا تعدر 


الر وح والهاي الس تحلوا بها ومع من استصافونا في كامب ديصد وف ولانه ميريلاند اثما أطهروا كل كرم وحسن 
صياده 1 ادلك فاب اقول شككرا لكل وا١حد‏ فيهم وللدسيع الذين شاهدون هدا الحدث الخلل 3 فلمشرك معاقى صلاة 


(«) كيا ورد فى ٠‏ مؤسسة الدراسات الفلسطسة ومركز الوثائق والدراسات , المصدر نفسه ء تقلا عن 
الاهرام . /١9‏ 8/5/ا19. 
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لله ؛ عز وجل » ليسدد حطانا » ولتتعهد ان نجعل من روح كام ديفيد فصلا جديدا في تاريخ أمتنا وأشكرك » 
سيدي الرئيس . 
و- نصوص الرسائل المرفقة باتفاق كامب ديفيد*» 
كامب ديفيد » لا١‏ -؟7 /9 /8/ا9١1‏ 
١‏ - من بيغن الى كارتر 
١1/‏ ايلول | سبسمير ] 48/اة١1‏ 
عزيزي السيد الرئبس . 


لى الشرف ان ابلغهم انه حلال اسبوعين من عودقى الى بلادي سأقدم توصية الى السرلمان الاسرائيلي 
(الكنسب ) من أحل بغرير الموضوع الاق . 

ادا تم الانفاى بس مصر واسرائل على كل القضابا العالقة . في أشاء المعاوصات لعقد معاهدة سلام » « هل 
توافقول على اسحاب الممسوطئى الابسرائيلدن من شمال سسناء وجنوهها 5 ام الكم بوأففون على ابقاء المستوطين 
المذكور بن 9 هدم المناطى9» 5 


ان النتتوتبت 6 سادق الرئسن 0 على هذا الموضوع ١‏ سجري ق حريه تامة من الارتباطات البرلمابيه الحربية 
مع العلم ان الاثشلاف الحالى با.عمه الان 7١‏ عسوا مس اصل 1١‏ » وعلى ما اعتقد ان كل عضوفي الكنيست » سواء 
كاب 6 حوفت الحومه او 8 معاد المعارئيه 03 سصوت على أساس ما بمليه عليه صميره 5 


ونمفسلوا بصول قائى الارام 
التوقيع : مناحم بيعن 
7 ابلول [سبتمبر] ١917/8‏ 
عرزيرى السند الرئس ٠‏ 
اثمل اللخم سسخه عن رسالة وحهها الى رئيس الورراء » بيغن . يشرح فيها كيف يسوي عرص مسألة 
المستوطنات ف سساء على اككلسست لامحاذ قرار لاحى في شأما . 
وفي هدا المحال 3 افهى فن رساليكم أن #وافقه الكتست على استيحات جميع المسوطتين من سيئاء 03 عل اساس 
حدول زمبي وضس المهالة المجاددة لبقلك ى تعاهده سللام ٠‏ هي شرط سابى لأية مماوصات حول معاهدة سلام سين 
باخلاص 


التوقنع ٠‏ تبميي كارتر 


(») كما وردت في مؤسسة الدراساب الفلسطينية ومركر الوثائق والدراسات » المصدر نسه . ثقلا عن : 
العبار ( بيروت ) . "5 / ١98/9‏ 1 


1 1/ 


من السادات الى كارتر 

١91/8 ايلول [سبتمبر]‎ ١ 
, عريزي السيد الرئيس‎ 

في صدد « اطار العمل من أجل خل ف سينثاء » الذي سيوفع الليله . اريد أن أو لال موقيب جمهورنه منصر 
العربية فى ما بتعلى بالمستوطنات : 


١‏ ب شيع المستوطئين الاسرائيليى يجب أن بنسحبوا من سيئاء . على اساس جاءول زحي وخلال القره المحدده 
لتطبيق معاهدة السلام 


- أن موافقة الحكومة الاسرائيليه ومؤ سسانبا الدستوربة على هذا المبدأ الاساسي هو ء باشالي . شرط سابى لبدء 
مفاوصات السلام لعقد معاهده سلام : 


“ - اذا لم تف اسرائيل مبذا الالتزام فان « اطار العمل ؛ سيكون لاغيا . وكأنه لى نكن . 
بائمللامن 


التوفيع : عقمد أنور الساداب 


من كارتر الى بيغن 
ايلول [سبتمبر] ١410/4‏ 
عريزي السسد رئيس الوزراء ٠‏ 


لقد تلقيت رسالكم , المؤرخة ١7‏ ايلول 1914 , الني تشرح كيف تتغون عرص موصوع مستفبل 
المستوطنات الاسرائيلية في سيناء على الكنيست لاتخاذ قرار في شأنه 


طيه نسحة من رسالة الرئس السادات حول هذا الموصوع . 
باخلااص 
الموسع . حسمي كارتر 
© - من السادات الى كارتر 
١‏ ايلول [سبتمبر] 1917/8 
عزيزي السيد الرئيس ء 
اكتب اليكم لاعيد تأكيد موقف جمهورية مصر العربية في ما بتعاق بالقدس : 


١‏ -ان القدس العربية هي جزء لا يتجرأ من الصفة الغربية ويجب اعادة الحموى العربية التاريخية والشرعيه على 
المديئة واحترامها . 


؟ - أن القدس العربية يجب ان تكون تحت السيادة العربية , 


١548 


الشعب الفلسطيي يي الصعة الغربية 5 
؛ - يجب تطبيق قرارات مجلس الامن الوثبقة الصلة » ولا سيا القرارين ؟47؟ و7517 . في ما يتعلق بالقدس . واد 
كل التدابير التى انمخذلتها اسرائيل لتبديل وضع المديية هى لاغية وكأنها لم تكن ويجب ان تزال . 


ه ‏ يجب أن يكون لجميع الشعوب حرية الوصول الى المديية . والتمتع بحرية ممارسة شعائرهم , والحق في الزيارة 
وف المجىء الى الاماكن المقدسة . من دون أى تفرفة او تميز . 


5 - أن الاماكن المندسة لكل دباءة يمكن ان نوضع تحت ادارة تمللمها وسلطلنهم : 
٠‏ ان الوظلائلف الاساسية في المدبنه يجب الا تقسم ويمكن ملسا دلدبا مشتركا مؤ لفا من عدد متساو من الاعتساء 
العرب والاسراثيليين ان يشرف على تنفيذ هده المهمات . ومبده الطردفه فان المديئة لن تكون مقسمة . 


باخلاص 


التوقيع ٠‏ محمد انور السادات 


- من بيغن الى كارتر 
ايلول [سبتمبر] 1917/4 
سيدي الرئس ء 


لي الشرف ان ابلعكم ٠‏ سباي الرئيس » انه في 74 حريران [ يونيو ] 19571 اعلن البرلمان الاسرائبلي 
(الكنيسب) موافقسه على قانون ييص على الأتى . « ال الحكومة عخولة مكرسوم ان تطبق القانون والتشريع والترئيبات 
الاداريه للدولة على أي -جزء من ٠‏ اريتز - اسرائبل ؛ ( ارض - اسرائيل ‏ فلسطبن ) كبا ورد في المرسوم 


وعل اساس هدا القابون اصدرت الحكومة الاسرائيلية مرسوما » ف تموز [ يوليو ١971]‏ . سص على ان 
القدس هي مدينة واحدة غير قادلة للتقسيم وهي عاصمة دولة اسرائيل 


باخلاص 


التوقيع . مناحم بيعن 
١‏ من كارتر الى السادات 


ايلول [سستسر] ١9178‏ 
عريري السيد الرئيس ١‏ 

لقد تلقنت رسالتكم المؤرحه ١‏ أيلول 19178 » والتى تعرضون يها الموقف المصري من القدس . وأا 
سأدقل نسحة عن الرسالة الى رئيس الوزراء بيغن للاطلاع . 

ان موف الولايات المتحدة من القدس يبقى كما اعلنه السفير غولدبرغ امام الجمعية العامة للامم المتحدة في ١4‏ 
ثموزلا5ة١ا,‏ وما تبعه من تصريح للسفير يوست امام مجلس الامن الدولي في تاريح ١‏ تمور 1958 , 

باخلااص 
التوقيع : حيمي كارئر 


الخال 


س من انسادانب الى حاردر 
١١7‏ ايلول [سبتمبر] 19178 
عزيزي السيد الرئيس » 
في صدد « اطار العمل للسلام في الشرق الاوسط » اكتب اليكم هذه الرسالة لابلغكم موقف جمهورية مصر 
العربية في ما يتعلق بتطبيق الحل الشامل , 
للتأكد من تطبيق البنود المتعلقة بالضفة الغربية وغزة » ومن أحل صون اللنقوق المشروعة للشعب الفلسطيني » 
باخلاص 


التوقيع : محمد أنور السادات 


9 من كارتر الى بيغن 

ايلول [سبتمبر] 191/4 
عريري السيد رئيس الوزراء » 

ها أنذا اذكر انك ابلغتنى ما يأ : 

أ في كل مقطع س وثيقة اطار العمل المتفق عليها . ان عبارات : ١‏ الفلسطيئيون » أو « الشعب 
الفلسطيي » ٠‏ لعنى ء وهي مفهومه من قبلكم ؛ على انبا عبارات : « الملسطيئنيون العرب » , 

ب - في اي مقطع ترد فيه عبارة « الضفة الغربية » . تفهم وستفهم . من قبل الحكومة الاسرائيلية » على انها : 
« اليهودية والسامرة » . 

باخلااص 
التوقيع : جيمي كارتر 

٠‏ - من براوت الى وايزمن*» 
عزيزي السيد الوزير . 

تفهم الولايات المتحدة ان اسرائيل تعتزم . فيها يتعلق بتنفيذ الاتفاقيتين المعقودتين في كامب ديفيد » بناء 
قاعدثتين جويتين عسكريتين في مواقع ملائمة في النقب لتكون ندبلا للقاعدنين الجويتين في عبتام وعتسيود اللتين 
ستحليهم| اسرائيل بموجب معاهدة السلام الني سيتم التوصل اليها بين مصر واسرائيل . كما تفهم أيضا الطابع الملح 


(«) وزعت هذه الرسالة فيها بعد . وقد وردت في : مؤمسة الدراسات الفلسطينية ومركز الوثائق والدراسات 

المصدر نلفسه . لقلا عن :2 
كم أوطااقه]الا) 278] *رءطانررع ادع ةا ,انه ساق ل ابا نرا(لت) 1110 ,51818 أه أم8تمائقم 99 يووأزدههة أه دماد!5 لولامنا 
.(1978, 0.6 


للحلا 


والاولوية الخاصة التي توليها اسرائيل لاعداد القاعدتين الجديدتين في ضوء قناعتها بأنها لا تستطيع التخلي باطمشان عن 
القاعدتين الجويتين في سيناء قبل ان تصبح القاعدتان الجديدتان معدتس للاستخدام . 

وأقترح أن تتشاور حكومتادا بشأن حجم هاتين القاعدتين وتكاليفه] ‏ بالاضافة الى اشكال اخرى من المساعدة 
المرتبطة ,بدا الامر » والتى من شأن الولايات المتحدة أن تقدمها على نحوملائم » وذلك في ضوء المشكلات الخاصة 
التى قد تبرز في اثناء تنفيذ مثل هذا المشروع على اساس ملح . ان الرئيس على استعداد للسعي من أجل الحتصول على 
موافقة الكونغرس اللازمة اثل هذه المساعدة » بحسب ما يقره الخانت الاميركي نتيجة المشاورات المقترحة : 


التوقيع . هارولد براون 


؟ - بيان بموقف حزب التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي من اتفاقيتى كامب ديفيد 


ان المصريين حميعا مطالبون اليوم باتخاذ أخطر قرار يخدد مصير مصر والوطن العربي لأجيال عديدة مقئلة . فلقد 
وقع الرئيس السادات في سحتام مؤثمر كامب ديفيد وثيفتى , الاولى سميت «١‏ باطار السلام في الشرق الاوسط ؛ . 
والثائبة ع « اطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وسرائيل ٠‏ وقد دشرت أجهزة اعلام الدولة الشعب العربي في 
مصر بأن مصر بتوضشعها على هاتين الوثيقتبى قد أنجزت خطوة حاسمة في سبيل احلال سلام شامل وعادل » وأصبح 
تحرير الارض المصرية والعربية » وضمان الحقوق المشروعة للشعس الفلسطيئي أمرا مكنا تحقيقه لاول مرة مئذ هزيمة 
17 . وفي أجال زمنية تم تحديدها . 

وادا كات الاتفاقية الخاصة باطار السلام ببن مصر واسرائيل تعد باعادة سيئاء الى مصر . وهو مطلب أساسي 
لكافه القوى الوطنية » غير ان الوافع ان جلاء اسرائيل من أرض مصر يجري انجازه بشروط لا بد من الوقوف عندها . 
ففي الشروط احلال بالمصالح الوطنية والسيادة المصرية بل تضمنت الوثيقة عن ( الاطار العام للسلام في الشرق 
الاوسط ) تنازلات يتعذر السكوت عليها في القضية الفلسطينية ‏ لس المزاع وجوهره ‏ وتعريض المنطقة لمزيد من 
التفجر والاضطراب لا العكس 


أولا : الاتفاقية لا تحقق لمصر استعادة كامل سيادتها 
أرز نقطة تركز عليها اجهزة الاعلام الرسمية هي ان اتفاقيات كامب ديفيد قد ضمنتث انسحاب القوات 


الاسرائبليه الى حدود مصر التاريخية في سيناء » وبالتالي فان مصر قد استعادت سيادتها كاملة على كل اراضيها , غيران 
هدا الاسنشاج لا يستقيم مع الواقع لاسباب عديدة . يذكر منها : 


: -فيها يتعلق بضمانات الآمن‎ ١ 

اذا سلمنا بأد السحاب القوات الاسرائيليه من سيناء لا مفر من أن تصحبه صمانات أمن » دان هذه الضمانات 
بيجب أن تتسم بصفة المعاملة بالمثل للطرفين , والا كان هناك نوفير لأمن طرف على حساب أمن » وبالتالي سيادة 
الطرف الاخخر . وهذا الشرط قد تمت مراعاة حده الادنى في المشروع الذي اعدنه الخارجية المصرية وقدم لاجتماعات 
كامب ديفيد . فقد نص المشروع عل اقامة مناطق منزوعة السلاح » وساطق محدودة التسليح . على جانبي الحدود ‏ 
ووصع قوات تابعة للامم المتحدة على جانبي الحدود . ووضع نظام انذار مبكر على اساس المعاملة بالمثل » وتحديد 
نوعية الاسلحة التي تحصل عليها الدول الاطراف ونظم التسليح فيها » وانضمام جميع الاطراف الى معاهدة منع 


انتشار الاسلحة النووية : غير أن المفاوص المصري في مباحئات كامب ديعيد لم يتمسك بهذه البنود . وقد وافق في 


1١6١ 


الوبيقة التي صدرت في حتام المباحتات على ال تحول المناطى المبروعة الساتراح ؛ وختات ا بار اصثر اسن ارين 
سيناء فقط ولم يشترط وجودها بالمعادل في أرض اسرائيل . ووافق ايضا على مرابتطه هوات للامم المنحدة فى سياء دون 
أن يكون للامم المتحدة سوى مراقيى في اسرائيل . وسحب قوات الامم المنحدة من سبناء ليس رهس فرار مسادي 
مصري » بل لايتم سحبها الا موافقه محلس الامن باجماع اعضائه الدائمين الخمسة . ومعنى ذلك ان بقاه هوات الامم 
المتحدة في سينئاء دائم وليس محدودا بأجل زميى : 


وم ينمسك المفاوض المصري بتحديد نوعية الأسلحه الي محصل علبها الدول الاطراف ونظم التسليح فها . 
علما بان لاسرائيل تفوقا عسكريا بارزا لا تسمل الانكار كا لى يتمسك بانضسمام ليع الاطراف الى معاهدهة مم انتشار 
الاسلحة الئووية » علما بأن اسرائيل هي الدولة الوحيدة من أطراف النزاع النى تملك فنابل ذر مه 


وسرز الاخلال بشرط اللكافؤ والمعاملة بالمثل في ضمانات الامن شكل اوصح اذا قدرنا ان سباء 
كلها . بما في ذلك الاجراء التي استردتها القوات المسلحة المصسرية بقوة السلاح في معارك العنور المحبده عام 191/7 
ستكون مقيدة التسليح ومنقوصة السيادة . فلقد تقرر ان تمتد المنطقه المنزوعة السلاح التي تمسع ور عن ممارسه أني 
وجود عسكري فيها على الاطلاق بطول سيئناء وعرض يتراوح ما بين 7٠١‏ و 4٠‏ كيلومئرا من حدود مهسر الدولبة 
الشرقية » تعقبها منطقة تشمل معظم اراسي سيناء حتى الممرات لا يوجد بها الا حرس حدود . ثلاث شائب . 
واخيرا فان المنطقة بعرض 08٠‏ كيلومئرا شرهى الفناة وحلبج السوبس تحدودة التسابح ولا سمح مها الا بوجود فرقة 
عسكرية واحدة ولا تنطبق اجراءات تقبيد اللسلبج على الخانب الاسرائلي سوى سلى شربط رقري على اماد 
الحدود مع مصر عرضه ثلاثة كبلو مترات ففط ؛ ويسمح بوجود عسكري اسرائبلٍ ببدا الشريط الصيق الملاصى 
لأرص مصر مباشرة بصل الى اربع كتائب 


ولم تحدد الاثفاقية اين سوف نقام محلات الاندار المبككر في سيناء » ولاهربة المشرفين , على تشخبلها والمعروف 
ان هناك محطات انذار فائمة الآن ني منطفة الممرات يجري تشغيلها امربكيون واسرائيلبون ومصربون ايتسا, 


وتنص الانفافية على ان تخلٍ اسرائيل المطارات المنوية التي اقامتها بالقرب من العريش ورهح ورأس النقب وشرم 
الشيخ . وان هده المطارات ستستخدم للاغراص المدنية فقط بمافي ذلك الاستتخدام التحاري المحنمل من جائب جميع 
الدول ٠‏ وجميع الدول تشمل اسرائيل بل ليبس لدول عديدة مصلحة في استخدام مطارات متوطنة ف صحراء سيناء 
على .حدود اسرائيل مدنيا وتجاريا كما لاسرائيل مصلحة في استخدامها واشارت مصادر مطلعة امريكية الى ان هذه 
المطارات سوف تستخدم للتدريب على الملاحة الجوية . وقد التزمت الولايات المنحدة بتحمل نفقات إفامة قاعدتين 
جويتين لاسرائيل ني النقب على مسافة قريبة من الحدود المصرية تبلغ تكلفة كل مطار مها مبلغ حمسمائة ملبون دولار . 
وبذلك تحتفظ اسرائيل رغم اخلاء مطاراتها في سيناء بسيطرتها الدوية عليها , خاصة وان سيئاء سوف تكون مخالية ماما 
هس اية مطارات عسكرية مصرية , 


ومن هنا يتضح أن حدود مصر العسكرية سوف تقف فعليا عمد قئاة السويس . ولاول مرة في التاريخ اصبح لها 
حدود عسكرية ومعزولة وبعيدة تماما عن حدودها السياسية الدولية وليس هذا الوضع مؤقتا معدودا باحل تعدد . بل 
انه يتسم بصفة الدوام وهو وضع لا يمطبق على اسرائيل دنص الاتفاقية ذاتها . ومن ثم فهو اخخلال بالامن المصرى 
ساب أمن اسرائيل ؛ وهو مساس بالسيادة المصرية وهو في الحقيقة تطبيق لفكرة كارتر : أن يكون لاسرائبل توعان 
من الحدود , حدود سياسية واخرى عسكرية منعصله عنها يمكن الدماع عما » . وهذه الاخيرة تمتد الى داحل اراضي 
الدول العربية المتاخمة لها وتئال من سيادتها في الصميم 1 
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: فيما يتعلق بالآجال المحددة في الاتفاقية‎  * 


توقع الحكومة المصرية معاهدة سلام مع أسرائيل في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يتم الانسحاب الكل للقوات 
الاسرائيلية من الاراضي المصرية الا بعد مدة أقصاها ثلاث سنوات . : 


ويتم جلا القوات الاسرائيلية من ارض سياء على مرحلتين . المرحلة الاولى الى خط يمتد من العريش شمالا 
الى رأس تعمد جنئودا في فترة تتراوح بن ٠"‏ و4 أشهر من توقيع معاهدة السلام » واثر اتمام الانسمحاب المرحلي الاولى 
تلتزم مصر بافامة علاقات طبيعة مع اسرائيل بما في ذلك : الاعنراف الكامل , متضمنا علاقات دبلوماسية واقنصادية 
وثقافية » واناء المفاطعة الاقتصادية . ورفع القيود على حرية التقال البضائع والاشخاص . والحماية المتبادلة 
للمواطنين وفى مغررات القانرن . 

ومعنى ذلك ان يجري نطبيع العلاقاث بين مصر واسرائمل تماما » وان بقام بالقاهرة سفارة لاسرائيل قبل اجلاء 
القرات الاسراثبلية من كل اراضي سيناء لمدة قد تتجاوز العامين , 

وبما تجدر الاشارة اليه ان الرئيس السادات كان حتى منتصف عام 191 يعلن مرارا ان تطبيع العلاقات مم 
اسرائيل وتبادل التمثيل الدلوماسي غير وارد بالمره . وانها مسألة لابد ان تنتطر جيلا أنحر على الاقل . اي حتى تزول 
مرارات واحقاد ثلائبن عاما مس الويلات والحروب . ذلك ان القواعد الدولية لافامة السلام تشترط منع اللحرب 
واحترام الحدود . ولكنبا تشترط اقامة علافات ددلوماسية وثقافية واقتصادية .. الخ .. التى هي من صميم 
صلاحبات السبادة . ثم عاد الرئيس السادات » فالنزم امام الرئيس الامريكى كارثئر وتلبية لالخاحه . بأنه بمكن النطر 
في تطببع العلاقات مع اسرائيل على الا يكون ذلك قبل ه سنوات من جلاء القواب الاسرائئيلية من كافة الاراضي 
العربية المحتلة . واستعادة شعب فلسطين حقوفه القومية المشروعة , 

وكانت مبادرة الرئيس السادات بزيارة القدس في 15 نوفمبر /ا191 نحولا أساسبا . ذلك ان التعامل المباشر مع 
قاد: اسرائيل على ارص اسرائيل كان ينبىء بان نوعا من تطبيع العلاقات وارد دون ما تطلر الى مدى النقدم في مفاوضات 
السلام . والان يستقر هدا المنهوم من جائب الدكومة المصرية باتفافيات كام ديفيد » ذلك ان المماوض المصرى قد 
التزم بتوقيع معاهدة سلام مع اسرائيل قبل بدء عمليات الانسحاب . وسوف يقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائبل 
وجزء من ارض مصر ما زال محتلا . ناهيك عن بقبة الاراضي العربية المحتلة » وحقوق شعب هلسططلين . 

وطقا لمعاهدة السلام : المصرية ‏ الاسرائيلية » على هذا النحو فان مصر تستطيع ال تقطع علاقاتها السياسية 
والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية مع اية دولة في العالم ماعدا اسرائيل . فقطع هذه العلاقات يصبح العاء لمعاهدة 
السلام 7 

والمقصود في هذا المجال ان مصر سوف تكون ملزمة ‏ دبلوماسيا ‏ بتهنئة اسرائيل بعيدها القومي . عيد تأسيس 
اسرائيل يوم ١6‏ مايو من كل عام . حتى في الاعوام التي نظل ديها اسرائيل تحتل اراصي مصرية ‏ وهذا في وقت ما 
زالت علاقات مصر الدبلوماسيه مقطوعة مم ه دول عربية . ولاشك في ان مثل هده الالتزامات هو امتهان لكرامة 
مصر , فضلا عا تمثله من اخخلال بالسيادة المصرية . 


تنص اتقاقية كامب ديفيد على حرية مرور السفن الاسرائيلية في ليج السويس وقناة السويس واعتبار مضيق 
تيران وتخليح العشمة رات دولية مفتوحة امام جميع الدول لحرية الملاحة وحرية المرور البرى والطيران فوقها , كباتنص 


عل انشاء طريى سريع يربط بين سيناء والاردن وبالقرب من ايلات مع ضمان حرية المرور السلمي فيه لكل من مصر 
والاردنب . 


ول 


وادا صح آل حرية المرور في قناة السويس تكفلها اتفاقية دولية هي اتفاقية المسططينية لعام 8ك ١‏ . فان اعتبار 
مضيق تيران وخلبح العقبة بمرات دولية مفتوحة هو حق جديد تكسبه اسرائيل على الاقل فيهما علق بالموافع التي 
يصطدم فيها هذا الحق مع سيادة مصر على مياهها الاقليمية . 

غير ان الاهم من دلك هو ما نصث عليه الاتفاقية بشأن انشاء طريى سريع يربط بين سيناء والاردن بالقرب من 
إيلات مع ضمان حرية المرور السلمى فيه لكل من مصر والاردث , وقد يقال ان هذا البئد استجابة لعل مصري 
يربط مصر بالمشرق العربي , غير انه لايملك احد من اطراف كامب ديفيد الثلاثه التحدث باسم الاردن . ومن هنا . 
الالتزام الذي ينشئه هدا البند هو اقامة طريق سريع يربط ابلات بقئاة السوبس . وثمر عمر سيناء تفنرفا ثمر مينلا , مما 
يدعو للتساؤ ل عن الخدوى الحقيقية اللي سعود على مصر وصناعتها وتهارتها وسياحسها من مثل هذا العلريق الدى ندل 
مؤشرات جديدة على جدواه العملية لاسرائيل اقتصاديا وتحاريا وسباحيا . ثم اننا لنتساءل عن معبى مرور هذا الطريق 
عبر مر ميتلا المعروف دأهميته العسكربة الاستراتيجية في الدفاع عن متسر . 


- مضاعفات تطبيع العلاقات مع اسرائيل على السيادة المصرية : 


لابد ان يكون لتطبيع علاقات مصر مع اسرائيل وفي ظرف تحتفط به اسرائيل بأوجه تفوقها الراهنه . مصاعفات 
خطيرة وآثار بعيدة المدى على كل اوجه الحياة المصردة . فقد كانث الاسسراتيجية المصربة فائمة مد نأسيس دوله 
اسرائيل على اساس انبا تمثل عدو مصر الرئيسي . والان في صوء اتفاقيات كامب ديميا. وبمجرد بوقبع معاهادة 
السلام » تصبح اسرائيل دولة ذات علاقات نخاصة ومتميرة مع مسر , علاقات لا بمكثن المساس نبا دون خرف شروط 
المعاهدة . 


ويكفي لابراز مدى النحول الذى يعليه توفيع المعاهدة مع اسرائبل على هذا النحو أن تشر النشاط الواصحة 
التالية : 


أ من الوجهة السياسية : 
يحمل توقبع المعاهدة معنى نقض اتفافية الدفاع المشترك العرى . أي أساس التشامس العسكرى العربي القائم 
على ان العدو المشترك هو اسرائيل . وتوقيع هذه المعاهدة بصفة منفردة ى وجه معارضة الدول العرنية الاخرى هو 
خروج على هذه الاتفاقية وعل مقومات الجامعة العر بية وعلى كل اوحه العمل العري المشترك . ومعى دلك احداث 
تغيير لجدِوي في كل ابعاد الخريطة السياسية للمنطقة , 


ب من الوجهة الاقتصادية : 


يجري الغاء المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل في نفس الوقت الذي تواحه فيه مصر شخطر الاتعزال اقتساديا سن 
العرب . ومعى ذلك المساس بالتنمية الاقنصادية المصرية في الصميم . ذلك ان هده التنممة لا يمكن تحميمها بمعرل سس 
التكامل العري . ولم يعد هناك مجال لاستمرار حصول مصر على دعم عرب بفصد السلح أو لاغراصن الدفا موالخرت 
وجدير بالملاحطة ان كافة الدول العربية امتنعت عن اعلان تأييدها لاتفاقبات كامب دبفيد ما ِي ذلك المعرب والاردن 
والسعودية والكويت والامارات » بل أبرزت أغلب هده الدول أساب عدم موافقئها على شروط اتمافيات قاب 
ديفيد » ول تكن الاطراف المعارصة مقصورة على القوى الرافضة والدول التي تشكل حبهة الصسنود والنصدي , 


وينبغي اننتذكر اناكثر من مليون ونصف مليون مصري يعملون الان في الدول العربية -واذا قدرنا ان كل واحد 
منيم يعول في المتوسط ” اقرادء» كان حوالى ه ملايين مصري يعتمدون في حياتهم اليومية على دحوهم من البلاد 
العربية ٠‏ ناهيك عن القروض والاستئمارات والمعونات العربية واهميتها الحيوية للاقتصاد المصري ككل . وس 
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الممكن تصور الاعباء المضاعفة التي سوف تحل بالاقتصاد المصري اذا ما طبقت البلاد العربية كلها اوحتي بعضها نظام 
المقاطعة الاقتصادية على مصر » اسرة بما تفعله مع اسرائيل . 


كما ينبغي ملاحظة انه تحت شعارات السلام والعلاقات الطبيعية ومقتضى اتفافياتها مع مصر » تطمع اسرائيل 
في ان تلعب الدور الذي طالما حلمت به . وهودور الوكيل العام للاحتكارات الدولية المتعددة الجنسيات داحل الوطن 
العربي ؛ فان اسرائيل تسعى الى عزل الاقتصاد المصري عن مجموع الاقتصاد العربي وضرب محاولات التكامل 
الاقتصادي ببن الدول العربية وتحوبل العرب الى محرد ايد عاملة ومستهلكين للانتاج الاسرائيلي . وتسعى اسرائيل 
للسيطرة على الاقتصاد العربى . وتريد استتخدام مصر معبرا اليه . مستندة الى الاحتكارية العالمية الى تمنحها الدعم 
غير المحدود ولابد من ان ندرك ان اسرائيل بتفوقها العسكري . وبارتباطها العضوي ,الولايات المتحدة والدول 
الغربية . وبدعم المنظمات والهيئات العالمية لها لا يمكن أن تضم ما تتمنع به من خبرة وامكائيات في خدمة مصر 
والمصريين كا يتوهم البعضض . إنما الارجح والطبيعي انها ستضع ذلك كله في خدمة تأمين تدفق البترول العربي 
الى الغرب, وصهان استمرار اللحجرة اليهودية الى اسرائيل واحنكار التقدم التكنولوجي ي المنطقة. واستحدام «دمر 
للتسلل الى كافة احزاء الوطن العري والاعل ان تلتقي مصلحه فئة طفيلية محلية محدودة وعديمة الولاء لوطبها » تأمل 
ان تزداد ثراء من عمليات نبب وسلبت نجري عحليا مع مصلحة اطماع التوسع والسيطرة لاسرائيل وللاحتكارات 
الدولية التي تعهف وراءها . وسوف يكون من شأن ذلك كله الاضرار الجسيم بمصالح دئات راسمالية عديدة منتجة 
صصاعية وزراعية . ولسوف يعانى الحرفيون المصريون من دلك أفدح الاثار , 


لفد أعلشس عبزر وابرمان نكل صراحة لشبكة التليفزيون الامريكي اي بي سي تعليفا على اتماقيات كامب 
ديفيد « يتعين على اسرائيل ال محتفظ بحبش قوي حتى يصبح طريق السلام بلاعودة . وينبغي القول ايضا بانئا اذا ما 
تنجحنا لي اقامة علاقات مع مصر تنوم على الثقة وخحالية من التوتر مع اقامة روابط اقتصادية وسياحية مع حرية المرور » 
فان ذلك يعادل ثماما السيطرة على الاراضي اللازمة للدفاع عن انفسسا » . 

ان ما تسعى اليه اسرائيل هو اعادة تشكيل نخريطة المنطقة تحت زعامة اسرائيل بصعتها استعمارا قديما واستعمارا 
جديدا » وتؤدي الاتفاقية عمليا الى قبول هذا الواقع . والتحدي الذي تمثله الصهيوبية يمتد الآن من التوسع الاقليمي 
في ارض العرب الى السيدلرة الاقتصادية على الاقتصاد العربي وموارده الطبيعية والبشرية الهائلة . 

وفي ظل الانفتاح الاقتصادي . دان الدولة المصرية تعهد بمقدرات الاقتصاد المصري الى أيدي الشركات 
المتعددة الحنسية الوثيقة الصلة بالصهيونية العالمية » وفي الايام المقبلة ستتأكد هذه الظاهرة التي سوف تسعى للانتشار 
من الاقتصاد المصري الى الاقتصاد العربى عموما 


ج - من الوجهة الثقافية : 
دان القاهرة ستكون الباب الذي تدخل فيه ثقافة اسرائيل الصهيوئية العنصرية الى المنطقة بما تنطوي عليه من 
التنافض مع الثفافة العربية والاسلامية والمسيحية . وسيكون على مصر ان تعيد كتابة التاريح والثقافة القومية التي 
تدرّس لابنائنا في المدارس والجامعات من أجل ادنحال اسرائيل الدولة الصديقة الحديدة الى وعي وضمير المصريين ١‏ في 
تل سافر للمشاعر الوطنية والقومبة والدينية ومن الأن . وي جلسة توقيع اتفاقبات كامب ديفيد . بادرنا مناحم بيغن 
بالحديث عن اسلافه الذين بئوا الاهرام . ولا ندري ماذا سيفاحئنا به في الغد من ماثر اسلافه واتجاد معاصريه الذينلن 
يكتفوا بالاهرام . فما زلنا نذكر دولة اسرائيل الككبرى التي تمتد من الفرات الى النيل . 


ه الحل المتفرد 


وعلق المفاوص المصرى توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل على شرط واحد فقط هو الشرط الخاص بالمستوطنات 


١ةهم‎ 


الاسرائيلية في سيناء . وهو شرط يتعلق بصميم ارض مصر . ولم يعلق توقيع المعاهدة على اي شرط اثخر ء سواء كان 
ذلك مشاركة الاردن في المفاوضات وهو طرف حددت اتفاقية كامب ديفيد من جانبها ‏ ان وجوده لا غنى عنه ‏ رغم 
غيابه .. لعلاج قضية فلسطين ؛ او علاج اي وجه آخر من النزاع( قضية القدس ومصية الجولان لم يتقرر بشأنهها شيء 
على الاطلاق ) . 

بل اكثر من ذلك » فان تطبيق الاتفاقية بشأن مصر يجرى في اطار زمنى منفصل ثماما عن تطبيقها بشأن الضافة 
الغربية وغزة . فان الاتفاقية تلزم اسرائيل بالانسحاب كلية من مصر في مدة اقصاها ثلاث سنوات . وحددت 
الاتفافية مده ثلاث سنوات ايضا كمدة قصوى لبدء علاج قضية الضفه الخربية وغزة » اي فبام سلحلة حكم ذاي في 
الضفة الغربية وغزة . ومعنى ذلك فصل فضية مصر عن جوانب النزاع الاحرى بما في ذلك قضية فلسحلى لا فيا ينعلق 
بالتزامات الاطراف في كامب ديفيد فحسب . بل ايضما في الاطار الزمني للاتفاقية . وببذا المعنى تضمئت الانفاقية 
معنى الاتفاق المنفرد بين مصر واسرائيل . بصرف النظر عنما اقرته الوثيقة الخاصة بالاطار العام للسلام في الشرف 
الاوسط , 

وي المباية » فان هذا الحل المنفرد الذي قد يرى البعض من المصريين انه يساوي الثمن الذي دفعناه فيه » 
بحجة انه يستعيد سيادة مصر على سيناء , ليس في الوقع الا وعدا باعادة سيناء نفسها منقوصة السيادة ٠‏ بل انه واقعيا 
يجعل من مصر كلها دولة ناقصة السيادة . لانه يشكل انتداء من توقيعه . فيدا ثقبلا على القرار المصري المقبل في 
المجالات الحيرية للعمل الوطني ناهيك عن العمل القومي 


ثانياً ‏ الاتفاقية لا تحدد اطارا مقبولا لعلاج قضية فلسطين 


ليس واردا في الوثيقة الارلى الني صدرت في خحتام ععادثات كامب ديفيد 2 والني تعدد الاطار العام للسلام في 
الشرق الاوسط » نقعلة معئونة « قضية فلسطلين » بل الوارد هو بيد خاص «٠‏ بالضفةه الغربية وغزة » وما زالت ترفضص 
الاعتراف بوجود « شعب فلسطيني ‏ له مقومات الشعب المسعل عن الاسرائيليين » بل وليس هناك الا جرد 
فلسطينيين عرب أو عرب ارض اسرائيل لأن فلسطين في نظر بيغن ما هي الا اسرائيل . 

ويتضح ذلك من خمطاب الرئيس كارتر الى بيغن بشأن ترجمة المصطلحاب المستخدمة في النص الانجليزي 
لاتفاقيات كامب ديفيد الى اللغة التي يقبلها بيغن . 

محقه في السيادة , 

حفه في تقرير مصيره . 

حقه في دولته المستقلة . 

حقه في ان تمثله منظمة التحرير الفلسطينية التي قررت قمة الرباط العربي بالاجماع وجماهير الشعب الفلسطيني 
قِ الارض المحتلة خلال الانتخابات البلدية والجمعية العامة للأمم المتحدة باغلبية ساحقة انها وحدهاالمؤهلة 

بل أن اتغاقيات كاسيديقيد ».قد صادرت حق التتعب الفلطيي في أندلله ميظهة التترير المعترف بها عربيا 
ودوليا . بل ان الرئيس كارتر صاحب ( مبادرة ) كامب ديفيد قد اعلن بعد توا قيع الاتفاقيات بحسم ان منظمة التحرير 
لا مكان لحا , وانبا مجرد حركة ارهابية مثل الحزب النازي ومنظمة كلو كلوكس كلان . 
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كذلك استبعدت نبائيا ان يكون لشعب فلسطين دولة مستقلة » واسقطت صيغة ان يتوافر لشعب فلسطين 
و حقه في تقرير مصيره؛ وارجأت البت في كل ما يتعلق بالسيادة على الضفة الغربمة وغزة . 

وليس في ذلك اني غرابة . فلقد تعود المفاوض الاسرائبلي ان يتوقع من المفاوض المصري التنازل في القضية 
الملسطينبة . ففى الفدس تفل عن منظمة التحرير الفلسطينية . وفي الاسماعيلية تحلى عن الدولة الفلسطينية 
المستقلة . وف اسوان لل عن ميدأ حنى تعرير مصير الشعب الفلسطيي وقبل مبدأ مشاركة الفلسطينيين في تقرير 
مستقبلهم . وف شاهب ديفيد . قبل جوهر مشروع بيغن للحكم الذان , 

والواقع ان الانعافبه فد اقبر يس مسن صيغة اسوان للرئيس كارثئر لحل قضية فلسطين وهوأن و يحق للفلسطينيين 
ان بشاركوا 5 دبك مستقبلهم ) وأقنبست من مشروع بيغن الذي طرحه في الاسماعيلية ورفضته مصر وقتذاك 
المبادقىء الاسانيةه الالية : 

الغاء الحذكم العسخري الملبى حاليا في الصفة الغربية وقطاع عزة . (بد١),‏ 

اقامة حكم اداري مدني ذا في المعلقتين . ( بند ؟ ) ( وقد استبدل الحكم الذاتي بالحكم الذاتي الكامل ) . 

اتخاب سكان الضمة الغرسه وفطاع غزة مجلسا اداربا , 

ونولى المحلس الادار بي صلاحبة معالحة كل الشؤ ون التي تخ صالسكان العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة . 

- نشكل بالة نسم ممثلين لاسرائيل والاردن ( وفد اضيفت مصر ) والمجلس الاداري 3 لوضع الانظمة 
الئاصة بالمجرة الى الشعه العربة وفحلا ع غزة ٠‏ كما ستحدد شروط عودة اللاجئين العرب الذين يقيمون خارج هاتين 
المنطقتين على ان يحون دلاك باعداد معموله وننخل قرارا اللجنة بالاجماع ( بنئد ١؟ ‏ وقد عدلت صيغة هذا البند 
قليلا) . 


اك اسراثيل نتمسك بحقتها ومطالبتها بالسيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة - وفي ضوه هذه المطالبة تقترح 
من اجل المحافظه على الاتفاى والسلام ان تترك القضايا المتعلقة بالسيادة في هاتين المنطقتين مفتوحة ( سند 74 ) . 


- يمّش أعادة النظر في هده المبادىء بعد حمس سئوات . ( بلد 35 ) . 


والاتفافية تنمنزل الشعب العلسطيي بي المقيمين بالضعة الغربية وغزة والنازحين بعد حرب 1951 فقط . ولم 
تنص على عردة ها هو معروف باسم و اللاجثين الفلسطينيين » وهي بالتالي تتجاهل ما يقرب من مليوي فلسطيني 
فرضت عليهم الاقامة في الأتارج , 

وئقر الاتسافية استمرار وسجود شعميات اسرائيلة داخل الضفة الخربية وقطاعغزة مع اعادة توزيع قوات الاحتلال 
لتترك مهمه الامن الداحلي ( ات التصدي لانتفاضات الشعب الفلسطيني ) لمصر والاردن وقوات الشرطة المحلية التي 
سيادم تكويذها باشراف اسرائيل ومصر والاردن . 

والمقرر اد ينحفص عدد القوات الاسرائيلية بالضفة والقطاع من ١‏ ألف رجل الى لا الاف , ولا ننص 
الاتفاقية على إلغاء الوحود العسكدري الاسرائيلي حتى بعد فترة الخمس سنئوات الانتقالية » كما انه من المقرر ان لايكون 
لاي طرف عربي ( مما في دلاك الملسطيني ) اي وجود عسكري بالضفة والقطاع في خلال الفترة الانتقالية وحتى 
تعدها , 

ولا يوحد فى الاتماقية ابي اشارة لازالة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية خلال أو بعد السنوات الخمس 
الانتقالية . بل اعلن بيغن ابه لن يلترم بونف بناء مستوطئنات حديدة الا لمدة ثلاثة اشهر هي مرحلة المفاوضات مع 
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مصر لتوقيع معاهدة السلام . ونصت الاتفاقية على ان المفاوضات ستحدد « موضع الحدود في الضفة والقطاعه. وهذا 
مصطلح مبتكر يتجاوز مسافة الحدود الى اعادة رسمها من جديد . وكان المشروع الذي تقدمت مصر به اصلا الى 
اجتماعات كامب ديفيد قد حدد أن اي تعديلات في الحدود ينبغي أن تكون طفيفة ويجب الا تعكس ثقل الغزو . 

وبديبي لا يملك أي من الاطراف الثلاثة في محادئات كامس ديفيد حق البت في قضية دلسطين في غيبة طرف يمثل 
شعس فلسطين شرعبا . وقررت هذه الاطراف ان حل قضية فلسطين هو رهن بأن تشارك الاردن في المفاوضات . ولم 
يبد الملك حسبى -حتى هذه اللحذلة اي استعداد للاشتراك فيها . وقد اعلن الرئيس السادات في خطاب الى الرئيس 
كارتر ان مصر على استعداد للاضطلاع بالدور العربي في ضمان تنضل البنود المتعلفة بالضفة الغربية وغرة . ولا تملك 
مصر قائونا بول هذا الدور , 

والدور الذي تفوم به مصر في هذا الصدد وفي غيبة كافة الاطراف الاخرى العربية المعنية من شأنه ان يعي 
لاسرائبل مبررا لاستمرار الاحتلال وترسيحه 8 

وتجاهلت الاتفاقية كلية قضية القدس التى اكدت اسرائيل تمسكها بها موحدة وعاصمة لها . 


ولقد اوضح بيغن في الكنيست الاسرائيلٍ عند تقديم اتفاقيات كامب دبفيد ان القوات الاسرائيلية ستظل 
مرابطة في الضمة الغربية حبى بعد انتهاء ثلاثة اشهر فقط . وانه لبس هناك ما يمول دون تعزيز المستوطنات القائمة 
بالفعل . 

وقال بيش فى شأن القدس ان اسرائيل لل توافق ابدا على تسلدم القدس الشرقية للعرب . ثم اصاف ان الشدس 
لذن تقسم ابدا حتى نهاية هذا العالى , حث انبا اصبحث عاصمة لاسرائيل , 


وي شتام تخطابه امام الكنيست ٠‏ اعلن بيغن بكل صراحة انه نحح خلال مؤ ثمر كامب ديفبد في تمادي ثلاثة 
اخطار , وهي : 


. تنظيم استفتاء في الضعة العربية بشأن مستقبل هده الاراضي‎ - ١ 

, اقامة دولة هلسطليمية‎  " 

“ب اشنراك مسطمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات . ولقد وصف المنظمة باءبا منطمة بريرية نازية . وهو 
نفس التعبير الذي استخدمه كارتر لوصف الممظمة الفلسطيئية في خطاب له بعد انتهاء مؤثغر كامب ديفيد . 


ومن هنا يتضح ان الاطار العام للسلام في الشرق الذي حددته اتفاقيات كامب ديفيد لم يحل ايا من المشاكل 
الخاصة ببدا الاطار . وم يقدم حلا لمضية فلسطون ولا لقضية القدس ولم يتطرق لقضية الجولان . بل انه وان كان 
لاتعاقيات كام ديفيد دور في تحديد معالم لاطار عام للتسسوية . فانبا تشكل سابقة لصالح اسرائيل في تقرير ان 
التسوية لا بد ان تنضمن لكافة الاطراف العربية الاعتراف الكامل باسرائيل والغاء المقاطعات الاقتصادية واستكشاف 
امكانبات التطور الاقتصادى المشرك والصمان في ان يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الاجراءات 
القانونية في اللجوء الى النضاء واقامة لحان للدعاوي القصائية للحسم الممادل لجميع الدعاوى القضائية المالية . ومعنى 
ذلك ضمان ان تكثون هناك تعويضات لليهود الدين هاجروا الى اسرائيل من الما'د العربية , ذلك فى وقت لا يعترف فيه 
بحق اللاحثبن الفلسطيئيين الدين الرعوا مغادرة فلسطين فل عام 11517 في التعويضات وفقا لقرارات الامم 
المتحدة . ولبست هده بالشروط الى يمك للشعوب العرنية عموما والعديد من الدول العربية القبول بها كأساس 
لتسوية شاملة وعادلة للئزاع . 

وم يكن بغريب بعد ذلك ان تتحفظ اطراف دولية عديدة ف قبوها لاتماقيات كامب ديفيد. فقد انتقدت 
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الاتفاقات رومانيا التي شاركت في الخطوات التمهيدية لمبادرة الرئيس بزيارته للقدس . وتحفظت فرنسا والمحموعة 
الاوروبيه بقدرما الترمت هذه الدول بشرورة نسوية قضية فلسطين بوجه مرض . وتحفظ الفائيكان ومجلس الكنائس 
العالمي الحرصههم| على حل مشول لقصية القدس وتحفظ فالدهايم سكرتير عام الامم المتحدة على كون الاتفافية 
تتعارض مع فرارات متعددة صدرت من الجمعية العامة للامم المتحدة باغلبيات ساحقة حول مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين وحن شعب فلسطبن فى تقرير مصيره واقامة كيانه الوطي المستقل . 

ان الاتفاقنه لا تمذلى فى العالم بقبول يمكن الارنكاز اليه للانطلاق منها قدما بي علاج ازمة الشرق الاوسط 
بابعادها المعقدة المنعثرة , لا فى المحبط العربي . ولا في المحيط الاسلامي , ولا ي المحيط المسيحي ولا في المحيط 
الاوروبي . ولا فى المحبط الدولى عموما . ولا ساندها دون تحمظ الا الرئبس الامريكي كارتر الداعي لاجتماع 
كامب دبسد شعدقسا ولا بمحن الاستخفاف بحقبقة ان وزراء مخارجية مصريين ثلاثة هم السادة اسماعيل فهمي ومحمد 
رياض وتحمد ابراهبم كاءلى فد قدموا استقالنهم على النوالى » فى مدة لا تنجاوز عشرة اشهر . احساسا مهم باستحالة 
تبثي الخط الذي مخض عن المبادره وما بممله من تنازلات في السادة المصربة والمصالح الوطنية القومية يتعذر قبولها 


والواقع ان اتعاهبات كاه ديصد هي نميجة منطقية للسياسة التي انتهجتها الحكومة المصرية باقدامها على 
المبادرة . سياسة التعامل المباشر «مفردا مع اسرائبل ؛ سياسة البحث عن تسوية بمعزل عن الاطراف العربية الاخرى 
المعئية . سياسة لابد ان ستهي الى حلول منفردة تفرض كأمر واقع على هذه الاطراف . بدلا من الاستناد اليها ‏ 
والتحرك معها باعنبارها نشكل القاعدة الوحيدة الراسحه لانتزاع الحقوف العرببة . انبا سياسة عارضها حربنا منل 
البداية . وحاير مسد اول هله هى عواقبها الوخيمه عارض حزبنا التفاوض المصري الاسرائيلي المتفرد بمجرد اعلان 
الرئئس السادات عن مبادرنه . «حربنا يواصل معارضته لحده السباسة وها هي اتفاقيات كامب ديفيد تكشف عما 
كان لابد ان تقض اليه هاءه الب باسه 


غير ان اتسادنات اهب دبمبد ننطوى على تنازلات دهبت الى ابعد ما كان يقتضيه منطق المبادرة ذاتها » ومنطق 
التفاوض الماشر المنمرد مع اسراشئل . حقا . نكان انعزال مصر عن قوى دول المواجهة العربية في اعقاب المبادرة حافزا 
كي ترداد اسرائيل بعسا ونصابا عير ان تصلب اسرائمل لم نكن يبرر حتى عمفهوم المبادرة نمل المفاوض المصري عن 
نقاط متعددة لل مندسكا با وسجلها في الوشقة الاصلبه الي قدمها للمباحئات وكانت هذه الشازلات سببا في استقالة 
وزير الحارجة ان مصردئ عديدين اسوة بمحمد ابراهبم كامل لم يكن لهم اعتراض أن محرب الحكومة المصرية 
ممطلق التعامل المناشر مع اسرائمل . عير ا:هم يرفضون ‏ كبا رفض هو-ما اسفر عنه هذا التعامل الماشر » ونتائجه كما 
-حسهتها اتفاقيات كامب ديفيد بالذات . 


لعد بلغث الامور حدا لم شد دبه اجهرة الاعلام الرسمية مفرا من نبي حجج اسرائبلية لتبرير مواقف مصر في 
وجه الاستادات العربية ولا بد ان دنزعج مسريونث عديدون من النفربط قِ شؤول امنئنا بدعوى ان لاسرائيل 
مقتضياتف امن ٠‏ وهم يعلسوب ال #تبسر هي النى تعرصت لعدوان اسرائيل المرة بعد اللاخرى ٠‏ واد ارض مصر هي 
المحتلة وان اس محسر هو الذى انتهاك . 

كدلك لا تستشم الحجة ‏ دفاعا عن اتفاقيات كامب ديفيد من أن قضية فلسطين لا مفر من علاحها على 
مراحل . وان ما تم الاتفاق عليه في كامب ديميد خطوة على الطريق 6 حتى ان لم يكن مرصيا تماما . فمثل هذا المنطق 
مقبول فقط اذا حاءت السازلات على بد القيادة المعترف بها للشعب الفلسطينى ,٠‏ القيادة المؤهلة للتحدث باسمه ‏ 
والا كانت الئنازلاات ضماء شعت فلسطن ولصالح أسراثيل وهي مسؤ ولية لا تملك الحكومة المصرية الاضطلاع بها . 


ان التسويه الك لممه بن هر واسرائيل مقتضى الاطار الذي حددته اتفاقيات كامب ديفيد لا تنتهي عمليا الى ما 
كنا نسميه بالحل المغرد فحسب ٠‏ بل انها تكرس عملية اباء وتصفيه عرودة مصر والانتماء العربي لمصر , وتقرر عل 
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العكس انحياز مصر مستقبلا الى حط الاستراتيحية الامريكية في المنطقة العربية وافريقيا . في ظل تفوق اسرائيل 
سيكون على مصر ان تقوم دحماية المصالح الامريكية مس بترول ونحاس ويوراديوم الشعوب العريبة والاهريقية مثلما 
فعلت من قبل في زائير . وعما قريب يأتي وزير الدفاع الامريكي في ريارة لكل من مصر واسرائيل لوضع الترتييات 
اللازمة لعسكرة مصر تمهيدا لقيامها بمهامها الجديدة . ومنذ ايام اقر الكونجرس الامريكى تخصيص ثلث اعتمادات 
المعوئة الامريكية للعالم كله مناصفة بين مصر واسرائيل . قد يكون هذا مكافأة للحكومة المصربة ‏ غير ان للمعونه 
الامريكية آثارها السلبية المعروفة على النحو الذي عانت منه الكثير من دلدان امريكا اللانيمية واسيا وافربفيا . 


ان اثفاقيات كامب ديفيد لا تعكس للاسف القوة الذاتبة لمصر بل انبا اقل بكثير مما عرص على مصر ائر هزيمة 
17 ورفضته مصر بشدة وقتئذ حرصا مها على مصريتها وعروبتها . ناهبك عن ان هله الاشاسات لا بمكن ان 
تعكس انحازات حرب اكتوبر ولا تضحياتها الحائلة . كذلك لا تعكس اتفاقية كامب ديفيد العوة الذاتية للوطن 
العربي ٠‏ بثرواته الطبيعية والبشرية المائلة » وموقعه الاستراتيجي الفريد. واستحواذه على البترول . 
مصدرا للرحاء وسلاحا جبارا في وجه اعداء الامة العربية والواقع ان الوط. العربي يمر بأزمة عميفة هي ارمة حركة 
التحرر الوطني العربية تلك الازمة التي انفجرت في اعقاب هزيمة 14517 ولم تسنطع القوة الثورية العربية ان تتحطاها 
بعد . ولقد كان لله الازمة انعكاساتها العميقة التي استغلها اعداء الامة العربية اشد استغلال » وبوجه حاص 
اسرائيل . وبدون العمل الجاد لتخطي هده الازمة فانه لا يمكن الوصول الى اهداف الامة العربية في التحرر الكامل 
والسلام العادل . , 


ولذلك فان اتفاقية كامب ديفيد لا يمكن ان تفهم الا على اساس انها فرض للسلام الامريكي بشروط اسرائيل 
كما ارادها بيغن في مشروعه للسلام الذي وان قبل الانسحاب من سيناء الا انه ينطوي على تصفيته للب الئزا ع العربي 
الاسرائيل وجوهره ٠‏ تصفيته لقضية فلسطين بوصفها قضية تحرر وطني للشعب الفلسطينى . وحقه في تقرير مصيره 
واقامة دولته المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية , 

حقا . في هذه اللحظات الفاصلة التي يتحدد فيها مصير مصر والمنطفة العربية لاجيال عدبدة مقبلة ٠‏ من محقها 
ان تتطلع بأمل لاقامة سلام حقيقي . عادل وشامل ودائم . فالنزاع العربي الاسرائيلٍ لم يكن ابدا ولا بمكن ان يكون 
الا الصراع المصيري الحاكم بين حركة التحرر الوطني العربية الي احتلت مصر فيها لسنوات طويلة مكان الزعامة وبيس 
الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل قاعدتها الاساسية داخل المنطقة العربية . هذا النزاع 
العربي الاسرائيلي تحاول امريكا اليوم حله طبقا لمفهومها عن السلام حيث يعيد لامريكا سيطرتها على المنطقة ومصدر 
المستودعات المائلة من البترول العربي » كما يكرس بقاء اسرائيل الصهيونية ودورها في قل الوطن العربي . وهكذا 
يتحقق مخطط طالما حاولت امريكا تنفيذه ففي مقابل الانسحاب المنشود من سيئاء بعد ثلاث سنئوات , سيناء التي تعود 
بعدها منزوعة السلاح منقوصة السيادة بتتخلي المفاوض المصري عن مكانة مصر العربية وبتجاهل قضية فلسعلين 
ومستقبلها ويفتح أمام اسرائيل ابواب العالم العربي بثرواته وموارده التي صدّت عنها طوال ثلاثين عاما حتى الآن , 
وكذلك ابواب افريقيا التي اغلقتها حرب اكتوبر في وجهها , 

وفي النهاية » فان اتفاقيات كامب ديفيد لم تنجح ني وضع الاطار الذي يكفل الخل السلمي العادل الشامل 
الدائم لأزمة الشرق الاوسط , هذا الحل الذي كانت الجماهير المصرية ومعها الجماهير العربية تنطلع اليه . ومن 
حقها ان تتطلع اليه بعد طول المعاناة وفداحة التضحيات التي تحملتها من حقها ان تتطلع الى السلام والرخحاء . لكن 
اتعاقيات كامب ديفيد سوف تخيب آمال المصريين » بل ان حزبنا يتوقع أن تؤدي اتفاقيات كامب دبفيد الى تفجير 
المنطقة العربية بصراعات ونزاعات عنصرية وطائفية وقبلية وقومية ودينية وربما بحروب داخلية ودولية تصبح الحرب 
الاهلية في لبنان بجانبها شيئا لا يذكر . وان عزم الحكومة المصرية على تنفيل الاتماقيات في وجه المقاومة العارمة 
للشعوب العربية » وخاصة شعب فلسطين ؛ وبمحزل عن الحكومات العربية انما يؤدس بمثل هذا النطور في مستقبل 
كريسا . 


بلحل 


ان قرارا بمثل هذه الخطورة لا يمكن ان يتخذه حزب أو فرد بمفرده » ايا كانت مكانته الدستورية والادبية » ولا 
يمكن ان يصدر بعد موافقات من المؤسسات الدستورية دون مناقشات حقيقية 


فمي مثل هذا الموقف المصيري ينبغي ان يعبر الشعب المصري بكامل مؤسساته الدستورية والقانونية وتنظيماته 
الجماهيرية المهنية والئقابية والديمقراطية واحزابه السياسية عن رأيه الواضح بمطلق الحرية » وأن تتاح للمعارضة 
الشعبية فرصتها الكاملة حتى تتمكن من التعبير عن نفسها بالموضوعية المطلوبة في مثل هذه الظروف . ولن يغني عن 
هذا كل ما يفتعل من مهرجانات اعلامية تحجب المناقشة الموضوعية الحادة . ان اسرائيل نفسها وقد انتزعت اقصى ما 
كانت تتمناه » قد علقت موافقتها الاخميرة على رأي الكئيست في موضوع المستوطنات . معرضة بذلك الاتفاقيات 
لاحتمال الالغاء » على اساس ان بيغن لم يكن مفوضا للبت وحده في هذا الموضوع . 


ان حزبئا يرى ان الموقف الراهن اكبر من ان يحتمل المزايدات الشخصية او الصراعات غير المبدئية فالتزاع 
العربي الاسرائيل لا يمكن . مهما اردنا ‏ انحتزاله الى مجرد نزاع بين مصر واسرائيل انما هو شئئا أم أبيئا نزاع قومي شامل 
وهي مؤهلة موضوعيا للقيادة في الساحة العربية » فانهبا معرضة لان تخسر كل شيء . ليس فقط مكالتها القومية بل 
امنبا الذاتي كذلك » ان السلام لن يعود الى مصر بين تغرق المنطقة العربية بكاملها في اضطرابات بل وني حروب لا 
يعلم مداها الا الله وما ذلك الا لان القضية المصرية هى بالضرورة -جزء لا تجزأ من القضية العربية . 

لكل ذلك » فان حزبئا » مستشعرا لمسؤ وليته الوطئية » ومتحملا لالتزاماته القومية » يعلن رفضه لاتفاقيات 
كامب ديفيد . ويعلن استمرار معارضته لسياسة المفاوضات المصرية الاسرائيلية المنفردة وما يترتب عليها من نتائج . 
ويؤكد تمسكه بأن منثلمة التحرير الفلسطينية وحدها هي المؤهلة للتحدث باسم شعب فلسطين وتقرير الحل العادل 
لقضية فلسطين ‏ لب النزاع وجوهره - . 

وحزبنا يطالب بما يلٍ : 

أولا : التزام مصر والدول العربية بالمواقف العربية المقررة وعلى رأسها مقررات قمة الرباط . 

ثانيا : وقف المفاوضات المتفردة مع اسرائيل . 

ثالئا :دعوة دول وقوى المواجهة العربية للقاء عاجل يمهد لعقد مؤتمر قمة عربي . 


رابعا ؛ فتح اوسع حوار ممكن على الساحتين المصرية والعربية » وضمان ان يكون لكافة التيارت السياسية في 
مصر . والقوى المعارضة بوجه ناص ء فرصة التعبير عن رأيها بكامل الحرية ببدف الاشتراك الفعلي في صنع القرار 
الغبائي . 

امسا : مطالبة القوى الوطنية العربية في اطار الجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية بأن تجري على الفور 
حوارا يكون من شأنه تعبئة قوى الامة العربية ببدف تخطي سلبيات الواقع العربي والوصول الى وحدة عمل نضالية 
مشتركة تمتلك القدرة على المبادرة والفعل 8 

سادسا : مطالبة السعودية والدول البترولية العربية استخدام سلاح البترول ازاء الولايات المتحدة الامريكية 
التي كشفت بصراحة كاملة عن نواياها ازاء القضايا العربية كسلاح لمواجهة التحالف الامريكي الاسرائيلي خاصة في| 


سابعا ؛ وضع الازهر الشريف والكنيسة المصرية امام مسؤ ولياتبا الديئية والقومية دفاعا عن عروبة القدس 


ثامنا :دعوة وزراء خارجية مصر الثلاثة الذين استقالوا احتجاجا على منبج المفاوضات المباشرة مع اسرائيل 
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واتفاقيات كامب ديفيد الى محلس الشعب للادلاء في جلسات علنية بالبيانات والمعلومات الكاملة التي دفعتهم 
ان الرجوع الى الشعب الصري نكافة اتجاهاته السياسية قُِ هذه اللحئلات الفاصلة هو وحده السبيل لكى 
يتحمل كل مواطن مصري ايا كان منطلقه - مسؤ وليته التاريخية قبل ان نتورط الد ولة في التوقيع الدبائي على معاهدة 
سلام بين مصر واسرائيل , ها عواقبها الوخيمة على مستقبل الوطن العربي باكمله . 
السكرتارية العامة 


تحريرا ني : 8؟” /95 /8ا9١‏ 
وادقت السكرتارية العامة على نص هذا البيان بالاجماع ولم يعارصه أحد وامتنع عصو واحد عن النصويت مع 
موافقته على موقف الحزب . 
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الملكقّالشالث 
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النص الكامل للمعاهدة المصرية - الاسرائيلية وملاحقها والرسائل 
المنيادلة الموقعة معها ما بين مصر واسرائيل والولابات المتحدة الاميركية 
واشنطن . 5/ / 4و١‏ 
معاهدة السلام 
بين جمهورية مصر العر بية ودولة اسرائيل 


ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة اسرائيل . . 
الديباجة 

اقتناعا منبا بالضرورة الماسة لاقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الاوسط وفقا لقراري مجلس الامن 7147 
وخى"ا" 0 

اذ تؤ كدان من جديد التزامهم| « باطار السلام في الشرق الاوسط المتفق عليه في كامب ديفيد » ؛ المؤرخ في ١17‏ 
سبتمبر [ ايلول ] 8لا9١‏ .. 

واذ تلاحطان ان الاطار المشار اليه انما قصد به ان يكون اساسا للسلام » ليس بين مصر واسرائيل فحسب . بل 
ايضا بين اسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيها يخصه من يكون على استعداد للتفاوض من اجل السلام معها على 
هذا الاساس . . 


(«) كا وردت في : مؤسسة الدراسات الفلسطيئية (بيروت ) ومركز الوثائق والدراسات ( ابوظبي ) » الوثائق 
الفلسطيئية العربية لعام . سلسلة الوثائق الفلسطيئية العربية السئوية » ١5‏ ( بيروت : مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية » ١1441‏ ) » نقلا عن سفارة جمهورية مصر العربية بواشنطن ( الولايات المتحدة الاميركية ). المكتب 


الصحفي 2 «دوثائق السلام ٠٠‏ . 
س0 


ررحنيه عدبي ي اعهاء ححانه الخرنب يدبي زاكاهه سار م لسستيع فيه دل دونه ٍ اخنضعه انا بعيسن قي امن ٠.‏ 
واقتناعا منبه| بأن عقد معاهدة سلام بين مصر واسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة 
والتوصل الى تسوية للنزاع العربي الاسرائيليٍ بكافة نواحيه . . 


واذ تدعوان الاطراف العربية الاحرى في النزاع الى الاشتراك في عملية السلام مع اسرائيل على اساس مبادىء 
اطار السلام المشار البها آنفا واسترشادا بها . , 


واذ ترغبان ايضا في اغاء العلاقات الودية والتعاون بينبها ودقا لميئاق الامم المتحدة ومبادىء القانون الدولي التي 
تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم 53 
قد اتفقتا على الأحكام التالية مقتضى ممارستهيا الحرة لسياد:بها من اجل تنفيذ الاطار الخناص بعقد معاهدة 
السلام بين مصر واسرائبل . . 
المادة الاولى 
أن تدنهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بيبا عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة . 


1- تسحب أسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء الى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين نحت 
الانتداب - كا هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الاول ) وتستانف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على 
سيئاء , 


"ا عند اتمام الانسحاب المرحي المخصوص عليه في الملحق الاول . يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بيذببا 
طبقا للمادة الثالثة ( فقرة " ) . 


المادة الثانية 


أن الحدود الدائمة بين مصر واسرائيل هي الحدود الدولية المعترف ببا بين مصر وفلسطى نحث الانتداب كبا هو 
واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس مما يتعلق بوضع قطاعغزة . ويقر الطرفا بأن هله الحدود مصونة 
لا تمس ويتعهد كل منبها باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر با في ذلك مياهه الاقليمية وجاله الجوي , 


المادة الثالئة 


١‏ - يطبق الطرفان فيهما بينبها أحكام ميثاق الامم المتحدة ومبادىء القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في 
وقفت السلم » وبصفة خاصة : 


(أ) يقر الطرفان ويحترم كل منبها سيادة الاخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي . 
( ب ) يقر الطرفان ويحترم كل منهها حق الآخر في ان يعيش في سلام داخل حدوده الأمئة والمعترف بها : 


( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة او استخدامها . اسحدهما ضد الاخرء على نحو 
مباشر او غير مباشر . وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينها بالوسائل السلمية . 
١‏ - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من افعال الحرب او الادعال العدوانية او افعال العنف او التهديد 
بها من داخمل أراضيه او بواسطة قوات خخاضعة لسيطرته او مرابطة على أراضيه ضد السكان او المواطتين اوالممتلكات 
الخاصة بالطرف الآخر . كبا يتعهد كل علرف بالامتناع عن التنظيم او التحريض او الاثارة او المساعدة او الاشتراك في 
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فعل من افعال الحرب او الافعال العدوا انية او النشاط الهدام او افعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان . 
كا يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الافعال للمحاكمة . 

٠"‏ . يتمق الطرفان على ان العلاقات الطبيعية التي ستقام بينبما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية 
والاقتصادية والثقافية وانباء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الافراد 
والسلع . كا يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخبر الناضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات 
القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل 
الى اقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيل الأحكام الاخرى هذه المعاهدة , 


المادة الرابعة 
-١‏ بغية توفير الخد الاقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على اساس التبادل تقام ترتيبات اس متفق عليها ما في 
ذلك مناطلق معحدودة التسليح في الأراضي المصرية والاسرائيلية وقوات امم متحدة ومراقبين من الامم المتحدة وهذه 


الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الاول وكذلك اية ثرنيبات أمن أخرى قد يتفق عليها 
الطرفان , 


١‏ - يتفق الطرهان على تمركز أفراد الامم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الاول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا 
سحب هؤلاء الافراد وعلى ان سحب هؤلاء الافراد لن يتم الا بموافقة مجلس الامن التابع للامم المتحدة بما في ذلك 
التصويت الايجاي للاعضاء النمسة الدائمين بالمجلس وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , 


. تنشأ ملدنة مشتركة لتسهيل تنفيل هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الاول . 


4 - يتم دناء على للب انحد الطرفين اعادة النظر في ترتيبات الامن المنصوص عليها في الفقرتين ١‏ » ؟ من هذه 
المادة وتعديلها باتفاق الطرفين . 
المادة الخامسة 
١‏ - تتمتع السفن الاسرائيدية والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها بحق المرور الحر في قئاة السويس ومداخخحلها في 
كل من خخليج السويس والبحر الابيض المتوسط وهقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 188 المنطبقة على جميع 


الدول . كا يعامل رعايا اسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الاشخاص والسفن والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها 
معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤزون المتعلقة باستتخدام القناة , 


؟ - يعتبر العلرفان ان مضيق نيران ونحليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق او 
أيقاف لحرية الملاحة او العبور الجوي . كا يحترم الطرفان حق كل منب| في الملاحة والعبور الجوي من والى أراضيه عبر 
مضيق تيران وخليج العقبة . 
ألمادة السادسة 


, لا نمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على اي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقالميئاق الامم المتحدة‎ ١ 


؟ - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتبما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن اي فعل او امتنا ع عن 
فعل من جانب طرف اخمر وبشكل مستقل عن اية وثيقة حارج هذه المعاهدة , 


56 


.كا يتعهدان بأن يتسخلا كاهة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتي) أحكام الاتفاقيات المتعددة الاطراف التي 
يكونان من أطرافها ما في ذلك تقديم الاخخطار المناسب للامين العام للامم المتحدة وجهات الايداع الاخرى اثل هله 
الاتفاقيات , 


4 - يتعهد الطرفان بعدم الدحول في اي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة . 


© مع مراعاة المادة ٠١7“‏ من ميثاق الامم المتتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الاطراف 
بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتي!| الاخرى » فان الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تنكون ملزمة ونافلة . 


المادة السابعة 
١‏ - تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة . 
؟ - اذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق او تحال الى التحكيم . 
المادة الثامئة 
يتفق الطرفان على انشاء ملدنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية . 
المادة التاسعة 
١‏ - تصبح هذه المعاهدة نافلة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها . 
؟ ‏ تحل هذه المعاهدة تمل الاتفاق المعقود بين مصر واسرائيل في سبتمبر [ ايلول ] 191/8 , 
تعد كافة البروتوكولات والملاحق واارائط الملحقة ببذه المعاهدة -جزءا لا يتجزأ منها . 


ال اخطار الامين العام للامم المتحدة مهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأسحكام اللادة ١١!‏ من ميشاق الامم 
المتحدة . 


حررت ي واشلطن دي . سي . في ١؟‏ مارس [آذارع 9/اوام ٠»‏ 30 ربيع الاول 1"44 ه من ثلاث نسح 
باللعات الانكليزية والعربية والعبرية وتعتبر جميعها منساوية امسجية » وفي حالة الخلاف حول التفسير فيكون النص 
الاتكليزي هو الذي يعتد به . 
عن حكومة اسرائيل : عن حكومة جمهورية مصر العربية : 
شهد التوقيع : 


جيمي كارتر ؛ رئيس 
الولايات المتحدة الاميركية 
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مدحقى 1١1‏ 
البروتوكول الخاص 
بالانسحاب الاسرائيل وترتيبات الامن 
المادة الاولى 
تبادل وئائق التصديق على هذه المعاهدة . 
* - لتوفير الامن لكلة الطرفين سيصاحب تلفيك الالنسحاب على مراحل 20 الاجراءات العسكرية وانشاء المناطق 
الموضحة في هذا الملحن وفي الخريطة رقم ( )١‏ والمشار اليها فيا بعد بكلمة « المناطلق » . 
٠“‏ يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين : 
أ الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كبا هو مبين على الخريطة رقم ( ١‏ ) وذلك خلال 
تسعة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هله المعاهدة , 
ب . الانسحاب النبائي من سيناء الى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سئوات من تاريخ تبادل 
وثائق التصديق عل هذه المعاهدة , 
- تشكل لجئة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق على المعاهدة من اجل الاشراف على وئنسيق التحركات 
والتوقيتات اثناء الانسحاب . واحكام النطط والمنداول الزمنية وفقا للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة ( 7 ) 
اعلاه ‏ والتفاصيل المتعلقة باللجئة المشتركة الموضحة في المادة ( 4 ) من المرفق لهذا الملحق . 
وسوف تحل اللجئة المشتركة عقب اتمام الانسحاب الاسرائيل العبائي من سيناء : 
المادة الثانية 
تحديد الخطوط النبائية والمناطق 
١‏ بغية توفير الخد الاقصى لأمن كلا الطرفين بعد الانسحاب النبائي فان الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة 
رفم ( ١‏ ) يتم انشاؤ ها وتنظيمها على الوجه التالي : 
أ المنطقة و أ : 
١(‏ ) المنطقة « أ يحدها من الشرق الخط دأ ( الخط الاحمر ) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي 
لخليج السويس كبا هو موضح على الخريطة رقم ١(‏ ) . 
(؟ ) تتواجد في هله المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشأتها العسكرية وكذا 
تحصيئات ميدائية , 
( ) تتكون العناصر الرئيسية هذه الفرقة من : 
(أ) ثلاثة الوية مشاة ميكانيكية » 
(ب) لواء مذرع واحد » 
( د ) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية ارض / جو وحتى 1١5‏ مدقع مضاد 
للطائرات عيار لا" مم فأكثر ع 
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(ه) حتى 7٠‏ دبابة , 
(و) حتى 48١‏ مركبة أفراد مدرعة من كافة الانواع » 
( ز) اجمالي حتى 7١‏ ألف فرد , 

ب د اللد لنطقة وب »؛: 


) المنطقة وب » يحدها من الشرق اللخط و ب » ( الخط الاخخضر ) ومن الغرب الخط د ] » ( الخط الاحمر‎ ) ١ 
.) ١ ( كما هو موضح على الخريطة رقم‎ 

7١‏ ) توفر الأمن في المنطقة و ب » وحدات -حدود مصرية من اربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل 
تعاوث الشرلة المدئية في المحافظة على النظام في المنطقة 3 وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الاربع من اجمالي 
حتى 1١٠١‏ أرد. 

(") يمكن اقامة نقاط انذار ساحلية ارضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه 
المنطقة , 
( 4 ) تنشا في المنطقة وب » تحصينات ميدانية ومنشأت عسكرية لكتائب الحدود الاربع . 
ج ‏ المنطقة سح ) : 


١١‏ ) المنطفه و ج » تمدها من الغرب الخط د ب (١‏ الخط الاخضر ) ومن الشرق المحدود الدولية وخليج العقبة 
كيا هو موضح عل الخريطة رقم ١(‏ ) . 

(؟ ) تتمركز في المنطقة و ج » قوات الامم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط . 

() تتول الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة حفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخحل هله المنطقة , 

(4) توزع قوات الامم المتتحدة داخل المنطقة م« ج ؛ وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا 
الملحن . 

(ه ) تتمركز قوات الامم المتحدة اساسا في معسكرات نقع داخخل مناطق التمركز التالية والموضحة على الخريطة 
رقم ( ١‏ ) . على ان نحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر : 

(1) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق ١كم‏ تقريبا من البحر المتوسط وتتاحم الحدود الدولية ٠‏ 

( ب ) في منطقة شرم الشيخ . 

د . المنطقة دود » : 

)١(‏ المنطقة ود » يحدها من الشرق الخط «د ( الخط الازرق ) ومن الغرب الحدود الدولية كبا هو موضح على 
الخريطة رقم )١(‏ . 

(1) تتواجد في هذه المنطقة قوة اسرائيلية محدودة من اربع كتائب مشاه ومنشاتها العسكرية وتحصينات ميدانية 
ومراقبي الامم المتحدة , 

(م) لا تنضمن القوة الاسرائيلية في المنطقة ود » دبابات او مدفعية او صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض / 
جو. 

(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الاسرائيلية الاربع حق 4 مركبة افراد مدرعة من كافة الانواع 
واحمالي حتى 4٠٠١‏ فرد . 

١‏ -يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نققاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون 

هذا الاجتياز وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة , 
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1 - لتواءجد مهده المساطى دلات التحتصينات الميدانيه واشسالت العسحريه والعوااب والا سلدحه المسموح بها والمحددة لي 
هذا الملحق , 
المادة الثالثة 
نظام الطيران العسكري 
١‏ تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع لمصر واسرائيل فوق المنطقتين د أ » وه ده فحسب . كل في 
4 منطقته , 
؟ - تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقائلة لمصر واسرائيل في المنطقتين « أ » وه د » فقط » كل في منطقته . 
تقلع وتببط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة ه ب ؛ ويمكن الاحتفاظ في المنطقة « ب » بعدد م 
طائرات منبها . يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة دب » 3 
4 - يمككن تحهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكودتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة 
«( ج). 
« - يمكن انشاء مطارات مدئية فقط في هذه المناطق . 
- دون المساس بأحكام هله المعاهدة ‏ يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي 
الواقع فوق مياهها الاقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق . 
المادة الرابعة 
النظام البحري العسكري 
١‏ -يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر واسرائيل التمركز والعمل على سواحل المنطقتين « أ » و« د » كل في منطقته . 
؟ - يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية حفيفة التسليح ان تتمركز وتعمل في المياه الاقليمية للمنطقة وب 6 
لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة , 
 “‏ تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا نخفيفا وظائف الشرطة العادية داخخل المياه 
الاقليمية للمنطقة وج : . 
4 - ليس في هذا الملحق ما يعتبر التقاصا من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلا الطرقي . 
ه ‏ يمكن ان تقام في المناطق المختلفة موانىء ومنشآت بحرية مدنية فقط . 
١‏ - دون المساس بأحكام هله المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الاقليمية 
المادة الخامسة 
نظام الانذار المبكر 
يمكن لكل من مصر واسرائيل انشاء وتشغيل نظم انذار مبكر في المنطقتين « ] » , و د » فقط . كل في منطقته : 
المادة السادسة 
عمليات الامم المتحدة 
١‏ . يطلب الطرفان من الامم المتحدة ان توفر قوات ومراقبين للاشراف على تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنم 
اي خخرق لأحكامه . 


> - يتفق الطرفانت ٠»‏ كل فيا نخصه »2 على طلب الترتيبات التالية فيا يتعلق بقوات ومراقبي الامم المتحدة : 


يحل 


| تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة عل امتداذ الحدود الدولية وعلى الخط وب 6 وداخل 
المنطقة وج » . 
ب التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هدا الملحق مرتيى في الشهر على الاقل » مالم يتفق الطرمان على خلاف 
ذلك , 
ج .. اجراء تحقيق اضافي خلال 4/8 ساعة بعد تلقى طلب بذلك من اي من الطرفين . 
د ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة مسن معاهدة السلام . 
٠"‏ . تنفل الترتيياث المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الامم المتحدة في المناطق «أو. وب هء و جع 
وبواسطة مراقبي الامم المتحدة في المنطقة وده . 
4 ب يرافق اطقم التحقق للامم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص 
ه ‏ تخطلر قوات الامم المتحدة ومراقبوها كلا الطرفين بالنتائج التي يتوصلون اليها . 
" - تتمتع قوات الامم المتحدة ومراقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الاخرى 
الضرورية لأداء واجباتهم . : 
لا تتمتع قوات الامم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية . 
8 يتفق الطرفان على الدول الى تشكل منها قوات ومراقبو الامم المنحدة وسيئم ذلك من الدول غيرذات العضوية 
الدائمة بمجلس الامن التابع للامم المتحدة . 
4 . يتفق الطرفان على ال تقوم الامم المتحدة بوضع ترتسات القيادة التي تنضمن افضل تنفيذ فعال لمسؤ ولياتها . 
المادة السابعة 
نظام الانتصال 
١‏ -عقب حل اللجة المشتركة يتم انشاء نظام اتصال بين الطرفين » وييدف هذا النظام الى توفير وسيلة فعالة لتقييم 
مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقا لهذا الملحق وحل اية مشكلة قد تطرأ اثناء التنفيذ , كما تقوم باحالة المسائل التي لم 
يبت ديها الى السلطات العسكرية الاعلى للبلدين كل هيما يخصه للنظر فيها . كما ميدف ايضا الى منع اية مواقف قد تنشأ 
نتيجة اخطاء اوسوء فهم من قبل اي من الطرهين . 
؟ ‏ يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب انصال اسرائيلٍ في مديئة بثر سبع ويرئس كل مكتب 
ضابط من البلد المعنيى يعاونه عدد من الضباط . 
يقام اتصال تليفوي مساشر بين المكتبين وكد! حطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الامم المتحدة وكلا المكتبين 5 
المادة الثامئة 
احترام النتصب التذكارية للحرب 
يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامه في ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة » وهي النصب المقامة 
بواسطة اسرائيل في سيناء والنصب التى ستقام بواسطة مصر في اسرائيل , كبا سيسمح كل طرف الوصول الى هذه 
النصب 
المادة التاسعة 
الترتيبات المؤقتة 
ينذلم المرمق لهدا الملحق والخريطلتان رقم ( ؟ ) و(" ) انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية والمدنيين الى ما 
وراء خط الاتسحاتب المرحلي » وكدا حركة فوات الطرفين والامم المنحدة حتى الانسحاب الغبائي 5 
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مرفق الملحق ( ١‏ ) 


تنظيم الانسحاب من سيناء 
المادة الاولى 
مبادىء الانسحاب 


١‏ يتم انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية والمدننين من سيناء على مرحلتين كا هو مبين في المادة الاولى من 
الملحق ( ١‏ ) . ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب . وتقوم اللجنة المشتركة باعداد التفاصيل اللخاصة 
بهذه المراحل وتقدمها الى كبير منسقي قوات الامم المحدة بالشرق الاوسط فبل شهر من ابتداء اي مرحلة من مراحل 
الانسيحات . 

: اتفق الطرفان على المبادىء التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية‎  * 

أ- على الرغم ثما تقضي به أحكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة . وحتى يتم انسحاب القوات 
المسلحة الاسرائيلية من الخطين (ي وم ) الحاليين اللذين انشئا بناء على الاتماقية المصرية / الاسرائيلية الموقعة في 
سبتمبر [ ايلول ] 161/8 والمشار اليها فيها بعد باتفاقية عام 141/6 , الى خط الانسحاب المرحليٍ ٠‏ فان جميع الترئييات 
العسكرية القائمة طبقا لتلك الاثفاقية تبقى سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها حلاف ذلك 
في هذا المرفق . 

ب مع انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية ندخل قوات الامم المتحدة فورا للمناطق الممخلاة لاقامة ساطق 
عازلة مؤقتة كيا هو موضح على الخريطتين ( ؟ ) ٠‏ (" ) على التوالي بغرض الابقاء على الفصل بين القوات . ويكون 
دخول قوات الامم المتحدة سابقا لتحرك اي أفراد أخحرين الى داخمل هذه المماطق . 

ج ‏ خلال فترة سبعة ايام بعد انحلاء القوات الاسرائبلية المسلحة لاية مساحة واقعة في المنطقة ( أ) » تنتشر 
وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق . 

د خلال فترة سبعة ايام بعد اخلاء القوات الاسرائيلية المسلحة لأية مساحة وافعة في المنطقتين دأ » ووب » 
تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هدا المرهق ٠»‏ وتؤدي وظائفها وفنا لاحكام المادة الثانية من 


الملحق )١(‏ . 
ه ‏ تدتحل الشرطة المدنية المصرية الى المساحات المخلاة عقب دخول قوات الامم المتحدة مباشرة لأداء 
الوظائف العادية للشرطة , 


و- تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق . 


- وباستئناء تلك التحركات المشار اليها اعلاه فان اعمال الاتشار للقوات السلحة المصرية والانشطة الموضحة 
في الملحق ( ١‏ ) تكون سارية المفعول في المناطق المحلاة بعد ان نتم القوات المسلحة الاسرائيلية انسحابها الى ما وراء 
خط الاتسيحات المرحلي : 


المادة الثانية 
المراحل الفرعية للانسحاب الى خط الانسحاب المرحلي 


١‏ -يتم الانسحاب الى خط الانسحاب المرحلي على مراحل فرعية كى) هو منصوص عليه في هله المادة وكها هو موضح 
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على الخريطة 7 ) وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الاشهر التي يبدأ احتسابها اعتبارا من تاريخ تبادل 
وثائق التصديق على هذه المعاهدة : 

أ المرحلة الفرعية الاولى : 
والمشار اليها بالمنطقة ( ١‏ ) على الخريطة رقم (7) . 

ب . المرحلة الفرعية الثانية : 

حلال ثلاثة شهور 6٠‏ تنسحب القوات المسلحة الاسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط وم » المقرر بمقتضى 

اتفاقية عام ه191 والخط ٠‏ » والمشار اليها بالمنطقة (؟ ) على الخريطة رقم ( 7 ) . 
جح المرحلة الفرعية الثالثة : 

والمشار اليها بالمطقة ( " ) على الخريطة رقم ( " ) . 
د المرحلة الفرعية الرابعة : 

خلال سبعة شهور ؛ تنسحب القوات المسلحة الاسرائيلية من منطقة الطور- رأاس الكنيسة والمشار اليها 
بالمنطقة ( 4 ) على الخريطه رقم (" ) . 

ه . المرحلة الفرعية اللخامسة : 

خلال نسعة اشهر » تنسحب القوات المسلحة الاسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما 
في دلك سطقة سانت كاترين والمناطق شرق مري الجدي ومئلا والمشار اليها بالمنطقة ( ه ) على الخريطة رقم (1) 
ويكتمل بذلك الانسحاب الاسرائيلي الى ما وراء خط الانسحاب المرحلٍ , 

: تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات المسلحة الاسرائيلية وفقا لما يلي‎ ١ 

أ بنتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقا لاتفاقية عام 191/6 في الاجزاء من المنطقة 
« أء التي تقع داخل المنطقة ( ١‏ ) وذلك حتى اتمام الانسحاب المرحلي . وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كا 
هو موضح في المادة الثانية مس الملحق ( ١‏ ) في المنطقة د أ : حتى حد المنطقة العازلة المؤقتة , 

ب يمدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقا للمادة الرابعة من الملحق ( ١‏ ) على امتداد سواحل المناطق (7 ) 
و(" )و( ) عتب امام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي . 

ج. ‏ تنئشر كنيبة واحدة من ووحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق ( ١‏ ) في المنطقة ١(‏ ) 
عقب اتمام المرحلة الفرعية الاولى . كما ثنتشر كتيبة ثانية في المنطقة ( ؟ ) عقب اتمام المرحلة الفرعية الثائية . وتنتشر 
كتيبة ثالثة في المنطقة ( " ) عقب اتمام المرحلة الفرعية الثالثة . والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن ان 
تنتشرا في اي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجئوب سيئاء . 

يعاد توزيم قوات الامم المتحدة في المنطقة العازلة ( ١‏ ) المقررة ممقتضى اتفاقية عام 191 لتمكين التشار 
القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب امام المرحلة الفرعية الاولى » وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقا 
لاحكام الاتفافية المشار اليها في الاجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى اتمام الانسحاب المرحلي » وفقالما هو موضح في 
المادة الاولى سن هذا المرفق , 


هاا 


- يمكن للقوافل الاسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطرق الواقع شرق العريش 
لاخلاء القوات الاسرائيلية ومعداتها حتى اتمام الانسحاب المرحي 1 وتتحرك القوافل في ضوء الغبار بعد تقديم اخطار 
بذلك بأربع ساعات الى مجموعة الاتصال المصرية وقوات الامم المتحدة . وتصاحبها قوات الامم المتحدة » وسيتم 
ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة . ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون 
عائق . وبمكن للجنة المشتركة ان توافق على ترتيبات اخخرى بالنسبة للقوافل . 
المادة الثالئة 
قوات الامم المتتحدة 
١‏ - يطلب الطرفان توزيع قوات الامم المنحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتى موعد اتمام 
الانسحاب النبائي , ولهذا الغرض يوافق الطرفان على اعادة توزيع قوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة . 
* - تشرف قوات الامم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما في وسعها نع اية مخالفة لأحكامه , 
عندما توزع قوات الامم المتحدة تبعا لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرفق ١‏ تباشر مهمة التحقق في 
المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق ١١)ء.‏ وتقيم نقاط مراجعة » ودوريات استطلاع ونقاط 
مراقبة في المناطق العازلة المؤقتة الموضحة بلمادة الثانية اعلاه » والوظائف الاخرى لفوات الامم المتحدة والمتعلقة 
بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق . 
المادة الرابعة 
اللجنة المشتركة والاتصال 
١‏ تعمل اللجنة المشتركة المشار البها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه 
المعاهدة » وحتى تاريخ اثمام الانسحاب الاسرائيلٍ العبائي من سيئاء . 
” - نتكون اللجئة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رئب عالية وتدعو اللجنة المشتركة بمثلين 
للامم المتحدة -حضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالامم المتحدة او اذا طلب اي من الطرفين وجود الامم 
المتحدة ويئم التوصل الى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر واسرائيل ٠‏ 
“ . تشرف اللجئة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق ( ١‏ ) وفي هذا المرفق . ولهذا الغرض وبالاتفاق 
بين الطرفين تقوم بما يلي : 
أ تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على تنفيلها . 
ب - تتئاول بالبحث وتسعى الى حل اية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق ( ١‏ ) وهذا المرفق وثناقش اية مخالفات 
تبلغ اليها بواسطة قوات الامم المتحدة ومراقبيها » وتحيل الى حكومتي مصر واسرائيل اية مشاكل لم يتم حلها . 
ج . تساعد قوات الامم المتحدة ومراقبيها قِ تنفيل مهامهم » وتبحث الحداول الزمئية الخاصة بالتحققات 
الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك 3 كيا هو وارد في الملحق رقم ( ١‏ ) وفي هذا المرفق 5 
د تلنظم وضع العلامات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار اليها في الملحق ( ١‏ ) وهذا امرفق . 
ه - تشرف على تسليم المنشات الرئيسية في سيناء من اسرائيل الى مصر . 
و توافق على الترتيبات اللازمة للعفور على المثث المفقودة لجنود مصر واسرائيل واعادتها . 
ز- تنظم افامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد » وفقا لأحكام المادة 
الرابعة من الملحق ( ”) . 


أشن 


اح - توالي اعمانها عن طريق استخدام اطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر واسراثيل من 
مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس انشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة , 

ط ‏ نوفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الامم المتحدة التي تنفد أحكام المعاهدة وعن طريق اطقم الانصال المشتركة 
تحافظ على التنسبق والتعاون المحلٍ مع قوات الامم المتحدة المتمركزة في مناطق معيئة او مراقبي الامم المتحدة الدين 
يرصدون مناطنى معيئة لتوفير أبة مساعدة مطلوبة . 

بي - تناقش ابي مسائل انحرى قد يتفق على طرحها على اللجئة . 

؟ ه تعمد اجتماعات اللمجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على الاقل وفي حالة طلب احد الطرفين أو قيادة قوات 

الامم المتحادة عمد ااجتماع خاص » فبتم عقد هذا الاجتماع خلال > ساعة , 
بعد ذلك بالتبادل » على ان يعقد اول اجتماع لها ليس متأنحرا عن اسبوعبن بعد بدء سريان مفعول المعاهدة . 


المادة النامسة 
تعر يف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها 


١‏ ننشأ منطفة عازلة مؤقتة بغرض قيام هوات الامم الملحدة بالفصل بن القوات المصرية والاسرائيلية » وذلك 
وتوزيع القواث شحاف حط الانسحاب المرحلي . 


ونتولل الشرطة المدنية المصرية المحهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنعلمة . 
؟ ب تفوم قوه الامم المتحدة بنشغمل نفاط مراجعة ودوريات استطلا ع . ولفاط مراقبة داخخل المنطلقة العازلة المؤقتة 
بخية التأحد من الالنزام بأحكام هذه المادة . 
وطبنا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة ١‏ يتولى أفراد اسرائيليون ادارة 

منشات حر سه فشمة في اربعة مواقع محددة وموضحة على الخريطة رقم ( ؟ ) ومشار اليها ب( ف ١‏ ) ( احدائي المركز عل 
الخريطة ٠151*414/ات‏ ) . و( ف 7 )( احدائى المركز على الخريطة 04818141١‏ ) , و( ف" ) ( احدائي المركز 
على الخريرطة /5881611ه ) و ( ف 4 ) ( احدائي المركز على اللخريطة 1117:9104 )ء وذلك طلقا للمسادىء 
التالية , 

أ يتولى العمل بالمنشات الفنية أفراد فنيسون واداريون مسلحون بالاسلحة الصغيرة اللازمة لحمايتهم 
( مسدسات . بنادق ؛ مدافع رشاشة شفيفة ومتوسطة ١‏ قنابل يدوية وذخيرة ) كالأتي : 

ف١/هالا‏ يزيد عل ١6١‏ فردا 

فب 7 .”#” /هالايزيد على ٠ه”‏ فردا 

ف 4 / مالا بزيد على ٠٠١‏ فرد. 
ب لا يمهلى الافراد الاسراثيليون اسلحة خارج المواقع » باستشاء الضباط الذين يجوز لهم حمل الاسلحة 
الشخصمة . 

جب سيدحل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر واسرائيل لاجراء تفتيشات داخل حيط المنشأت الفنية في المنطلقة 
العازلة . ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر على الاقل وبطريقة هجائية ويتحقق المفتشون من ملبيعة عمل 
ونشعيل الممشاب ومن الاسلحة والاهراد داخلها . ويقوم الطرف الثالث بابلاغ الطردي هورا عن اي حول لاي منشأة 
عي دورها في اعمال المسح البصري والالكتروي والمواصللات 

د يعور القيام بامداد المنشات وريارتها لاعراص فنبة وادارية واستدال الافراد والاجهزة المقامة في الموافم دون 


يفن 


تعطيل ودلك من خلال نقاط مراجعة الامم المتحدة حتى مداخل المذشات الفئيه بعد المراجعه والمرافعه بواسطه هوة 
الامم المتحدة فحسب . 


ه ‏ يسمح لاسرائيل ان تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشات والافراد . 


و - يسمح لاسرائيل بما يل وطبقا لما تحدده اللجمة المشتركة : 
١ (‏ ) الادقاء داحل منشاعبا على معداث مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الادارية ذات العجل 
والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة 
2 صيانة الطرق وخحطوط المياه وكابالات المواصلاات التي تحدم هله المواقع سواء بداخخلها او داخل المندلقة 
العازلة وفي كل من مواقع المنشات الثلاثة ( ف١‏ » ف/ ف”ء ف 4 ) ويجوز ان تتم هاده الصيانة بما لا يتجاوز 
عربتين ذواتي العجل وغير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا غير مسلحيى ومعهم المعدات الضرورية فقط بماني 
ذلك المعدات الحندسية الثقيلة اذا ما دعت الحاجة لما . ويجوز اتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات اسبوعيا باستثناء 
المشاكل اخاصة وبعد اعطاء الامم المتتحدة اخمطارا مسيقا بأريع ساعات ويرافق الطاقم فوات من الامم المتتحدة . 
ز- يتم التنقل من المنشآت الفنية واليها لال ساعات النهار فقط ويكون الدخخول اليها والخروج منبا على الوجه 
التالي : 
١(‏ ) ف ١‏ / عن طريق نقطة تفتيش الامم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين ابوعجيلة ومفترق طريفي 
ابو عجيله وجبل لبنى ( كيلومتر 11١‏ ) كا هو موضح على الخريطة رقم ؟ . 
)١(‏ ف 2٠١‏ ف" / عن طريق نعطة تفتيش الامم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة الى 
جبل كاترين ( الخريطة رقم ؟ ) . 
)فا نف"اا ف / من خلال طائرات الحليكوبتر على ان تستحدم ممرا جويا وفي الاوقات وطبقا 
لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة . 
وتقوم قوة من الامم المتحدة بتفتيش طائرات الحليكوبتر في مواقع الحبوط وخارج نطاق المنشآت , 
ح - تخطراسرائيل قوة الامم المتحدة قبل ساعة على الاقل س قيامها بآي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت واليها , 
ط- يحق لاسرائيل أخملاء المرضى والخرحى واستدعاء الخبراء الطبيين والاطقم الطبية في اي وفت بعد اعطاء 
بلاغ فوري الى قوة الامم المتحدة , 

4 - تتناول اللجئة المشتركة بحث تفاصيل الممادىء المشار اليها اعلاه وكل الامور الاخحرى الواردة في هذه المادة التي 
تتطلت التنسيق بين الطرهين , 

© يتم سحب هله المنشأت الفنية عند انسحاب القوات الاسرائيلية من خخط الانسحاب المرحلي ار في وقت يتم 
الاتفاق عليه بين الطرفين . ١‏ 

المادة السادسة 
اسلوب التصرف في المنشات والموانع العسكرية 
يحدد الطردان اسلوب التصرف ب المنشات والموانع العسكرية طبقا للاسس الآتية : 

١‏ - تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لا تتنجاوز ثلاثة اسابيع قبل السحاب اسرائيل من اية منطقة بالاعداد لقيام 
اطقم الاتصال والاطقم الفنبة المصرية والاسرائيلية بعمل تفتيش مشترك على جميع المنشآت المناسبة للاتفاق على حالة 
الممشات والمواد الي ستسلم الى الجانب المصري ولثرتيب عملية التسلم . وستعلن اسرائيل في دلك الوفت عن خخطعلها 
فيها يتعلق دكيفية التصرف في هده المنشآت والمواد الني بداخخلها , 


تكن 


٠‏ - تتعهد اسرائيل ان تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الاساسية والمنافع العامة والمنشات بحالة سليمة بما في 
ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانء . ونقدم اسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشات 
وتسمح للاطقم الفنية المصرية مراقبة تشغيل هذه المنشات والتعرف على طريقة عملها لمدة تصل الى اسبوعين قبل 
السلم . 

عندما تخلي أسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الاطقم الفنية المصرية ادارة هذه 
المنشات والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الاعداد بواسطة اللجنة المشتركة . وتتعهد مصر بأن 
تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب اسرائيل الى ما وراء التدود 
الدولية » الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اللجنة المشتركة . 

4 تتعهد اسرائيل بازالة اوتدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الالغام في المناطق التي تجلوعنها 
ومن المياه المجاورة لها تبعا للاسلوب التالي : 


أ تزال اولا الموانع العسكرية من المناطق القريبة من السكان والطرق والمنشات الرئيسية والمنافع العامة , 

ب بالنسبة للموانع وحقول الالغام التي لا يمكن ازالتها اوتدميرها قبل الاذ محاب الاسرائيل » تقوم اسرائيل 
بتقديم خرائط مفصلة الى مصر والامم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز ١6‏ يوما قبل دخول 
نوات الامم المتحدة الى هله المناطق . 

ج .. يقوم المهندسون العسكريون المصريون بالدخول الى هذه المناطق بعد دخول قوات الامم المتحدة لاجراء 
عمليات ازالة هله الموائم لبقا لنطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ , 

المادة السابعة 
النشاط الاستطلاعي 
١-يتم‏ النشاط اتوي الاستطلاعي خلال الانسحاب على الوجه التالي : 

أ يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقا للاتفاقات السابقة 
حتى اتمام الانسحاب الاسرائيلٍ المبائي 5 

ب تغطي الطلعات الحوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات 
الاسرائيلية قد النسحمث من المناطق المبينة في المادة ؟ من الملحق ( ١‏ )ء والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين( ” ) 
ورقم (") . ومن بقاء القوات خخلف خخطوطها بعد ذلك ؛ ويمكن القيام بطلعات تفتيش نخاصة بناء على طلب الي من 
الطرفييى او نناء على طلب من الامم المتحدة , 

ج ‏ تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق ( ١‏ ) وفي 
هذا المرفق . 

؟ - يطل الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة ان نستمر في عملياتها طبقا للائفاقات السابقة 
وحتى اتمام اتسحاب اسرائيل من المنطفه الواقعة شرق بمرات ادي ومتلا .. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة 5 
المادة الثامئة 

تستانف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على الاجزاء التى يتم اخلاؤ ها في سيئاء بمجرد السحاب اسرائيل من 
هله الاجزاء ٠‏ كبا عو منصوص عليه في المادة ( ١‏ ) من هذه المعاهدة . 
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امكل 


ملحق "١‏ ) 
بروتوكول بشأن علاقات الطرفين 


المادة الاولى 
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية 


يتفق الطرفان على اقامة علاقات دبلوماسية وقئصلية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي . 
المادة الثانية 
العلاقات الاقتصادية والتجارية 


» يتفق الطرفان على ازالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائمة في وجه العلاقات الاقتصادية العادية‎ - ١ 


وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف اثماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهها . 
المادة الثالثة 
العلاقات الثقافية 
١‏ يتفق الطرفان على اقامة علاقات ثقافية عادية بعد اتمام الانسحاب المرحلي . 
" - يثفق الطرفان على ان التبادل الثقافي في كافة الميادين امر مرغوب فيه وعلى ان يدخلا في مفاوضات في اقرب وقت 
ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة اشهر بعد اتمام الانسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقائي : 
المادة الرابعة 


حرية التنقل 


١‏ -عقب امام الانسحاب المرحليٍ . يسمح كل طرف لمواطني وسيارات الطرف الآخر بحرية الانتقال الى اقليمه 
والتقل داخحله وذلك طبقا للقواعد العامة التي تطبق على مواطني وسيارات الدول الأخرى 5 ويمتنع كل طرف عن 
فرضص قبود ذات طابع تمييزي على حرية تنقل الاشخاص والسيارات من اقليمه الى اقليم الطرف الآخر . 


؟ - كما يسمح بالدخحول دون اعاقة الى الاماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك على اساس تبادلي وغيرذي طابع 
تمبيزي . 
المادة الخامسة 
التعاون في سبيل التدمية وعلاقات حسن الحوار 
١‏ - يقر الطرفان ان هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الحوار ويتفقان على النظر في سبل تنمية تلك 
العلاقات , 


كيل 


؟ - يتعاون الطرهان في اماء السلام والاستقرار والتلميه في المنطقه » ويوافق كل منهها على النطر في المقترحات التي 
قد يرى الطرف الآخر التقدم بها تحقيقا لهذا الغرص . 


يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر . 


المادة السادسة 
النقل والمواصلات 


١‏ يقر الطرفان بأن المنفوق والمزايا والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران التي يكونان من أطرافها 
تنطبق على كل منبهما » وبصفة خاصة الواردة في الاتفاقبة الدولية للطيران المدني لعام ١ ( ١1944‏ اتفاقية شيكاغو » ) 
والاتفاق الدولي بشأن نخدمات النقل الجوي لعام 1944 . 


- عقب اتمام الانسحاب المرحلي . لا ينطبق أي اعلان -لنالة الطوارىه الوطنية الذي يعلنه احد الطرفين وفقا 
للمادة 8 من اتفاقية شيكاغو في موااجهة الطرف الآخر على اساس تمييزي . 


“' - ثوافق مصر على ان المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ الني سوف تخليها 
اسرائيل يكون استخدامها للاغراض المدنة فحسب با في ذلك امكان استمخدامها تجاريا بواسطة كافة الدول : 


4 .. يدخحل الطرهان في مفاوضات في اقرب وقت ممكن وفي موعد لا بتجاوز ستة شهور بعد اتمام الانسحاب المرحي 
وذلك لعرض ابرام اتفاق طيران مدني . 


6 يقوم الطرفان باعادة هتح الطرق وخطوط السكك الخديدية بين بلديبها وصيانتها ٠‏ كا ينظران في اقامة طرق 
وسكك حديدية اضافية . كيا يتفق الطرفان ايضا عل اقامة وصيانة طريق بري بين مصر واسرائيل والاردن بالقرب من 
ايلات مع كفالة حرية وسلامة مرور الاشخاص والسيارات والبضائع بين مصر والاردن وذلك على نحو لا يمس 
بالسيادة على الحزء من الطريق الذي يققع داخل اقليم كل منبها . 


١‏ - عقب اثمام الانسحاب المرحلي تقام بين الطرفين وسائل اتصالات بريدية وتليفوئية وتلكس وصور بالراديو 
ومواصلات سلكية ولاسلكية وخدمات نقل الارسال التليفزيوني عن طريق الكابلات والراديو والاقمار الصناعية 
وذلك وفقا للاتفاقيات واللوائح الدولية المنطبقة . 


17 عقب امام الانسحاب المرحلي 3 يسمح كل طرف بالدخول المسموح به عادة الى موائيه لسفن ونضائع الطرف 
الآخر.» وكذلك للسفن والبضائع المتجهة الى الطرف الآخر او القادمة منه بنئفس الشروط المطبقة بصفة عامة على سفن 
وبضائع الدول الأخرى . وسوف ينفدذ حكم المادة ه من معاهدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق على هذه 
المعاهدة , 

المادة السابعة 
التمتع بحقوق الانسان 
يؤكد الطرفان التزامهها باحترام ومراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع ؛ وسوف يدعمان هذه 
الحقوق والحريات وفقا لميئاق الامم المتحدة . 


18 


المادة الثامئة 
المياه الاقليمية 


مع مراعاة أحكام المادة ه من معاهدة السلام » يقر كل طرف بحق سفن الطرف الآحر في المرور البريء في 


خضر متفق عليه 
للمواد الاولى والرابعة والخامسة والسادسة 
وللملحقين الاول والثالث لمعاهدة السلام 
المادة الاو لى 


ان استثناف مصر لممارسة السيادة الكاملة على سيناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى يدم 
بالنسبة لكل منطقة بمجرد انسحاب اسرائيل من هله المنطقة 3 


المادة الرابعة 


من امنفق عليه بين الاطراف ان تتم اعادة النظر المنصوص عليها في المادة 4 فقرة ( 4 ) عندما يطلب ذلك احد 
الاطراف ء وعلى أن نبدأ ِي خلال ثلاثه اشهر من طلبها ولكن لا يجري اي تعديل الا باتفاق كلا الطرفين . 


المادة الخامسة 


لا يجوز تفسبر العملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة على انها تنتقص مما جاء بالجملة الاولى من تلك 
الفقرة . ولا يفسر ما تقدم على انه تخالف لما جاء بالجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تقضي بمايلٍ ١‏ 


« يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من والى أراضيه عبر مضيق تيران وحليج العقبة » 
المادة السادسة ( فقرة " ) 
لا تفسر أحكام المادة السادسة بما يخالف أحكام اطار السلام في الشرق الاوسط المتفق عليه في كامب ديفيد . 
ولا يفسر ما تقدم على انه تخالف لأحكام المادة السادسة ( فقرة ؟ ) من المعاهدة التي تقضي با يلي : 
« يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتبما الناشئة عن هذه المعاهدة دصرف النظر عن اي فعل او امتناع 
عن فعل من جانب طرف أخخر وبشكل مستقل عن اي وثيقة خارج المعاهدة . » 
المادة السادسة ( فقرة ه ) 


من المتفق عليه بين الاطراف انه لا توجد اي دعاوى بأن لهله المعاهدة اولوية على المساهدات والاتفاقات 
الأخرى » او للمعاهدات والاثفاقات الاخرى اولوية على هذه المعاهدة . 


ولا يفسر ما تقدم على انه تخالفة لأحكام المادة السادسة ( فقرة ه ) من هذه المعاهدة التي تنص على مايل : 


يوذل 


و مع مراعاة المادة 1١1‏ من ميثاق الامم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الاطراف 
بموجب هذه المعاهدة واي من التزاماتي) الاخرى ٠‏ فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة .» 


الملحق الاول 

تقضي المادة السادسة ( فقرة 8 ) من الملحق الاول بما يلي : 

« يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الامم المتحدة . ويتم ذلك من الدول غير ذات 
العضوية الدائمة بمجلس الامن التابع للامم المتحدة .» 

وقد اتفق الطرفان على ما يل : 

« في حالة عدم الوصول الى اتفاق بين الطرفين فيها يتعلق بأحكام الفقرة الثامئة من المادة السادسة من الملحق 
الاول » فإنبما يتعهدان بقبول او تأييد ما تقترحه الولايات المتحدة الاميركية بشأن تشكيل قوات الامم المتحدة 
والمراقبين .» , 


الملحق الغالث 
تنص معاهدة السلام والملحق الثالث لها على اقامة علاقات اقتصادية طبيعية بين الاطراف - ووفقا لهذا فقد ائمق 
على ان هذه العلاقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البترول من مصر الى اسراثيل ‏ وأن يكون من حق 
أسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصري الاصل والذي لا تحتاجه مصر لاستهلاكها المحلي ‏ وأن تنظر 
مصر والشركات التي لها حق استثمار بترولها في العطاءات المقدمة من اسرائيل على نفس الاسس والشروط المطبقة على 
مقدمي العطاءات الآخرين لهذا البترول . 


عن حكومة عن حكومة 
جمهورية مصر العربية : اسرائيل : 
شهد التوقيع : 
جيمي كارتر 


رئيس الولايات المتحدة الاميركية 


ثيل 


املح قال رابع 
ا ا بي 


١‏ موقف الحكومة : بيان د. مصطفى خليل 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد الدكتور رئيس تبلس الشعب . الانحوة والأشموات أعضاء مجلس الشعب : 
٠‏ وقُل اتُملوًا لفسيرى اللَهُ عملككمُ وَرْسُولَهُ والمؤْمونَ » 
في هذه الأيام التاريخية التي نشهدها ونعيشها جميعا , فإنه يشرفني أن أقدم إلى ممثلي الشعب المصري ثمرة جديدة 


من ثمرات الكفاح البطولي الذي عشناه جميعا . لوال سئوات طويلة مليئة بالعرق والدم والبذل والتضحية في سبيل 
الدفاع عن وطئنا وعن أمننا العربية والإسلامية . 


إن معاهدة السلام مع إسرائيل , التي وقعها السيد الرئيس محمد أنور السادات في واشئطن يوم 5؟ مارس 
٠ 4‏ سيثم بمنتضاها تحقيق الانسحاب الإسرائيل الكامل من جميع الأراضي المصرية المحتلة في سيناء » ووضع 
اللبئة الاولى لتحقيق تسوية عادلة للقضضية الفلسطيئية تتيح للشعب الفلسطيني الشقيق استرجاع حترقه المشروعة يما 
فيها حفه ني تقرير المصير وإنشاء سلطته الوطنية على أرضه في فلسطين . 

إن هذا الانجار الكمير الذي حفقته مصر في معركة شرسة ستظل إلى الأبد ملحمة تاريخية ٠‏ في نضال الشعوب » 
واستعدادها لمجابية التحدي . والاستجابة له . والانتصار عليه مهما كان الثمن . ولقد دفعنا الثمن غاليا : دفعئاه من 
دماء ماثة الف شهيد مصري وأربعين مليار جنيه مصري طوال ثلائين عاما خحضنا خخلالها خمس حروب توجناها 
بانتصارنا في حرب أكتوبر العظيمة » التي كانت قاعدتنا في الانطلاق الواثق الشجاع نحو تحقيق السلام العادل والدائم 
والشامل في الشرق الأوسط . 


(») استنادا الى : جمهورية مصر العربية » مجلس الشعب ؛ الفصل التشريعي الثالٍ » دور الانعقاد العادي 
النالث ٠‏ مضبطة اللملسة الثامئة والامسين المعقودة مساء يوم النميس 6 من جمادى الاولى سئة 84 الموافق © من 
ابريل مسئة 14178 ( القاهرة]: اميثة العامة لشئون المطابع الاميرية » 149/8 ) ( طبعة مؤقتة ) . 


هم 


وبعد انتصاربا في حرب آكتوير المجيدة دحل الصراع مرحلة جديدة متميزا بالمبادرة التاريخية التي قام بها الرئيس 
محمد أنور السادات باسم الشعب المصري الذي وقف معه وقفة الرجل الواحد يارك خطواته ويدعم موقفه الصلب 
القائم على التمسك الكامل بالق العربي العمل على استخلاصه بكافة الطرق والوسائل المتاحة » وهو الموقف الذي 
عبر عنه السيد الرئيس مئل مبادرته الأولى في 4 فبراير سئة 147/1 » ثم عبر عنه مرة أحرى في أوج انتصارات فواتنا 
المجيدة » حين وقف أمام تجلسكم الموقر في 1١‏ أكتوبر سنة 141/8 يدعو الى السلام العادل والشامل , 


لم جاءت المبادرة التاريخية بزيارة القدس 3 193 دوفمبر سنة /با/1 13 حيث واجه الرئيمس السادات » الشعب 
الإسرائبلٍ والعالم كله مؤكدا أن السلام لكي يقوم ويستقر ويكتب له الدوام » يجب أن يكون عادلا » وأن يشمل جميع 
الأطراف ويضمن عودة الحفوق الى أصحاببها كاملة غير منقوصة . 


وتلت ذلك مرحلة من العمل السياسي المكثف الشاق عبر مباحئات جرث في الاسماعيلبة والقاهرة والقدس 
وليدز ؛ كان الموقف المصري خحلالها واضحا كل الوضوح . ثابتا كل الثبات . قويا بإيمانه بالحق والعدل . 
وكانت عناصر الموقف المصري تتلخص في السعي لتحقيق الأهداف العربية التي كان لمصر شرف طرحها وبذل 
الجهد من أجلها » وهي : . 
١‏ - أن تكون التسوية شاملة . . 
؟ - أن نتيح للشعوب العربية استعادة حميع الأراضي المحتلة مئل عام ١951/‏ . 
٠"‏ أن تضدن حقوق الشعب الفلسطيني باعتبار أن المشكلة الفلسطيئية هي جوهر النزاع وسببه . 
4 - أن تتيح للجميع دول وشعوب المنطقة أن تنعم بالأمن والأمان داخل حدودها . . 
وكانت الاستراتيجية المصرية من أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم على أسس واضحة وهي ! 
١-دعم‏ القوة الداتية المصرية ماديا ومعنويا . . 
- كسب الرأي العام العالمي إلى جانب مصر , . 
٠‏ تشجيع الانجاهات التي فجرتبا مبادرة السلام داخل الشعب الإسرائيلٍ والتي تنادي بضرورة التمشي مع 
اللتهود المصرية الصادقة من أجل السلام العادل والشامل . . 


؛ ‏ تحقيق مشاركة الولايات المتحدة مشاركة كاملة في جهود السلام من موضع جديد يختلف عن الوضع السابق 
الذي كانت سمته الرئيسية التحيز الكامل للمواقف الإسرائيلية , 

ه ‏ تجاوز الخلافات التي نشأت في العام العربي » وذلك عن طريق مداومة الاتصال بالأشقاء العرب الذين لم 
نختلف يوما معهم على الأهداف , وإن كانت مصر » برؤ يتها التاريخية وبشجاعتها » قد سلكت في سبيل تحقيق تلك 
الاهداف طريقا جديدا هو أصعب الطرق وأكثرها وعورة . ولكنه الطريق الذي رأينا أنه هو الذي يمكن أن يؤدي بامتنا 
العربية - انطلاا من انتصار أكتوبر العظيم ‏ إلى كل ما تتمنى تحقيقه وما تصبو إليه من آمال وأهداف , 

ومبذه الاستراتيجية التي وضعتها مصر في خدمة أهداف الأمة العربية » استطاع السيد الرئيس أن يحتق في 

اجتماع كامب ديفيد في شهر سبتمبر الماضي التوصل إلى اتفاقيتين هما : إطار السلام الشامل في الشرق الأوسط ‏ 
وإطار معاهدة سلام مصرية إسرائيلية » تشكل المرحلة والخخنطوة الأولى نحو تحقيق السلام الشامل . 


وقد قامت الحكومة بعرض الاتفاقيتين على ممثلي الشعب . وجرت مناقشات مستفيضة وواعية انتهث بالموافقة 


كما 


عليها بأغلبية ساحقة » عبرت أصدق تعبير عن موقف الشعب المصري في"دعمه الكامل لحهود قيادته الحكيمة » 
ورغبته الأكيدة » في تحفيق سلام شامل بالمنطقة يتيح له فرصة التركيز على استخدام طاقاته الخلاقة من أجل بناء مجتمع 
ديف نسوده الديمقراطية الكاملة والرفاهية للجميع 5 


وواقع الأمر أن أهم مافي اتفاقيتي كامب ديفيد هو أنهما استطاعتا ولأول مرة تحديد الأسلوب العمل لتطبيق قرار 
مجلس الأمن رقم 147 وفقا للتفسير العربي والدولي » بعد أن كانت إسرائيل تحاول أن تتحفى ‏ لسنوات طويلة -وراء 
تفسيرات تستهدف التخلص من التزامها بالانسحاب من جميع الأراضي العربية التي احتلت في عام 1" وهي الجولان 
والضفة الغربية وسيناء وغزة , 


وقد بدات على أساس اتفاقيتي كامب ديفيد مثل| تعلمون ‏ سلسلة جديدة من المفاوضات شاركت فيها 
الولابات المتحدة مشاركة كاملة » وتمسّك خلالها المفاوض المصري بالمبادىء الثابتة التي حددتها القيادة المصرية تطبيقا 
للأهداف العربية المتفق عليها » والي تحددت بأنه لا مساس بالأرض أو السيادة 3 وبضرورة وضع الشعب الفلسطيني 
على بداية الطريق لاسترداد حقوقه الوطنية كاملة , ومن بينها حقه في تقرير مصيره . 


السيد الدكتور رئيس المجلس ٠‏ الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب : 


لا أريد ان أدخل في تفاصيل تلك المفاوضات التي امندت عبر ستة أشهر من العمل الشاق المتواصل استطعئا في 
نبايتها - بفضل تمسكنا بموقفنا » وبفضل وقوف الشعب المصري بقوة وراء قيادته » وبفضل الجهود البناءة للرئيس 
الامريكي جيمي كارئر ‏ أن نصل إلى المعاهدة والاتفاق التكميلٍ وكافة الوثائق المعروضة اليوم على حضراتكم والتي تم 
توقيعها في وقت واحد في واشئطن في 75 مارس الماضي . 


وأود في هذه المناسبة أن أشيد باللتهد الرائع الذي بذله الدبلوماسيون المصريون كل في موقعه . فقد انطلق 
الجميع كفريق واحد مؤمن بوطنه وبقيادته يعمل دون انقطاع من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف القومية السامية 
والنبيلة التي يؤكد شعبئا وقيادته كل يوم تمسكهم بها . 


وقبل أن أعرض لتلك الوثائق فإنني أود أن أؤ كد مرة أخرى أنه لا توجد أي بنود أو تعهدات أو اتفاقات سرية » 
أما الوثائق التي تم توقيعها والمطلوب تصديق مجلسكم الموقر عليها لتصبح نافلة فهي : 

أولا ؛ معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاببا الثلاثة , 

ثانيا : اتفاق تكميلٍ على شكل خطاب موقع من كل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء إسرائيل » 


موجه إلى رئيس الولايات المتحدة » بشأن إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني الكامل في الضفة الغربية وغزة خلال فترة 
انتقالية مدتها حمسة أعوام . تعتبر تمهيدا لتقرير الشعب الفلسطيني لمصيره . 


ثالنا : تفسيرات رسمية لبعض المواد تعتبر جزء! لا يتجزأ مس المعاهدة . وكان حرصا على الحصول عليها 
لمواجهة محاولة إسرائيل تفسير تلك المواد من المعاهدة » تفسيرات تخرج بها عن معناها والحدف الحقيقي من ورائها . 


رابعا : نص الرسالة المرسلة من رئيس جمهورية مصر العربية إلى رئيس الولايات المتحدة الامريكية بشأن تبادل 
السغراء بين مصر وإسرائيل . 


السيد الدكتور رئيس المجلس .» السادة الأعضاء : 
أود الأن أن أضع أمام حضرائكم بعض الحقائق المتعلقة بتلك الاثفاقات وهي : 


/امما 


اولاً : بالنسبة للاراضي المصرية المحتلة في سيناء 

, يتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء » وتصفى المستوطئات التي سبق أن أقامتها إسرائيل فيها‎ -١ 
وألا يتعدى ذلك كله ثلاث سنوات من يوم التصديق على هله المعاهدة » على أن تكون هناك مرحلة أولى للانسحاب‎ 
. تتم خلال تسعة أشهر وتمثل ٍِ سيناء تقريبا‎ 

؟ ‏ يكون الانسحاب الإسرائيلي إلى خط الحدود الدولية لمصر » وتستعيد مصر سيادتها على كامل ترابها الوطني 
وثرواتها الوطنية بمجرد انسحاب إسرائيل من كل موقع من مواقعها . 


ثانياً : بالنسبة للحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة 
يتضمن الخطاب الموحد الموقع من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيمس وزراء إسرائيل نصوصا واضحة » 

تتضمن في أهم نقاطها ما يل : 

٠ . إن الخطاب ينبئق عن إطار السلام الشامل الموقع في كامب ديفيد في 19 سبتمبر‎ ١ 

؟ ‏ أن تدخل مصر وإسرائيل في مفاوضات خلال شهر من التصديق على اتفاقية السلام ٠‏ وذلك للاتغاق عل 
قواعد الانتخابات وصلاحيات الحكومة الفلسطينية الذاتية » ويمكن أن يتضمن الوفد المصري في المفاوضات عناصر 

إن الدعوة مفتوحة للأردن للانضمام إلى هله المفاوضات . . 

4- أن تسعى مصر وإسرائيل إلى الانتهاء من هذه المفاوضات خلال عام بحيث نجري الائنتخابات بأسر ع ما 
يمكن , ثم تقوم الحكومة الفلسطيئية الذاتية خلال شهر واحد بعد إجراء الانتخابات . . 

ه . إن الحهدف هو إعطاء الضفة الغربية وغزة حك ذاتيا كاملا . . 

تلغى الحكومة العسكرية الإسرائيلية والإدارة المدنية التابعة لها جرد أن تقوم الحكومة الذاتية الفلسطينية » 
وف نفس الوقت يتم انسحاب بعض القوات الإسرائيلية . ويعاد تمركز القوات الباقية في أماكن محددة شارج المناطق 
السكانية . . 

تتعهد الولايات المتمحدة بالمشاركة الكاملة والفعالة في جميع مراحل المفاوضات . . 

ومن جهة أخرىء وافقت إسرائيل على ما طلبناه متها من التعهد للولايات المتحدة باتخاذ إجراءات معينة في 

الضفة الخربية وغزة ببدفب تحسين الأوضاع السياسية ونخلق الحو المناسب لمباشرة الشعب الفلسطيني حقه في اختيار 
ثليه المنتسخبين + ومن بين هله الإجراءات 0 رفع القيود للتعبير السياسي والنشاطات السياسية 2 وإلغاء القيود على 
حرية حركة السكان » وحرية السفر للخارج » والإفراج عن المعتقلين السياسبين » والعمل على لم شمل وتوحيد 
العائلاث العلسطينية عن طريق عودة النازحين ونقل مقر قيادة الحكومة العسكرية إلى خارج مدينة غزة وعدم القيام 
مناورات عسكرية في القطاع , . 


الثاً : فيها يتعلق بتفسير بعض النصوص التي كانت محل اعتراضنا في مشر و ع المعاهدة 
فقد أمكن التوصل الى تفسيرات تتفق مع المواقف المصرية وأهم ما تضمنته هذه التفسيرات الرسمية الآتي : 
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الانسحاب . 
؟ - إيضاح أن من حق أي طرف أن يطلب تعديل ترتيبات الأمن المطبقة في سيناء وعندئل يلتزم الطرف الآخر 
بالدخول في مفاوضات خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب ببدف تعديل هله الترتيبات التي تشتمل حاليا على : 
© منعلقة عازلة منزوعة السلاح تتواجد بها قوات للأمم المتحدة والشرطة المصرية المدنية . 
© منطقة معدودة التسلح والقوات وتوجد إلى الشرق من الممراث الرئيسية في سيناء وتوجد بها أربع كتائب 
لقوات خخفيفة التسليح , 
© منطقة الممرات وإلى الغرب منبا حتى قناة السويس وتوجد بها فوات مصرية ضاربة حددتا الاتفاقية . 
م أنه للا يصمح تفسير المادة السادسة في مشروع المعاهدة بما يتعارض مع إطار كامب ديفيد الذي نص على تسوية 
شاملة , 
كبا أنه ليست هناك أولوية أو اسبقية للالتزامات الناشئة عن معاهدة السلام على الالتزامات الأخرى للأطراف أو 
العكس وبذلك ثترك المسألة للقواعد العامة في القانون الدولي , وفي هذا تأكيد لتمسك مصر بالتزاماتها العربية 
ومصفة نخاصة ما بتعلق منبا باتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية . 


رابعاً : بالنسبة لتبادل السفراء 


يعالج هذا الموضوع في إطار تطبيع العلاقات . بحيث لا يتم إلا بعد شهر من التهاء الانسحاب من خط 
العريش / رأس ععمد . وهو تاريخ معارب لتاريخ إجراء الاندخابات وقيام الحكومة الفلسطينية الذانية في الضفة 
الغربية وغزة . 


خامساً : بالنسبة لموضوع البترول 


رفضنا إعطاء أي تعهد أو ضمان بإمداد إسرائيل بأي كمية من البترول أو معاملتها معاملة تفضيلية . وكل ما 
هناك أن المجال يكود مفتوحا أمام إسرائيل للدخول في العطاءات الدولية لشراء الكميات الفائضة عن حاجة مصر ١‏ 
شأنبا في ذلك شان الأطراف الأخرى . 


سادساً : تطبيع العلاقات مع اسرائيل 


-١‏ يبدأ تطبيع العلاقات مم إسرائيل بعد تحقيق الانسحاب الإسرائيلٍ المرحليٍ الأول . أي بعد مرور نسعة 
أشهر من التصديق على المعاهدة وتام الانسحاب إلى خط العريش / رأس محمد . وهو خط يشمل حوالى ظٍِ 
مساحة سيثاء , 

١‏ تدخحل مصر في مفاوضات مم اسرائيل بعد فترة قد تمتد الى سئة أشهر من انتهاء الانسحاب الى خط 
العريش / رأس تعمد , لببحث عقد اتفاقات بين البلدين لتطبيع العلافات بينهها في المجالات المختلفة كل عل حدة ١‏ 
ولا يوحد مدى زمني تمد للانتهاء من تلك المفاوضات التي تأمل أن يدخلها الطرفان سحسن نية كاملة والتي سيكون 
تقدمها بالحلبع مرتتطا مما يجري من تطورات . 
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هذا وقد حصلت مصر على تعهد قاطع من الرئيس الامريكي بآن تستمر الولايات المتحدة في الاضطلاع بدور 
الشريك الكامل والقيام بجهد مكثف للتوصل الى حل عادل للمشكلة الفاسطينية وذلك تعزيزا للوعد الذي قطعه 
الرئيس كارتر على نفسه في خطابه أمامكم في العاشر من شهر مارس 1١91/4‏ . 
السيد رئيس مجلس الشعب الموقر » الإإحوة والأخوات أعضاء الممجلس ّ 

إن الحتكومة على ثقة من أن هذه الوثائق المعروضة عليكم للموافقة عليها ‏ والتي وافق عليها مجلس الوزراء 
بالاجماع في 4 أبريل 1417/4 تتفق تماما مع الأهداف المصرية والعربية التي أجمعت عليها الأمة العربية في فرارات 
مؤتمرات القمة العربية » وف مقدمتها قرارات الرباط ‏ كا أغبا تتمشى مع التنفيل العملي لقراري مجلس الأمن رقم 
47 لعام لاكقلء ورقم 78 لعام ١91/7“‏ ء وهما القراران اللذان وافقت عليهما الدول العربية على مراحل 
وفترات مختلفة خلال الاثني عشر عاما الأخيرة » والتي كان لمصر الشجاعة والحكمة في اعلان قبولمالهها فور صدورهما ٠‏ 
ثم تبعتها إلى ذلك بقية الدول العربية . 

وني هذا الصدد فان المعاهدة والاتفاقات الأخرى المرتبطة بها شكلا وموضوعا تمحقق الآني : 


١‏ - الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء . واعتبار ذلك مبدأ ينطبق على الوضع بين إسرائيل والدول العربية 


الأخرى تنفيذا للقرار ١4١‏ . 
واستعادة مصر ل حل سيناء خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر , بما في ذلك من حقول للنفط ومديئة العريش 
التي سوف نسسلمها في موعد أقصاه شهران 7 


١‏ . الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني » وبدء اتخاذ الإجراءات والترتيبات العملية لاسترداد تلك 
الحقوق ١‏ وترجمتها إلى واقع ملموس عن طريق إقامة حكم داتيٍ كامل للشعب الفلسطيني في الضفة الخربية وغزة خلال 
مرحلة انتقالية مدتها خمس سئوات تتم أثناءها مفاوضات يشارك فيها الممثلون المنتخبون عن الشعب الفلسطيني وصولا 
إلى تقرير مصيره . . 
*" - تأكيد الرابطة بين التسوية على الجبهة المصرية بالتحرك فى مجال تسوية القضية الفلسطيئية » وذلك عن 
طريق : 

(أ) التوقيع على الاتفاق التكميلي الخاص بالضفة والقطاع في نفس يوم ووقت توقيع المعاهدة المصرية 
الإسرائيلية وبين نفس الاطراف . . 

( ب ) مشاركة مصر في جميع المفاوضات المتعلقة بمستقبل الشعب الفلسطيني . وإمكان أن يضم وفدها في 
المرحلة الأولى من المفاوضات عددا من الأخوة الفلسطينيين . . كذلك فان مصر ستتواجد إلى جوار الوفد الفلسطيني 
المستقل 0 الذي سينتخب من قبل شعب الضفة والقطاع ‏ في المراحل التالية من المفاوضات 508 

( ج ) وضع جدول زمني محدد لمراحل المفاوضات والانتخابات وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية ويدء 
انسحاب القوات الإسرائيلية سواء إلى خارج الضفة والقطاع أو ال مواقم محدودة ومحددة يتم الاتفساق عليها بين 
الأطراف . , 

4 عدم المساس بالتزامات مصر العربية وانتمائها القومي والتاريخي إلى الأمة العربية . وعدم إعطاء الفرصة 
لإسرائيل للادعاء بوجود وضع خاص طا في علاقاتها مع مصر . . 


© تأكيد أن ترتيبات الأمن في سيئاء » هي ترتيبات مؤقتة وليس لها صفة الدوام . . 


للحلا 


؟ - وتبقى عدة نقاط أخيرة في هذا السياق . يبمني أن أتطرق إليها بالتوضيح وهي : 

(أ) إن حجم وتسليح القوات المسلحة المصرية التي ستتواجد داخل سيناء ‏ طبقا للمعاهدة ‏ يعتبر كافيا تمامافي 
ضوء ظروف السلام للدفاع عن الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية وأن التواجد العسكري المصري المسلح في 
سيناء لم يكن يزيد ني الظروف العادية ‏ عن الحجم والتسليح المسموح به حاليا 5 

( ب ) إن مبدأ تواجد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالمنطقة كان متمقا عليه منذ عام ١58‏ ولقد أكدت 
مصر ‏ في إطار المعاهدة ‏ على حقها في اختيار الدول التي ستتبع لها القوات » وشريطة ألا تكون من بين قوات الدول 
نمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن ؛ وذلك ضمانا لعدم السماح للدول العطمى بالتواجد على أراضي 
مصر الني كان لحا شرف المبادرة في إقامة حركة عدم الانحياز , . 

(ج ) إن السماح للسفن الإسراثيلية بالمرور في قناة السويس . هو نتيجة مباشرة لإنهاء حالة الخرب بين مصر 
وإسرائيل ٠‏ طبقا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1884 التي تنظم الملاحة بالقناة . . 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد , أد سس إسرائيل وتجارتها كانت تمر في مضيق تيران منذ حرب عام 1485 . كما 
كانت التجارة الإسرائيلية تمر تحت أعلام وسفن الدول الأخرى في قئاة السويس أيضا حتى إغلاق الفناة في عام 
55ل . 


السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب . الإحوة والاحوات الأعضاء : 


هكذ! يتضح لكم ‏ ومن خملالكم +جماهير شعبئا المناضل ‏ أن مصر قد استطاعت أن تنجز الأهداف الني حددتها 
مئك اللحئلة الأول لمبادرة السيد الرئيس » وأننا لم ترك العقبات ‏ ولن نتركها ‏ نعوق مسيرتنا في اتجاه تحقيق السلام 
الشامل والعادل لشعوب أمتنا العربية . . 

ولقد تجسدت ارادة السلام العادل لدى مصر » في خروج ملايين المصريين يوم ١م‏ مارس 191/4 » لاستقبال 
الرئيس محمد أنور السادات والوفد المرافق له عند عودته إلى القاهرة حاملا معاهدة السلام . ولا يسعني سوى القولإن 
هده المطاهرة التاريخية الشعبية الجارفة » هي تهديد صادق وواضح للبيعة للرئيس محمد أنور السادات وللأهداف التي 
ينادي بها داحليا وخارجيا » وللأسلوب الوائق القوي الذي يسير به في طريق تلك الأهداف : 


السيد الدكتور رئيس المجلس ؛: 

أود نحتاما لحديئي أن أبرز ثلاث نقاط أعتبرها في غاية الأمية وهي : 

النقطة الأولى : ١‏ - إن النتائج التي توصلا إليها » ليست إلا بداية الطريق لتحقيق السلام العادل والشامل 
والدائم الذي ننشده وتنشده معنا شعوب الأمة العربية . وما زالت للطريق بقية نعرف أنها ستكون شاقة وصعبة 
وطويلة . وأقصد بذلك المفاوضات القادمة ‏ بعد شهر من تبادل التصديق على هذه المعاهدة ‏ للتوصل إلى إقامة 
السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة وغزة في إطار الحكم الذاتي الفلسطيني الكامل . 

١"-إن‏ الموقف المصري في هذا الشأن واضح ومحدد وهو يتلخص في الآتي : 

(أ) إن الفترة الانتقالية المتفق عليها بين مصر وإسرائيل والتي سيتم خلانها حصول الملسطينيين على الحكم 
الذاتي الكامل ‏ تهدف إلى ضمان نقل السلطة سلميا إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية . . 

كما أنها يجب أن تساعد الشعب الفلسطيني على إقامة وتطوير تنظيماته ومؤسساته السياسية والاقتصادية 
والثقافية » والتعبير عن نفسه . وصولا إلى تحقيق تقرير مصيره وبمشاركة ودعم مصر . . 


دحل 


( ب ) إن مصر تؤمن بضرورة » وبحق المحلس الوطني الفلسطيي المتخب في التمتع بجميع صلاحيات 
الحكم الذاتي الكامل خلال الفترة الانتقالية . . 

( ج ) إن مصر ترى ضرورة إجراء الانتخابات التي ستجري من أجل التخاب ممثلي الشعب الفلسطينى نحت 
إشراف دولي وذلك حتى لا يترك الأمر لاسرائيل أو مصر منفردة أو مجتمعة لنقدير الأمر .6 

( د ) كا أن مصر ترى أن إقليم الضفة الغربية يشمل جميع الاراضى والمدن والقرى التى ا-حئلتها إسرائيل في عام 
/ا" بما فبها مديئة القدس الشرقية . كما أن جميع مواطني الضفه الخربيه وغزة الذدن كانوا يقيمون قبل أو بعد عام /19*1 
يحق لهم الاشتراك في التخابات السلطة الفلسطينية الذاتية مما فيهم سكان الندس الشرقبة التى ستكون مقر هذه 
السلطة , 

( ه ) إن مصر ترى أن وجود المسوطنات الاسرائيلبة في الضفة وغزة هو عير شرعي ٠‏ ولا يععلى لاسرائيل أو 
المقيمين في هذه المستوطنات من الاسرائيليين أي حفوق . وسوف تساند مصر الممثلين الفلسطينبين فى مطالبتهم بوقف 
بئاء المستوطئات أو إجراء أي توسع فيها 5 

( و ) إن موقف مصر بالنسبة للقدس ٠‏ يتضح من المخطاب الذي أرسله السيد محمد أنور السادات إلى الرئيس 
الأميركي بتاريخ /ا١‏ سبنمبر 19174 والذي يتلخص ي ضرورة عودة السيادة العرببة على القدس الشرقية , 
سبيل ذلك ما لا يتحمله بشر . تؤكد تمسكها بضروره تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الملسطليني خلال مفاوضات 
المرحلة القادمة , , 

ونحن من موقع المسؤ ولية في مجلس الشعب المصري . نعاهد أشقاءنا الفلسطيبن ٠‏ وبقبه الشعوب العربية , 
أننا سنواصل النضال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني سنسير ومن أجل إستعادة السيادة العربية على الفدس العربية 
سنجاهد . واثقين من أننا قادرون على استتخلاص جميع المنقوق العربية بعضل وعي فيادتنا وشعسا ٠‏ وبفضل قوة إيماننا 
واقتناعنا التام بأننا » بتماسكنا وتضامئنا أقوى من كل المحاولات الرامية إلى إعاقة مسيرة السلام العادل والشامل الدي 
يتيح لشعوب منطقتنا أن تنعم بخيراتها وتحقق التقدم في ظل الأمن والأمان . 

ولا يسعي في هذه اللحظات التاريخية اللحاسمة ؛ إلا أن أخاطب إخوتئا وأحواتنا في الأراضي الفلسطينية المحئلة 
في الضفة وغزة » وبقية أبناء الشعب الفلسطيني البطل في كل مكاد . وأقول لهم هلنجرب هذا الطريق الجديد الذي 
سلكته مصر قبلكم وأعطى ثماره . . 

فلنجرب طريق المفاوضات و, يق التسوية السلمية العادلة . وأستطيع أن أؤْ كد لكم جميعا انكم لن تخسروا 
شيئًا تستحوذون عليه الآن . , 

وسوف تقف مصر إلى جانبكم كما عهدتم دائيا , لأن هذه هي إرادة التاريخ وإرادة شعب مصر العربي , , 


إن جميع الفلسطينيين الشرفاء مطالبون اليوم بالارتفاع إلى مستوى المسؤ ولية كيا أنهم مطالبون ‏ إذا كانوا مس 
المؤمنين سحق تقرير المصير وبحقهم في إنشاء سلطتهم الوطنية على أرضهم ‏ بتجرة الطريق الجديد الذي نعرضه 

ونحن نأمل أن يتنبه أشقاؤ نا إلى ذلك بحيث لا تستثيرهم التصريحات والمواقف الإسرائيلبة المتشددة . إذ إن 
تجربة المفاوضات . واقتران ذلك براي عام دولي مؤيد للحقوق الفلسطيئية ٠‏ اثبتت ‏ وسوف تثبت ‏ نجاح المفاوص 
العربي في استرجاع الحقوق السليبة . . 
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السيد الدكتور رئيس المجلس . الإخوة والأخوات أعضاء المجلس : 

النقطة الثانية التي أعتبرها في غاية الأهمية » هي أن مصر أحرص ما نكون على التضامن العربي . والمعيار 
الحقيقي للتضامن العربي ليس المزايدات والمناورات ٠‏ بل هو العمل الدائب المستمر والمحلص لتحقيق الأهداف 
العربية القومية في إطار الاستراتيجية التي اتفقت عليها الشعوب العربية . 

إن موقف الرفض هو أسهل المواقف . ولكنه أقللها قدرة على الانجار وتحقيق الأهداف والآمال , , , 


إن موقف مصر هو النضال المستمر بكافة الوسائل وتخطي جميع العقبات التي حالت حتى الآن دون تحفيق الأمال 
والأهداف . 

اما هؤلاء الذين يعقدون او يشاركون ف اجتماعات خارجة عن الشرعية العربية»ويستصدرون قرارات 
الشعب المصري الذي ضحى 0 وما زال 03 وسيضحي 2 من أحل القضايا العربية ٠‏ بل وامام شعوبهم أيضا ٠.‏ 

وتبقى النقطة الثالثة والأخيرة التي رأيت من الضروري أن أتعرض لها في حديثى اليهم مع ممثلي شعب مصر وهي 
تتعلق بالرؤ ية المصريه للدور الامريكي في المنطقة , 

فقد أثبتث تجربة المفاوضات الصعبة التي خاضتها مصر طوال العام ونصف الأخيرين صحة الاقتناع والتقدير 
الذي تمسكت به مصر من أن الولامات المتحدة الأميركية تملك القدرة على المساهمة الفعالة في نحقيق نسوية مشرّفة 
وشاملة للنزاع في الشرف الأوسط . ومن نْمّ عملت مصر. من حرب أكتوبر ‏ على تصعيد المشاركة الامريكية وتأكيد 
الالتزام الامريكي بالتسويه الشاملة . وقد أثمر السعي المصري ؛ حيث تحققت المشاركة الامريكية الكاملة . وقخضص 
ذلك كله عن معاهدة السلام التي حملت الولايات المتحدة التزامات محددة باعتبارها شريكا كاملا في عملية إقامة السلام 
وتثبيته واستقراره , 

ورغم أن مصر كانت تعلم أن إسرائيل تحاول أن تحصل من الولايات المتحدة على ضصمانات محددة , تحمل لها 
المزيد من الإحساس بالامن . وذلك في ضوء انسحابها الكامل من سيناء . فلقد علمت الحكومة المصرية يوم ١6‏ 
مارس 0/8- أي قبل يوم واحد من توقيع المعاهدة ‏ بوجود مذكرة لتفاهم أميركي إسرائيلي يتضمن ضماءا امريكياً 
إضافيا 5 يزيد عا جاء في معاهدة السلام وملحقاتها 3 ويشير إلى دور امريكي في حالة خرق مصر لنصوص المعاهدة 1 

ولقد قام المفاوض المصري فور اطلاعه على هذه المذكرة » بدراستها بعناية حيث تبين لنا أنها تقوم على أسس غير 
سليمة ولا يمكن أن تخدم أي غرض مفيد » وتتعارض مع نصوص وبنود معاهدة السلام وملحقاتها 3 

ولقد قمت بإرسال رسالتين إلى وزير حارجية الولايات المتحدة أكدت فيها ال موقف المصري 20 ورؤ يتا للدور 
الأميركي 3 وأن مصر لا تعتير نفسها ملرمة مبذه المدكرة الأميركية الإسرائيلية 1 أو نأي تعهدات لم تكن طرما فيها ولم 
يتم التشاور معها بصددها . كيا أن مصر لا تعترف بشرعية هذه المذكرة وتعشرها لاغية وباطلة بطلابا مطلقا ولا تأثير لها 
تحت أي طرف من الظروف وفي أي أمر يتعلى ممصر . 

ولقد أعطيت تعليماتي إلى وزارة الخارجية لكي تسلم إلى أمانة المجلس نصوص هله المنطابات » لكي تلحق 
دصور وثائق معاهدة السلام المعروضة أمامكم , 
السيد الدكتور رئيس المجلس , الإنحوة والأخوات : 

إن علاقائنا بالولايات المتحدة الامريكية, والقوى العظمى الاخرى قي العالم هي علافات احترام متبادل» 


197 


وتمقسك بعدم التدحل في الشؤ ون الداخلية لبلادنا » والإيمان بالتعاون بين الدول والشعوب من اجل محقيق التقدم 
والسلام لشعوب منطقتنا . 


إن مصر تتمسك بسياسة عدم الانحياز التي كان ا شرف البادرة بإطلاق فكرتبها وفلسفتها . وهي ترفضص 
سياسات القواعد والأحلاف العسكرية , 


إن مصر تسحى 3 ليس فقط من أجل تحقيق الاستقرار والتقدم والرفاهية لشعبها ٠‏ ولكن أيضا لشعوب 
منطقتها » وهي تتمسك بحق جميع شعوب المنطقة في إقامه نفلمها السياسية والاقنصادية والاجتماعبة التى تحفق لا 
آمالما دون تدخل من أي طرف خارجي 5 


وف المقابل 3 فإن مصر لا تقبل مطلقا محاولة أي قوة إقليمية أو عالمية بتهديد أوضاعها الدااجلية أو الخارجية , 
وسوف تكون على استعداد دائم للتصدي للتهديد والقضاء عليه مهما كان مصدره . 


وسوف تبقى مصر سندا لكل شعب عرب » وسوف تمد مصر يد الدعم والمعاونة لكل حكومة عربية تعمل معنا 
من أجل المصالح العربية العليا بعيدا عن المزايدات والمهاترات . 


الإخوة والاخوات أعضاء جلس الشعب : 
ونحن نعيش هذه اللحظات التاريخية المشرقة التي يتوج فيها نضال الشعب المصري للعبور من مرحلة الحرب 
والصدام ‏ التي استمرت لفترة تزيد على الثلاثيس عاما ‏ إلى فترة السلام والاستقرار له ولشعوب أمته أود أن أحبي 


أرواح شهدائنا الأبرار( تصفيق حاد ) ومناضلينا ف قواتنا المسلحة وخارجها الذين بذلوا االجهد والعرى والدم من أجل 
إعلاء راية الحق . وأرجو أن نقف دقيقة حدادا على أرواحهم . 


( وهنا وقف المجلس دقيقة حدادا ) . 
وكان كفاحهم في حرب أكتوير المجيدة ‏ وقبلها وبعدها - هو الذي هجر القوة الهائلة التي استطعنا بها تحت قيادة 
الرئيس محمد أنور السادات ‏ أن نأتي إليكم بأولى ثمرات شجرة السلام الكريم العادل التي سنرعاها من كل الأعاصير 


حتى تؤني كل ثمارها . ويعم نخيرها على الأمة العربية كلها . 


وإنٍ كلي ثقة في أن مجلس الشعب الموقر سيئاقش هذه المعاهدة التاريخية بما نستحقه من اهتمام وموضوعية » لم 
يعطيها مباركته وتأبيده : فأنيٍ والسادة الوزراء زملائي على استعداد لمناقشة كل التفاصيل معكم والرد على حميسم 
استمساراتكم ' 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


( تصفيق حاد ) 


1945 


نماذج من المعارضة الوطنية للمعاهدة 


أ موقف حزب التجمع الوطني الوحدوي : 
تعقيب خالد غيي الدين رئيس المزت0*) 


بسم الله الرمن الرحيم 

السبد الدكنور رئيس الخلسة , السادة الرملاء : 

إسداء لق رففسثت البادرة ( ضصجة ) يحب أن تستمعوا إلى الرأي الآخر » فهذه فضية مصيرية فيجب أن تستمعوا 
للرأي الاآحر , 
السيد العصو الدمرداش البزة : 

إدا كان الرأي الاخر ننّاء . 
السيد العضو خالد محبي الدين : 

ندل الرأى الاخر بناء ‏ لاننا أمام مصير أمة . وكثير من الامور اتخذت فيها قرارات , ومن اتخذوا هله القرارات 
عادوا تاعول بأننا في ه.ا الوقت كانت دظرتنا انذاك تختلف عن نظرتئا الان وأعادوا النظر وألغوا القرارات السابقة , 
فأرحو ان تستمعوا مبلموء ٠١‏ وإني شخصبا لم أقاطع أحد| علد حديثه 8 


إدبي شخسا اعئرضث على البادرة » واعترضت على اتفافيتى كامب ديفيد وأعترض على المعاهدة المصرية 
الإسرائيلية . ودكرت هدا الراق في اللجنة وسجله » وإنني قد اعترضت على المعاهدة المصرية الإسرائيلية لنفس 
الأسباب التى اعنرضت بها على اتفاقيتي كامب ديفيد وللأسباب الاتية : 

أولا إث الاتفاق يعطي مصر اسحانا مشروطا من سيناء وفيه إهدار لسيادة مصر , 


هذا الاتفاق في نظلري يعدلي إسرائيل بعد تطبيقه استمرار التفوق العسكري والاستراتيجي وني نظري أن هذا 
الاتفاق ليس معاضلة ببن الخرب والسلام » فلا أحد يستطيع أن يفضل الحرب على السلام فكل العالم يرغب في 
السلام , ولكن المطروح أمامنا معاهدة سلام معينة في رأبي أنبا لا تخدم قضية السلام لأنها تعرض السلام في المدى 
الطويل لأخطار كثيرة أهمها استمرار التفوق الإسرائيلٍ في المنطقة لسنوات طويلة قادمة لأسباب عدة . 

ثانياً ؛ إن هذه المعاهدة تضعف التزامات مصر العرية بنص المعاهدة . إنني أعلم أن السيد الرئيس والسيد 
رئيس الوزراه دكروا أننا متمسكون بالتزاماتنا العربية ولكن المعاهدات ليس فقط ما يقوله طرف . فا هو منصوص 
عليه في الاتفاق وعلاقات القوى الموجودة في المنطغة تعطي الطرف الآخر ظروفا أفضل ‏ لأن الطرف الآخر لا زال هو 
الأترى ٠‏ وقد حصل على مذكرة تفاهم مع امريكا بصرف النظر عن قبولنا أوعدم قبولنا لما » فإن فيها نوعا من الدعم أو 
المسائدة لدماية هدا الاتفاق , فالنص الوارد في الاتفاقية حسب ما فهمناه لا يعطي وضوحا بذلك ويزيد على دلك ومن 


4 استناداً ان حمهورية مصر العربية » مجلس الشعب ٠»‏ الفصل التشريعي الثاني 3 دور الالعقاد العادي 
الثالث : مضيطة الحلسة الستين المعقودة مساء يوم الاثئين 1 من جمادى الاولى سئة 144 ء الموافق 4 من ابريل 
سئة 1917/4 ([ الفاهرة]: الميئة العامة لشئون المطابع الاميرية » 8/ا19 ) (ططلبعة مؤقتة ) . 
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كلام السيد الفريق مدكور أب العز الدي سبقني إلى الحديث أننا لا نستطيع الحرب » وأن الموقف العسكري لصا 
إسرائيل وإنني أحتلف معه . . 
السيد العضو حسن أبو هيف : 
م يقل إننا لا نستطيع أن نحارب إسرائيل . 
السيد العضو خالد محبي الدين : 


إنني أقول إن كل ما سمعته سواء في اللجنة أوني هذا المحلس ٠‏ أننا أضعف من إسرائيل من الناحية العسكر 
هذا ما أسمعه . اللهم إلا إذا كنت لا أفهم الكلام الذي يقال هنا , وأنه بالتبعية أننا نقبل السلام لأن غبر ذلك 
( ضجة وأصوات . . لم يقل ذلك ) , 


إني فهمت ذلك » ويمكنكم تصحيح كلامي بعد ذلك وإن السيد الفريق مدكور أبو العز أعطانا محاضرة 1 
ساعة وقال إن السلام طريقنا وأن الحرب ليست في مصلحتنا ولا يمكن هزيمة إسرائيل , 


السيد العضو محمود أبو وافية: 

إنني أرجو من السادة الزملاء جميعا » أغلمية ومعارضة ٠»‏ عدم المقاطعة لأن المقاطعة تشوش على المتحدث وإد 
أرى أنه يجب أن نستمع إلى جميع الآراء سواء كانت مؤ يدة أو معارضة وإئنا جميعا مصريون ويحب أن نرتفع إلى المستو 
القومي ونناقش على أساس ذلك ويب عدم المقاطعة . 


السيد العضو خالد محبي الدين : 

إنني أقول إن الكلام الذي سمعته باستمرار هنا في الجلسة أنا نقبل السلام لأن الحرب غير مجدية وأن امير 
تقف خلف إسرائيل بالمساعدة وأننا لا نستطيع الحرب وهذا الكلام كله قيل ولا أبتدع شيئا من عندي . في مثل م 
الكلام نتكلم عبا يسمى بالدفاع المشترك . هذا الكلام لا يمكن أن يتم وكلام لا يتفق مع بعضه . فكيف يقال[ 
نفضل عدم الحرب , وأن الحرب ليست لمصلحتنا وأننا نريد السلام وبالتبعية أعود وأقول إننا ملتزمون بالتزامات عر 
إننا بطل السلام لأننا نريد البحث عن طريق آخر . 

إن المادة السادسة التي تعطي لالتزامات هله المعاهدة التسيد على الالتزامات الأخرى تضعف التزامات مم 
العربيةوبالشعية أيضا س الناحية الوقعية التضامن العربي سبنه أصلا امخطر الإسرائيلي الصهيوني فعندما نلشي خطو 
هذا الأمرونعقد معبه صلحا وصداقة وتعاوناً مشتر تركا فإن فكرة الالتزامات العربية ‏ وأرجو أن تتكلم بصراحة. تنتهي 
وبالتالي يؤدي ذلك بالتبعية إلى السبب الثالث لرفض المعاهدة وهو أنها تؤدي إلى إضعاف دور مصر القيادي في المنطا 
العرنية اردنا اولم نرد » هل تريدون القول إن مصر اكبر دولة واعظم دولة واكثرها سكاناً وتطوراً ؟ هذا شيء ؛ ولك 
الدور السياسي القيادي الذي كانت تقوده مصر في معركة الصراع العربي الإسرائيلٍ يختلف ؛ فالموقف يتغير » وعلم 
ان نواجه الآمر التقيقي 2 ولا نستطيع الحصول على كل المزايا » ٠‏ فإذا كنا نعقد سلاماً مع اسرائيل فلا يمكن في نفسم 
الوقت قيادة الصراع العربي الإسرائيلٍ ونقود العرب . 


لدلك فإني افول لكل شيء ايجابيات وسلبيات ولا بد من فهمها . 


|] 


( أصوات : سلبيات مؤقتة . . ما هو البديل ؟ ) . 


إن البديل تغيير السياسة كاملة التي طبقت منذ عام 1917 وحتى الآن لأن ما تم اليوم هو نتاج سياسة معينة 
طبقت منل عام 191/7 وحتى اليوم وأدث إلى ذلك » وليس هناك دديل لآن المعاهدة المطروحة إما أن نقبلها أونرفصها 

السبب الرابع لرفض المعاهدة : أنها تقيم علاقات طبيعية كاملة بين مصر وإسرائيل ‏ وبالطبع ليست القضية 
قبل الانسحاب أو بعد الانسحاب فالمبدأ في حد ذاته أعترض عليه لأنه يزيد عما جاء في قرار مجلس الأمن وحتى ماذكره 
السيد المهندس سيد مرعي عن البيان السوفياتي الامريكي فكلمة علاقات سلام طبيعية تقوم على الاعتراف المتبادل 
وحماية الاستقلال والاعتراف بالحدود . أي أن هذا هو الاعتراف القانوي والاعتراف القانوني الذي يأتي بعد إنهاء حالة 
الحرب لا يلزم أي دولة في العالم باقامة علاقات دبلوماسية . تجارية ثقافية » فهذه قرارات من قرارات السيادة » ورأيي 
أن ذلك ثمن ضحخم دفعته مصر لله المعاهدة , ودفعته قبل الانسحاب الكامل بما لا يعطي المفاوض المصري قوة 
ضغط ‏ وإنني اختلف مع الأخ مدكور أبوالعز عند الذهاب للمفاوضات عن الضفة الغربية وغزة فقدرتنا على الضغط 
ستكون متعدمة لأثنا سنكون قد دفعنا مقدما كافة المدفوعات ول يبق شيء نضغط به أثناء المفاوضات . 
السيد العضو صبري القاضي : 

نسحب المعاهدة ؟ ! 
السبد العضو خالد محبي الدين : 

لا مائم » عليك أن تسحبها . 

إن السبب الخامس من وجهة نظري هو أن هذه المعاهدة معاهدة ثنائية وليس حلا شاملا » وأول مظهر له أن 
مصر قد دسخلت الحرب مسة 1944 مع الأخوة العرب واليوم نحن نبي حالة الحرب بمفردنا , 

( مقاطعة ) , 
السيد العضو ذهمي منصور : 

هل حدئت حيائة أم لم يحدث ؟ 
السيد العضو خالد محبي الدين : 

سواء حدث أم لم يحدث وسواء ضحكوا علينا ام لم يضحكوا فإننا في الحرب منذ ثلاثين عاما » وي النباية حرجنا 
منبا متفردين 0 

المظلهر الثاي وهو أن القضية الفلسعلينية وهي جوهر النزاع » كل الذي توصلنا إليه لحل القضية هو خطاب لبدء 
المفاوضات لوضع أسس اللتكم الذاتي » وإنني رفضت أسس الحكم الداتي في انفاقية كامب ديفيد , لأنه ليس هذا هو 
نباية المطاف لكفاح الشعب الفلسطيي . 

( مقاطعة ) 

أكرر وأقول إننىي شخصيا رفضت الحكم الذاتي لانه لا يحقق للشعب الفلسطيني تقرير مصيره بصرف النظر عما 


يقوله المعض من أنها نخطوة على الطريق ١‏ ولكن الطريق كما يظهر أمامي له نباية محددة , وحينا أبدأ الطريق يجب أن 
أعلم نبايته ٠‏ والذي بجعلني لا اعرف نبايته هو موقف إسرائيل » وموقف رئيس وزراء إسرائيل من هذه الفضية » 


/اوا 


فموقفهما واضح وضوحا كاملا » والذي يبين لي أن كل شيء تمسكت به إسراثيل هو تقريبا الذي ورد في المعاهدة ومن 
ذلك حينا نقول إنه لا يصح التشبيه بين احتلال بريطانيا أوامريكا أوأي احتلال أجنبي بالاحتلال الإسرائيلٍ لأنه من 
نوع خاص لا يأني ويذهب مثل أي احتلال لأشبم يقولون أ:بم حصلوا على جزء من الأراضي التي كانوا عليها منذ الف 
سنة وسوف بحررون الأرض الباقية . 
السيد محمد عبد الغفار السوداني ( وكيل الوزارة لشؤون مجلس الشعب ) : 

أكثر من الاحتلال الروسي ... 
السيد العضى خالد محيي الدين : 

النظام الروسي نظام اجتماعي يبمكلنك قبوله أو عدم فبوله , ولكن هذا استيعلان وعقيدة ديئية » وهذه أرض 
التوراة » وقضية كبيرة » وهو يقول إن أرض غزة والضفة الغرببة جزء من الأرض المحررة التي بعد عمما ألفي سئة » 
وكذلك سيناء » فكل هذه الأراضي يعتبرها أرضه ء ولذلك فنحن لا ننعامل مع استعمار أجبي لنقيم حكما ذاتيا معه 
الى أن يذهب لكنه من نوع النظام الاستيطاني العنصري المرتبط بعقيدة دينية أرجعت الأجبال الى أرض إسرائيل سرا 
بعد نفي استمر تقريبا الفي عام » ومن هنا يجب آلا نستهين وبقول : إن هده خطوة » وإنني أتساءل أيضا مع من هذه 
الخطوة ؟ اذا لم تعرفوا نهاية الطريق ! وتذهبون إلى المفاوضة بعد أن أعطيتموهم كل شيء . فإن هذا موقف في غاية 
الخطورة . . 

والذى يدل على ذلك أن الشعب الفلسطيني الذي يئن من الاحتلال والذى يريد أن ينتهي منه بعد كل 
التضحيات الي قدمها يرى أن هذه ليست هاية وليس دن المعقول أنه بعد كل هذه التضحيات يننهي به الأمر إلى ما 
يسمى بالحكم الذاتي للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة كا هو واضح , كذّلك فإن مصر واسرائبل والولايات 
المتحدة في اتفاق كامب ديفيد قد أجلوا موضوع السيادة على الضفة الغربية إلى ما بعد وذلك , لأن القضايا الصعبة قد 
أجلت » وجاء في الاتفافية أن اللجنة التي سوف نشكل من مصر والاردن والفلسعلينبين والإسرائيلين من ضمن مهامها 
هو إعادة تخطيط الحدود . 

إِذْنْ مسألة العودة إلى حدود ١417‏ غير واردة بالنسبة لقضية الصفة الغربية وفطاعغزة على الأقل , لأن الحولان 
لم يذكرء لهذا فإني أرى أنه حل ثنائي لا يحل القضية الفلسطيئية » ومن نتائج هذا الاتفاق ‏ أردنا أم لم نرد ‏ وسواء كنا 
محقين أم عير ذلك » ازدياد عزلة مصر في القطاعات المختلفة عاليا ومنها : 

اولاً » مجموعة السوق الاوروبية » فموقفها غبر مرتاح لهذا الاتفاق بصرف النظر عن دور فرنسا او غير ذلك 
لاغبم يعتبرون ان هذا الائفاق لا يحقق السلام الكامل والشامل ولا يعطي استقراراً في المنطقة , , , , 
السيد العضو فاروق الدري : 

إننا نريد أدلة على أن السوق الأوروبية غير راضية عن الاتفاقية . 
السيد العضو خالد محبي الدين : 

20 ألميان الذي أصدروه يوضح ذلك : 

ثانيًء عزلة مصر في إطار العالم العربي بدليل اجتماع تسع عشرة دولة خارج مصر . 


( مقاطعة ) , 
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وأقصد هنا عزلة مصر عربيا وإسلاميا » فمجموعة الدول الإسلامية لها أيضا موقف ضد مصر » وتريد حراج 
مصر من المؤتمر الإسلامي ... 
السيد العضو فاروق الدري : 

مثل من ؟ 
السيد العضو خالد محبي الدين : 

هل رأيتم في صحفئا اليومية تأييدا لمصر من أية دولة إسلامية ؟ 


هذه حقشقة » ولكن كون أن الدبلوماسية المصرية تسعى للتغلب على ذلك فهذا شيء آخر » حقيقة أننا نواجه 
معركة وعزلة في مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة الدول الافريقية ومجموعة الدول الإسلامية ومجموعة الدول العربية 
أيضا » وهذا واقع ... 


( مقاطعة ) , 

أقول أيضا أن هذه المعاهدة . . 

( مقاطعة ) , 

إنني لا يمني مقاطعتكم لأني سأقول رأبي . أعود لأقول : إن هذه المعاهدة تعطى للولايات المتحدة الامريكية 
دورا أكبر ومتزايدا وهي الدولة التي اعتبرت الدول العربية في كل سئوات نضانها أن سيطرتبا وتواجدها ونفوذها شيء 
خطر على مسار ومستقبل الأمة العريبة ونحن حولنا الآن هذه القوة العدوانية إلى قوة سلام , وورقة التفاهم الامريكي 
الاسرائيلٍ أوضحت النوايا الحقيقية للولايات المتحدة الأميركية تجاه هذه المعاهدة . . 
السيد العضى فاروق الدري : 

إن مصر رفضت هذا الكلام 5 
رئيس الجلسة ُ 

حينما يأتي دور السيد العضو في الحديث له أن يدلي بوجهة نظره . وأرجوعدم المقاطعة . 
السيد العضو خالد نحبي الدين : 

كل ما أنحشاه من الولايات المتحدة الامريكيةأئنا قد أعطيئاها نفوذا واسعا وهي الآن متواجدة في كل شيء لحماية 
وتنفيذ المعاهدة وبالتبعية ستقوم بتسلييح مصر . ومادامت ستقوم بذلك فسيكون ها قوة تأثيرعلى السياسة المصرية أردنا 
أم لم نرد » ولقد فتحنا الباب واسعاً أمام المشروعات الامريكية والشركات الاجنبية الكبرى » وقد يكون ذلك في نظر 
البعيض حسناً » إلا إنني أرى أنه شيء خطير على مستقبل هذه المنطقة . 


وبالنسبة للعالم العربي ٠‏ فإن القول بأنه ليس له أخطاء » هذا قول غير صحيح . فله أخصطاؤه الكثيرة ولا 
استطيع القول انهم يخطئون نحوناء ولكن العالم العربي قدرنا وجغرافيتنا وامتدادنا وامنناء مهما كانت تصرفائه . وحن 
نعتبر أنفسنا القيادة » فعل القيادة أن تتحمل » ونحن لم ندخل الحروب من عام 1١15/‏ حتى “/41 1 من أجل العرب 
ولكن من أجل مصر ء إننا شعرنا بأن قيام دولة صهيوئية على أرض فلسطين يبدد اول ما يهدد مصر وسيناء . 


ولكن بالتبعية ونحن نحارب دفاعا عن مصر حاربنا دفاعا عن كل القيم الأخمرى وعن الشعب الفلسطيي 
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والشعوب العربية الأخرى » لأن أمن مصر مرتبط بأمن الشعوب العربية » لذلك فان الكلام الذي يقال بآئنا حاربنا 
من أجل العرب كلام غير صحيح . 

نحص ضحيئا » هذا صحيح » ولكن ليس هناك أثمن من الحرية والاستقلال , ولا بد أن نضحي وإلا فمن 
أجل أي شيء نضحي ؟ الشعوب تحارب ثلاثين وأربعين عاما لكي تحقق الاستقلال ولا مها التضحيات » الخرية 
والاستقلال لا يقدران بثمن . لذلك حينا نقول : إننا حاربنا » لأن هذا أخطر ما يبد أمتنا » وإذا كنا غاضبين اليوم 
فلن أمئنا يبدد وأن هله الاتفاقية لن تحميه وأقول بصراحة وبوضوح إننا دخلنا هذه الحرب من أجل مصر ودفاعا عن 
مصرء وليس صحيحا أننا دخلا فقط من أجل فلسطين والا كانت كل القيادات المصرية التي أدخلت مصر اللترب قد 
خانت قضية شعبها وإنني لا أعتقد هذا . لقد دخلنا بفهم ووعي حقيقي بالخطر الصهيوي الماثل على أرض فلسطين . 

لهذا أقول إن العالم العربي الذين أقول عهم اليوم انهم لم يعطونا أموالا أو أسلحة ‏ دون الدخول في التفاصيل - 
وأريد أن أقول إنه إذا كانوا قد أعطونا لخحسة أو عشرة مليارات دولار نشكرهم ونطلب المزيد ء ولكن يجب ألا إلني 
وأرمي بعرض الخائط هذا لأن المبلغ مبلغ ضخم فهو ليس عشرة مليارات مليم ولقد ذكر السيد المهندس سيد مرعي ان 
القضية ليست خطرة ‏ وأقول إنه لا يوجد شيء خخطر في العالم على أي بلد حتى لو كانت علاقتها ببلاد قيمة التتجارة 
معها ربع القيمة أو غيرها فهماك كثيرون يستطيعون ان يغيروا هذا الوضع . 

لكن أقول : لماذا نعمل هدا ؟ ء وما ثمنه ؟ » وهل يساوي هذا الاتفاق انقطاع علاقة مصر مع العالم العربي 
لكي بقيم علاقتنا مع اسرائيل ؟ التي لا تضمن والتي لا نتأكد من مستقبل علاقتنا معها. نقطع مع العالم العربي ونقيم 
مع اسرائيل وهذا هو الشيء الذي نتكلم فيه لأنه لا يوجد أحد في العالم ليس له أخمطاء وعيوب ولكن قدر مصر هو مع 
العالم العربي 

القضية الثانية تتعلق بمنطق عدم استخدام القوة » لأن إسرائيل أقرى » لكن ‏ كها قلت المطروح أمامئا الآن 
هو اتفاق معين نرى أنه لا يخدم السلام » وليس المطروح أمامنا التفضيل بين الحرب والسلام حتى نختار يبهما ٠‏ أيضا 
فإنه لا يوجد في العالم من يستطيع أن يحصل على السلام إلا إذا كان على استعداد عسكري قوي وقادر على الدفاع عن 
نفسه ؛ فلا يتحقق السلام من مجرد الرغبة في السلام » ولكن السلام يتحقق من علاقات القوى المختلفة . 


ولقد ذكرتم جميعا أن -حرب عام 14177 والمعركة التي حضناها ‏ رغم أنها لم تحر جميع الأراضي - إلا أنها أظهرت 
أن الحندي المصري والضابط المصري حيما تتوافر لما ظروف معيئة وتدريب معين يمكن أن يحققا المعحزة وهذا ماأكدته 
حبرات الشعوب جميعها ودائياً ما تكون القوى الغازية والمعتدية اضعاف اضعاف القوى المعتدى 
عليها . ولديئنا امثلة على هذاء فشعب الجزائر الذي ظل محثلاً ثمانين عاماًء وعلى الرغم من 
أن جيش التحرير الجزائري لا يتعدى قوامه ٠١‏ ألف جدي إلا أنه كان يقاوم ما حجمه 76١‏ ألف محندي فرنسي ء 
فالعبره ليست ببهزيمة القوى الغازية هزيمة ساحقة وإنما يكفي اعجازها عن فرض ارادتها . كذلك لا يمكن القول بأن 
الشعب الفيتنامي هزم الجيش الامريكي » ولكن يمكن القول بأنه أثبت للجيش الامريكي أنه لا يستطيع أن يفرض عليه 
إرادته » وصمد لمدة ثمانٍ سلوات رغم الغارات التي كانت تشن عليه , 

أيضا فإن ٠‏ البلويزاريو؛ والتي لا يتعدى عددها 4٠‏ ألفا تسبب ازعاجا كبيرا للجيش المغربي الذي يزيد عنها 
بعشرين ألف مرة . 

نستمخلص من هله الأمثلة أن الشعوب عندما تصمم على القتال فمهما كان اخحتلاف وتباين طروف القوى 
العسكرية فإنها تقاتل » وليس من الصعب على أي شعب أن يبتكر وسائل خاصة من عنده للمقاومة والدفاع ء» لذلك 
فإنني لا أختلف مع المنطق الذي يقول انا لا نستطيع أن نقاتل لأن ظروفنا العسكرية لا تسمح بذلك طالما أن الأمر 
يتعلق بالناحية العسكرية » فيجب أن بوافق على ذلك الرأي إلا أن هذا لا يبرر إنباء حالة الحرب . قد لا نحارب 


و 


الآن » هذا صحيح حتى تكون في ظروف أفضل » ولكن ذلك لا يبرر إقامة علاقات طبيعية كاملة » كيا لا يبرر إلغاء 
الحقد وزرع الحب بيئنا وبين إسرائيل . وأيضا لا يبرر فتتح الحدود واتخاذ مثل هذه الإجراءات التي تتم الآن » ومنها 
مشروعات مشتركة متوقعة بيئئا وبيهم . إئني شخصيا لا أرى مبررا لكل هذا . فإذا كانت الظروف العسكرية لا 
تسمح لنا بالحرب فعلا » ويجب أن نعقد اتفاق سلام » فليس هناك مبرر للدخول في الموضوعات الأخرى التي ليسلا 
علاقة ببذا ٠‏ وليس هئاك من يستطيع أن يفرض عليئا هذا » لذلك فإنني شخصيا أعترض على كل ما قيل في هذا 
الموضوع ء وأقول : 

إن اتفاق كامب ديفيد الذي وضع الأساس هذا في حقيقة أمره ‏ يفرض على مصر وعلى القضية الفلسطيئية 
حتى الان هذا الموقف , أقول .حتى الان , لأنه قد تتحقق علاقات قوى جديدة نغي رفي الظروف إلا أنه من وجهة نظري 
وطبقا لما أراه ستكون قدرة مصر في المفاوضات القادمة ‏ بالنسبة لمستقبل القضية الفلسطيئية التي تمثل حوهر النزاعوالتي 
ستحدد مصير السلام في المنطقة ‏ في ظروف أضعف » أيضا هناك كلمة أود قولها بالنسبة لمناقشة هذه المعاهدة 
والاستفتاء اللي سيجري بشأنها وهي أنه إذا أريد إضفاء نوع من الشرعية على تلك المناقشة وهذا الاستفتاء فلا بد أن 
يطلع الشعب المصري على رأي المعارضة في هذه المعاهدة وما نرى فيها مخاطر , لأنه ينبغي أن يطلع الشعب على رأي 
المعارضة ي الأخطار الواردة مع هذه الاتفاقية ‏ بصرف النظر عن رأي البعض الذي يرى أنها أخطار غير حقيقية - 
ويحب أن يستمع الشعب لمحاذير المعارضة سواء عن طريق نشر رأيبا كاملا في الصحف أو في التليفزيون » وقد 
شاهدت هساء اليوم في التلفزيون جلسة الصباح وتم عرض جميع الآراء فيما عدا رأي الاستاذ ممتاز نصار الذي استثني 
من ذلك .., 


السيد العضو احمد تاصر : 
هدا أمر متوقع ألا يعرض التلفزيون رأي المعارضة . 
السيد العضو فار وق الدري : 
لماذا هذه النظرة التشاؤ مية للأمور ؟ ولماذا ترون أن موقفنا سيكون أضعف في المستقبل ؟ 
السيد العضو خالد بي الدين : 
إنني اكاد أنتهي من سرد حديثئي » وأكرر أنه إذا أريد للاستفتاء وله المناقشة أن يأخذا شرعيتهها فلا بد أن 
يستمع الشعب لرأي المعارضة , ولدى الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة القدرة على رد الصاع صاعين , إلا أن من 
حق الشعب الاستماع لرأي المعارضة كاملا ومحاذيرها . 
السيد العضو فاروق الدري ؛ 
إن المعارصة تنتقد فقط دون تقديم حلول بديلة . 
رئيس الجلسة : 
أرحو عدم المقاطعة وإلا فإنني سأضطر إلى إعمال أحكام اللائحة . 
السيد العضو خالد محبي الدين : 
اقول ذلك لأآن عدم اطلاع الشعب على رأي المعارضة والمحاذير التي تراها في هذه المعاهدة يجعله يستمع الى 


رأي واحد ويدلي بصرته في الاستفتاء عل رأي واحد؛ وسوف تتحملون امام الا-جيال القادمة مسؤ ولية هذا العمل , قد 
تكون المعارضة على نحطلا وقد تكون على صواب ٠‏ وفي كلتا الحالتين » يجب أن يستمع الشعب إلى رأيها ليعلم ما إذا 


للك 


كانت على صواب أم على خطأ , وإلا فلتتحملوا مسؤ ولية عدم عرضه , ولذلك آرجوكم باسم الوطنية وباسم مصران 
تعرضوا على الشعب المصري كل الآراء » وفي النباية أيها الإخوة من أجل مصر أرفض هذه المعاهدة . 

( تصفيق من المعارضة ) . 

أود أن أصحح واقعة 3 لقد ذكر السيد العضو خالد ثبي الدين أنه جاء على لساني أننا لا نستطيع حاربة 
إسرائيل ؛ وهذا أمر يخالف الحقيقة حيث إني لم أقصد هذا في حديثي , وأعتقد أن كلامي كان واضحا . فقد ذكرت 
ان مصر قادرة على الحرب مع اسرائيل » إلا ان امريكا وروسيا لن تقبلا هزيمة اسرائيل ؛ ففي جميع اروب التي 
خحاضتها اسراثيل معنا وقفت امريكا بجائبها » ويؤكد كلامي هذا انني ذكرت اننا جميعاً نضع المخطط الكربية وبخاصة 
خمطط القوات الجوية ونديلها بملحوظة في خهايتها تقول د ان هله النطة ناجحة إذا لم تتدخحل اميركا اواية دولة اخمرى في 
المعركة الى جانب اسرائيل » . 

إذن فالقول بأننا لا نستطيع تحاربة إسرائيل ل يأت على لساني قط » كم أننا لا نستطيع أن نحارب إسرائيل ومعها 
امريكا وروسيا » وشكرا . 


( تصفيق ) . 
ب موقف بعض التيارات الناصرية : 
تعفيب أحمد ناصر (*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد الدكتور رئيس الدلسة ٠‏ السادة الزملاء : 

استهل حديثي عن هذه المعاهدة الخطيرة التي تمثل منعطفنا حادا وخطيرا في مستقبل الامة العربية فأقول لكم : 
إن الأمر عندي ليس جدلا حول نصوص هله الاتفاقية . لا بالتأييد ولا بالمعارضة وإثما هو قبل كل شيء تسجيل 
لمصالح مصر التي ينبغي أن يضعها كل مواطن نصب عينيه » وإن الله فوق ذلك محيط ليدرك كل ذي مسؤ ولية » أنما 
يصدر في شأنبا انما مرده بعد الله إلى الوطن والتاريخ الذي لن يهمل الحساب . سواء كان ثواباً أو عقاباً . 

وإذن ونحن في مفترق الطرق فإنني أشهد الله على نفسي وعليكم أن ما أصدره فهر واجبي لا أحيد عنه وأشهد 
الله وهو خير الشاهدين أن هذه المعاهدة هي في حفيقتها تبعية حتومة للخطر الصهيوني الداهم الذي مكئت له من عنق 
مصر ١‏ إذ إن هذه الاثفافية حوت من القيود ما يحطم التاريخ الوطني وما يكبل الزحف القومي لمصر . وللامة العربية 3 
ويغلق علينا أبواب الحرية في أيامنا المستقبلة . 

إن هذه الاتفاقية أيها الإخوة ‏ من وجهة نطري ‏ هي معول بهدم أمجاد مصر وتاريمها وسيف مسلط على يومها 
ومقبرة لخدها . وإن هذه الاتفاقية أيها الإخوة , قد مكنت للغاصب تحفيق أحلامه التاريخية في وطننا العري واغتصبث 
إرادة مصر كرها في غيبة شعبها , 

(*) استناداً الى : جمهورية مصر العربية » مجلس الشعب . الفصل التشريعي الثاني . دور الاتعقاد العادي 
الئالث : مضبطة اللجلسة الستين المعقودة مساء يوم الاثنين ؟١‏ من جمادى الاولى سنة 144 . الموافق 4 من ابريل 
سئة 181/9 ,. واحمد ناصر هو ممثل احد التيارات الناصرية. والمعروف ان حزرب التجمع يضم بعض التيارات الناصرية 
تحت لواثه . . . وما تزال هناك تيارات ناصرية اخرى تخارجه , 


١ 


قلت في لحنة العلاقات اللخارجية يوم ؟؟ من مارس سنة 1417/4 إنني أذكر السيد رئيس الجمهورية بقوله في 
مجلس الشعب المصري في ١١‏ من نوفمبر سنة 191/1 بالنص : « إن هدف الولايات المتحدة عرل مصر عن الأمة 
العربية » وإننا لا نستطيع القبول تاريخيا ومصيريا مثل ذلك , لأن مصر -جزء من الأمة العربية قدرا ومستقملا » هذا ما 
قاله السيد الرئيس في ١١‏ من نوفمبر سنة 191/1 حيننا أوضح أن المدف الأساسي لامريكا هو عزل مصر عن الأمة 
العربية » كباقلت . وما يردده مناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل بالحرف : الن يكون سلام لشعب إسرائيل »ولا 
لأرض إسرائيل حتى ولا للعرب ما دمنا لم نحرر وطئنا بأجمعه بعد » حتى لو وقعنا معاهدة صلح » هذا كلام : مناحيم 
بيغن » والذي يردده دائما » فماذا جرى ؟ عندما أقدم السيد الرئيس على مبادرته في نوفمبر سئة /ا/141 » رقفضاها . 
وحين| تقدم باتفاقيتي ١‏ كامب ديفيد » في سبتمبر سئة 191/8 رفضناهما في هذا المجلس وذكرنا أنه هناك تحفطات . 


رئيس الحجلسة : 

ماذا يقصد السيد العضو بلفظ « نا » التي يستخدمها وهل تصرف إلى المجلس كله ؟ أرجو التوضيح . 
السيد العضو أحمد ناصر : 

إنني أتكلم عن المعارضة . . . وقلنا إننا نرفض اتفاقيتي « كامب ديفيد » وفي هذا المجلس الموقر ارتمعنا جميعا 
معارضة وأغلبية إلى المستوى القومي . فحددنا مجموعة من التحفظات بلغت ١4‏ تحفظا » وقلنا : إن هذا هو الحد 
الأدنى . لكي نقبل إطارّي. السلام ء وللأسف لم يحقق المفاوض المصري أيا من هذه التحفظات وإن كان قد أدخحل 


بعض التجميل اللفظي على بعض المواد » لقد كان المفاوض المصري متلهفا على الوصول إلى السلام ٠‏ بين) كان يقابل 
من انانب الإسرائيلي بقوله : إننا لسنا متلهفين على السلام . 


ولقد أدلى المفاوض المصري بعديد من التصريحات : « إننا سنصل إلى السلام مهما كانت العقبات » » ثم يقول 
« إننا سنصل إلى السلام إن عاجلا أو أجلا » » في الوقت الذي يقابل كل ذلك بصلف من العدو الإسرائيلٍ . ولذلك 
قلنا إننا لا نوافق على اتفاقيتي « كامب ديفيد » ثم جاء الرئيس كارثر إلى القاهرة ومكث ثلاثة أيام » وذهب إلى إسرائيل 
ثلاثة أيام » ماذا فعلوا في إسرائيل ؟ ماذا فعله نواب المعارضة في إسرائيل ؟ وما الذي تلقاه الرئيس كارتر في إسرائيل ؟ 
حتى قال قبل أن يغادر مطار إسرائيل « إنني لا استطيع أن أفعل أكثر مما فعلت وانني أسف لأنني لم أحقق شيئا . . . » ثم 

( ضجة ومقاطعة ) , 
السيد عبد الباري سليمان ( وكيل الوزارة لشؤون مجلس الشعب ) : 

السيد الدكتور رئيس اللجلسة . الإخوة الزملاء : 


حتى الآن » لم أسمع من الاستاذ المتحدث أي شيء عن المعاهدة الني لم يتناول نصوصها بالمناقشة . إن للسيد 
العضو أن يتحدث في هذه المعاهدة وفي نصوصها وعن وجهة نظره فيهاء لا أن يتحدث عن مقدمات الاتفاقية بهذا 
الشكل الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون محل قبول . حتى الآن لم نسمع إلا العبارات الجوفاء » وأسمحوا 
لي أن أقول إنبا عبارات جوفاء مثل تلك التي نسمعها عل الأثير من جبهات رفض أخرى . حتى الآن لم يتناول السيد 
العضو أو يدخمل في الموضوع فليتحدث عن الاتفاقية ى) عرض لا من تحدث من قبل من السادة المعارضين » أما أن 
يترك هذا الموضوع ولا يتحدث إلا عن نتائج لا يجب بأي حال من الأحوال أن تكون على هذه الصورة وعلى هذا 
الشكل » فهذا ما أردت أن أوجه نظر سيادته إليه » وشكرا . 


( تصفيق ) . 


إري 


السيد العضو احمد ناصر : 
أنا أعلم تمام العلم كيف أتحدث . وأعلم المحدود التي يجوز لنائب الآمة أن يتحدث فيها » وأسلوب السيد 
الوكيل البرلماني في هذا التوجيه لا أقبله بأى حال من الأحوال . أنا عندما أعتلٍ هذه المنصة فمن حقي أن أتناول 
المعاهدة بأية صورة من الصور » وأنا كسائب عن هذه الأمة متخب من حقي أن أقول ما ؟ شثت وأن أعرض القضية كيفما 
أشاء بدون توجيه من أحد . إن ما ذكرته حقائق يجب أن تقال وأنا لا أقوها للسيد الوكيل البراني لكن أقرها للتاريخ 
الذي يسجل علينا هذه المواقف . إنني أحدد لنفسى لنفسي ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يحدد لي 2 الأسلوب الذي اتحدث 
به 
رئيس الحلسة : 
إن ما يقوله السيد العضو قد أعلن ولم يكن في الخفاء . 
السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب : 
أرحو السيد العضو أن يعلم تماما أن من يتفاوص باسم مصر » يتفاوض وخلفه شعب مصر . . يتفاوض ونحلفه 
نواب الأغلبية . . يتفاوض باسم ثواب الأغلبية . . فأرجو أن يكون حوارنا موضوعيا قوميا . وكل شخص يعرف 
موضعه من الوطنية » ويعرف موضعه في هذا الوطن . . ولا يليق أبدا أن نتستر خلف عضوية نتخل منها سبيلا للتهجم 
على رمز الوطنية في مصر . إننا نرفض هدا . 
السيد العضو احمد ناصر : 
لقد قلت في بداية حدبثي إننا نخاطب التاريخ ولا نخاطب أحدا . . . ومن المفروض أن يحمي السيد رئيس 
اللعلسة المتكلم وإذا كان الكلام ببذا الأسلوب نستطيع أن نتوقف عن الكلام 
رئيس الجلسة . 
أرجو السيد العضو أن يدخل في الموصوع وعنده نصوص المعاهدة وعليه التكلم فيها . 
السيد العضو احمد ناصر : 
لنلقد قلما في لحنة العلاقات الخارجية جية إن هذه المعاهدة تتعارض مع صريح نص الادة الأولى » الفقرة الثانية » من 
الدستور التي تقول د والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقبق وحدتها الشاملة » . كما أنها لا تنفق مع 
صريح نص وثيقة إعلان الدستور التي جاء بها . «الوحدة أمل أمثنا العربية»عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ 
ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنبا لا يمكن أن تد تتحقق إلا في حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أي تبديد مهما كان 
مصدرهة ومهما كانت الدعارى التي تسانده 
ومن هذا المنطلق . فإني أقول : إن هله المعاهدة تصطدم مع صريح الدستور وتصطدم مع روح الدستور 
وتصطدم مع وثيقة إعلان الدستور , ومن ثم فهي غير دستورية , 
السيد العضو فاروق الدربي : 
إنني أعترض على القول بأن هذه المعاهدة غير دستورية , 
رئيس الجلسة 6 
إن للسيد العضو أن يقول ما يشاء » فمي رأيه أن هذه المعاهدة غير دستورية 3 وأرجو من الاح فاروق عدم 
المقاطعة , 


ين 


السيد العضو أحد ناصر : 

هذه المعاهدة أيها الإخوة , تخالف الدستور مخالفة واضحة وصريحة لما سبق أن ذكرته ولما سبق القطع به من أنه لا 
حلول مئفردة ولا صلح منفردا بيئنا وبين إسرائيل » ومن أنه لا يمكن التنازل عن أي من الأراضي العربية التي احتلتها 
إسرائيل سئة 1917 » ومن أنه يجب تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة . وهده التصريحات التي 
أدلينا بها مرارا وتكرارا لا نجد لها أثرا على الإطلاق في هذه المعاهدة ‏ 


أيها الإخوة : 


إن هذه الاتفاقية تمثل خطورة بالغة على التزامات مصر العر بية وعلى تضحيات الشهداء التي بلغت مائة ألف 
شهيد وبلغت 4٠‏ ألف مليون جنيه وهذه المعاهدة هي معاهدة ثنائية لأنبا تمت بعيدا عن الإطار العربي ول يرجع فيها إلى 
أي من الدول العربية , 


وأذكر بما التزمت به مصر في أبريل سنة ١46٠‏ فقد التزمت مصر نقرار الجامعة العربية رقم 1457 الذي يقتضي 
بأنه : لا يجوز لأية دولة من دول اخامعة العربية أن تتفاوص في عقد صلح منفرد أو أي اتفاق سياسي أوعسكري أو 
اقتصادي مع إسرائيل أو أن تعقد مثل هذا الصلح أو الاتفاق . وإن الدولة التي تقدم على ذلك تعتبر منفصلة فورا عن 
الجامعة العربية : هذا الكلام التزمت به مصر في أبريل سئة ١46٠‏ وأكدته مؤتمرات القمة العربية فأين الالتزام بهذا 
القرار ؟ 


إننا حيئما نقول الآن بأن مصر تعزل ولا تعزل فإن مصر هي التي تعزل نفسها بيدها ولا أحد يعزها لأمبا خرحت 
عا التزمت به في أبريل سئة 198٠‏ , 


إن المخاطر العديدة . أيها الإخوة » التي تواجهنا بعد توقيع هذه الاتفاقية هي : 

أولاً - قطع الروابط المصرية العربية وهوما لم يحدث منذ دخول الإسلام مصر حتى الآن . 

ثائياً - تعريض أمن ومصالح المصريين العاملين في العالم العربي للخطر وهم أكثر من مليون ونصف مليون 
مواطن . 

ثالئاً - تعريض الاقتصاد المصري للدمار على المدى الطويل . 

رابعاً ‏ احتمال الصدام المسلح بين مصر وجاراتها العربية . 

خامساً ‏ قطع المساعدات الاقتصادية العربية عن مصر . 

سادساً ‏ انقطاع النفط العربي عن مصر . 

سابعاً ‏ نقل مقر جامعة الدول العربية من مصر . 

ثامئاً ‏ تطبيق قواعد المقاطعة الإسرائيلية على المتتجات المصرية في البلاد العربية . 
رئيس الجلسة : 

إن الأن أحمد ناصر يذكر أمورا ولكنه لا يقيم عليها الدليل . 
السيد العضو احمد تاصر : 

لسوف أدلل عليها حالا . 


ا 


إن هذه الاتفاقية » أبها الأحوة . هي تعبير واضيح عن موقف اسرائيل أكثر منها تعبيرا عن موقف الخكومة 
المصرية 3 إذ لم يذكر اسم الشعب الفلسطيني ولولمرة واحدة . وقبل المفاوض المضصري أن يطلق على الشعب العربي 
بالضفة الغربية وغزة تعبيره السكان » حتى دون ذكر كلمة العرب . 

ولقد اغفل منظمة التحرير الفلسطيئية التي أجمع الشعب الفلسطيني على أمها منظمته الشرعبة الوحيدة . والأكثر 
من ذلك والأخطر أنئا التزمنا بما ليس من حقئا ولا فوضنا فيه أحد . ألا وهو الاستمرار في تطبيق إدارة اسرائيلية 
للآأر اضي العربية المحتلة باسم إدارة ذائية . 

وإنني أذكر السيد رئيس حنة العلاقات المنارجية الذي وقف يدافع عن الحكم الذاني بما قلته من قبل من أن 
الحكم الذاتي فكرة ابتدعتها إسرائيل بعد حرب 14517 وكان الحدف منبا أن تعد إسرائيل بمعرفتها قياداث عرببة , وان 
فكرة الحكم الذاتي التي طررحتها إسرائيل عام 1451 رفضت ., ثم طرحت مرة أخحرى عام 191/4 ورفضت أيضا , 
واعيد طرحها عام 191/0 ولكنها رفضت كذلك لأخبا كانت فخا للقيادات الفلسطييه فرفضتها هذه العياداث . هذاما 
أردت أن أذكر به السيد رئيس خئة العلافات الخارجية . فبدعة الحكم الذائي ابتدعها أول من ابتدعها الصهايسة 
الإسرائيليون » وهي البدعة التي نتشدق نحن الآن بها وقد رفضتها القيادات الفلسطينية رفضا باتا . 

نقول إن استمرار تطبيق إدارة إسرائيل للأراضي العربية المحتلة باسم إداره ذاتية رهضها الأردن ورهضتها منظمة 
التحرير الفلسطينية ورفضها الفلسطينيود أنفسهم وكاننا أخذنا نيابة عن إسرائيل حق تصفية الحقوق العربية 
المشروعة : 

ثم أين هي القدس أبها الاخوة في هذه الاتفاقية ؟ يقال إن الفرار رقم 141 ينناول الضفة الغربية وأن القدس 
جزء من الضفة الغرببة 5 وماذا عن التصريحات القاطعة الثي يدلي ببا رئيس وزراء اسرائيل والقي يوجه مها حدبثه إلى 
رئيس مجلس الوزراء المصري ويقول له فيها هذه هي -حقيقة المعاهدة ؟ . . « إن القدس موحده وإننا على استعداد أن 
نحارب من أجل القدس » هذه هي كلمات رئيس وزراء اسرائيل 1 يقول إن هذه هي حقيفة المعاهدة التي يجب أن 
يفهمها كل مصري ويجب أن يفهمها رئيس مجلس الوزراء المصري . ١‏ إن القدس موحدة عاصمة لاسرائيل » . 

انتقل بعد ذلك بالحديث ع العلاقات الدبلوماسية » إن العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل بدرجة سفير 
ستنشأ بعد الانسحاب المبدئي بشهر ؟ كيف ذلك ؟ هل كان كل هدا الجهد وكل هذا الشد والجذب من أجل إرجاء 
إقامة العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل لمدة شهر واحد . فبعد أن كانت ستقام بعد 4 أشهر جعلناها تقام بعد عشرة 
أشهر ؟ . . كنا قبل ذلك نقول : إنه لا يمكن إقامة هذه العلاقات الآن . 

وإنني أذكر كلمات السيد رئيس الجمهورية عندما قال إن هذا الجيل لا يتحمل العلاقات الطبيعية مع إسرائيل : 
نحن فعلا لا نتحمل اليوم إقامة العلاقات الطبيعية مع اسرائيل , وكان من الواجب ان نترك هذا الأمرللايام وللجيال 
القادمة تقرره » ولكن هذه الاتفاقية ألزمتنا بإقامة سفارة بعد شهر من الانسحاب المبدثي 

والاكثر من ذلك أئنا مسحتفل يوم 58 مايو سئة 191/9 .. , 
السيد العضى توفيق سليمان : 

بعودة العريش 5 
السيد العضو احمد ناصر : 


لا.. ليس بعودة بالعريش . وإفا سنحتفل بمتح الحدود بينئا وبين إسرائيل . إن المسالة لم تعد مسالة 
معاهدة . وإتما أصبحتث عملية وحدة بيئنا وبين إسرائيل . قد يقال وما المانع من فتح الحدود ؟ وأقول ؛ لا وألفلا . 


الك 


إنئا سنفتتح الحدود مع إسرائيل يوم ١١‏ مايوسئة 141/4 وسنحتفل بذلك وسستقل أعضاء مجلس الشعب ه عامل على 
باطل » إلى العريش . . إن الحدود بينئا وبين إسرائيل ستفتح ولم يكن قد تم تنفيذ أي بند من بنود المعاهدة . إن المسألة 
ليست مسألة معاهدة » فلقد دخلنا في مخطط أكر من المعاهدة . نحن نفتح الحدود . . نحن نزيل الحواجز . . نحن 
حتفل ببعضنا البعض . . يوم 55 مايو سنة 141/4 ولم يحض على توقيع الاتفاقية سوى شهرين سسفتح الحدود مع 
إسرائيل ! 
رئيس الجلسة : 

ما هو الأساس الذي بنى عليه الأخ أحمد ناصر كلامه عن فتح الخدود مع إسرائيل يوم ١؟‏ مايوسئة 191/4 ؟ 
السيد العضو احمد ناصر : 

إن الإعلام المصري . . الإعلام القومي والصحافة القومية هو الأساس الذي بنيت عليه كلامي . 
السيد عبد الباري سليمان ( وكيل الوزارة لشؤون مجلس الشعب ) : 

للأسف الشديد إن المعلومة التي يدكرها السيد العضو المتحدث ليس ا أصل إطلاقا إلا في مخيلته هوفقط . فلو 
رجعنا إلى اتفاقية السلام نجد أنها تنص على أن الانسحاب الأول يتم خلال تسعة أشهر ؛ وبعد ذلك يجري التفاوضص 
بشأن العلاقات الطبيعية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للأنسحاب الأول » معنى ذلك أن هناك فترة 
مدتها ١‏ شهرا ليتم التفاوض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل . فمن أين إذن أتى السيد العضو بتاريخ ١"‏ مايو سئة 
4 ول يبق على هذا التاريخ سوى شهر ونصف ؟ . . في حين أن تطبيع العلاقات سيجري بعد ١8‏ شهرا ؟ . . من 
أين أتى بهذا الكلام ؟ 55 لنكن موضوعيين ولنتحدث حديئا موضوهيا » حديث النصوص . 


إن الأخ الزميل . قبل أن يكون عضو مجلس شعب . فهو أيضا محام . . درس القانون ويستعمل هذا القانون 
كمحام . . والقانون نصوص . . وأمامئا في المعاهدة نصوص وعليئا أن تعالج هذه النصوص . 

إن النصوص الموجودة في المعاهدة , أبها الإخوة . تختلف كل الاختلاف وبعيدة كل البعد عما يقوله الأ 
الزميل . وعلينا أن نلتزم الموضوعية وأن نبعد عن الإثارة , 
السيد العضو توفيق سليمان : 

إن أحمد ناصر يتحدث عن معاهدة أحرى أتته من دول الرفض , 
السيد العضو أحمد ناصر : 

لقد أعطت مصر لاسرائيل كل شيء فما الذي أخذته مصر ؟ أعطينا إسرائيل كل ما طلبته وكل ما طالبت به » 
دماذا أحذنا ؟ اخذنا سيئاء التي عاد إلينا منطقة منزوعة السلاح بدرجات متفاوتة » مس تقييد للتسليح , إلى تجريد 
وانعدام وسائل الدفاع الفعالة عن سيئاء » وكذلك المطارات المصرية في سيناء التي ستسلم إلينا 3 خخرم على مصر و-حود 
الطائرات الحربية بها وأصبحت لمصر لأول مرة في التاريخ -حدود عسكرية وحدود سياسية حدودنا العسكرية أخرها قناة 
السويس ء التي نستطيع أن دحرك فيها القوات كيفما شئئا » حدودنا السياسية آخحرها الحدود المتفق عليها بيئنا وبين 
إسرائيل » فيدت سيادة مصر على أراضيها » وتم الاتفاق على أن وجود القوات الدولية في سيناء » وطلب إلغائها أو 
تعديل وجودها ليس من الخحتصاص مجلس الأمن الدولي فقط وإنما بإشتراط إجماع الدول المشمس أصحاب حق 
« الفيتو: أي أن حكومة مصر لا تستطيع أن تخرج قوات الأمم المتحدة الموجودة فوق الأراضي المصرية ‏ إن كانت 
مصالتها ‏ اللفظ الذي أضيف إلى المعاهدة هو أنه بعد حمس سئوات يجوز لأحد الأطراف أن يطلب تعديل ترتيبات 
الأمن إلا أن ذلك لا يتم إلا بموافقة الطرف الآخر وهذا هو التجميل اللفظي الوحيد الذي أضيف إلى المعاهدة . ثم إن 


يدف 


هله الاتفافية ‏ أبها الاخخوة ‏ تتضمن تتازل الحكومة المصرية عن حققوق سيادية لا تملك أي حكومة أن تتنازل عنها , 
هذه المعاهدة نقبل بمقتضاها التنازل عن مضيق تيران » ومضيق تيران هذا مفروض أنه مر إقليمي » مر إقليمي وليس 
ممرا دوليا » إن البند (؟) من المادة الخامسة من معاهدة السلام ينص على « أن مضيق تيران مر دولي ؛ . 

وهذا تنازل عن حقوق سيادية لا تملك أي حكومة أن تتفاوض فيها » ثم أضافت إسرائيل ‏ أيها الإخوة ‏ إلى 
النحفظات التي كان مجلس الشعب المصري بحق قد طلبها » أضافت إليها ‏ والتي رفضت جميعها بالكامل ‏ أن مصر 
قد قبلت بنص الادة ( " ) بند ( 7 ) من المعاهدة أن تتحول إلى قوة بوليسية لمطاردة الثورة الفلسطينية » وفي عباية المادة 
تكفلت مصر بتقديم مرتكبي هله الأفعال إلى المحاكمة . 


إن مشكلة المستوطنات التي اعتمدت لها إسرائيل منل فترة 5 , 17 مليون دولار » ثم اعتمدت لا منل أسبوعين 
8 مليون دولار » وقد صرح موشي ديان بعد توقيع المعاهدة مباشرة أي يوم 4 أو "٠‏ مارس وقال بأن مشكلة 
المستوطنات ليست واردة وأنه ليس هناك اثفاق اطلاقا على مشكلة المستوطئنات ٠‏ وسوف نستمر في إقامة المستوطنات . 

هل استطعنا ‏ أيها الإخوة ‏ أن نجعل من امريكاشريكا كاملا » كما قال المفاوض المصري ؟ الفكرة هو أن نحيد 
امريكا » هل نحن بتوقيعنا على هله التنازلات الرهينة والتي لا يملك أي مفاوض أن يتنازل عنها . ولا يملك أي 
شخص ء بالغأ ما بلغ , أن يقدمها لدولة ما زالت عدوا , وقد كان من المقترح أن يحضر بيغن إلى مجلس الشعب » 
وكان من بين برنامج زيارته إلقاء خطاب في مجلس الشعب وهو رئيس دولة ما زالت دولة مواجهة ودولة حرب مع 
مصر ؟ هل استطعنا أن نحيد الجانب الامريكي؟ 


هل استطاعت مصر بما قدمئه من تنازلات . لا يملك أي فرد أن يتنازل عنها أن يحيّد امريكا؟ إنني أقول وأرددكيا 
رددث أقوال الرئيس محمد أنور السادات . وكما رددت أقوال مناحيم بيغن ٠‏ فإنني أردد ما فاله الرئيس كارتر في 
الكنيست الإسرائيلٍ : « دعوني أكرر ما قلته لرئيس الوزراء بيغن في العالم الماضي أمام البيت الأبيض في عيد تأسيس 
دولة إسرائيل الحديثة والمستقلة » وإليكم ما قلته : طوال ثلاثين عاما وقفنا إلى جانب دولة إسرائيل الأبية والمستقلة » 
وأستطيع القول دون تحفظ كرئيس للولايات المتحدة أننا سنظل على هذا الموقف لمدة ثلاثين عاما أخمرى بل إلى الأبد » 
ثم أضاف ١‏ وأنا أعرف وأتفهم القلق الذي تشعرون به وأئتم تبحثون أهمية الخيارات التي سيتعين مواجهتها حتى إبرام 
معاهدة سلام بين إسرائيل وبين مصر . وإذ يقترب موعد هله الخيارات عليكم أن تذكروا التعهد الذي ألتزم به 
أمامكم اليوم ثانية وهو أن الولايات المتحدة لن تساعد على الاطلاق على أي اتفاق أو أي إجراء يمكن أن يعرض أمن 
إسراثيل للخطر » . مر 

حيدنا امريكا, وعملناها شريكا كاملا؟ !ابدا ونأتي في6١مارس‏ قبل توقيم المعماهدة ب4 1ساعة ‏ ويعطى اتفاق 
ضمان بين امريكاوبين إسرائيل ؛ ويأتي السيد رئيس محلس الوزراء المصري يقول : بأنه على الرعم من هذا الاتفاق 
إلا أننا مصممون عل التوقيع . بتاريخ 0؟ / ” أي قبل التوقيع بيوم واحد . 

أمها الإشحوة : 

كنت أتمنى لهذه المعاهدة الخطيرة التي تمثل منعطفا حادا في تاريخ الأمة العربية أن تحظى بما يجب أن تحظى به » 
لقد انتهيئا من الاجتماع المشترك لمجنة العلاقات الخارجية والشؤ ون العربية والأمن القومي أول أمس الساعة الواحدة 
صباحا . وم يوزع علينا تقرير اللجنة إلا صباح اليوم عند دخولنا الجلسة ‏ فبأي حق يوزع التقرير على التواب عند 
دخوهم الجلسة عن أخطر مشكلة في تاريخ الأمة العربية . تقرير مكون من 8١‏ أو 4١‏ صفحة يعرض ويطلب منا 
مناقشته في أخطر فصية . ثم إن السيد رئيس اللجنة قد أورد في الصفحة ( ١7‏ ) من التقرير ما يخالف صريح اللائحة 
الداخلية للمجلس عندما ذكر و وقد صدر قرار اللجنة بأغلبية أعصائها على احتلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم الحزبية ) 
وقد ظهرت بعض الاراءع آراء من . .. ؟ « عبر عنها أقلية من الاعضاء. 

( اصوات . مقاطعة ) 
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إنني لا أقول أن يكتب لي . ولكن يكتب للتاريح يكت لأولاددا وأحفادنا » حتى يعرفوا من الذي وافق ومن 
الذي عارص ٠‏ ولكن أن يأتي التقرير ويقول 3 . . . وقد ظهرت بعض الآراء عبر عنها أقلية » أقول ؛ لا . . إِنْ السيد 
رئيس اللجئة قد خالف ببذا صريح نص المادتين 41 » 48 من اللائحة الداحلية وقد كان يجب أن تذكر أمسماء 
المعارضين , 

أيها الإخوة : 


إن قلب مصر ليششش بالأسى . ويفيض بالدم على سالف أمجاه الوطن التي ذهمت في خدمة المد الامريكي وني 
مسانادة الاسنعمار الصهيوني . إن قلعة الحرية في الوطى العربي قد تدهورت حصونها وزلزلت أعلامها ؛ وعاص منبا 
الشعور الوطني . وصارت إلى مأتم في هده الاتفاقية » وإنني أعيذ جماهير الشعب أن تحدعها شعارات كاذبة وملفقة ١‏ 
إذ صورث الاحثلال الصهيوني الدائم لترات مصر على أنه سلام ا , وما أنعس هذا السلام . إذ تلاحق عليئا أيام 
سوداء فى نصوص الاتفاقبه القاتمة الحالكة تخادع المواطنين ولن تخدعهم .فتالله لن تغيب الحقيقة كتيرا » ولسوف 
تتكشف صبحا ء اما يخادعون الله ويحادعون أنفسهم » وأا أقول لكم أيها الإخوة ‏ إنني أدكركم بشيء تعلمونه جيدا 
إن إمام الشهداء الحسين حينا فاتل في دفر من رحاله حتى استشهدوا جميعا فلم| بترت ذراعه حارب بذراع واحدة » وم 
يسسسلم لسلام شائن , وخالد بن الوليد يقاتل حتى إذا مات رغم أنفه قال وهو يلمظ أنعاسه الأحيرة . « لقد حاربث 
مائة موقعة وليس, فى جسدي موصع إلا وفيه طعئة رمح أو صربة سيف , وها أنادا أموت كما يموت البعير ؛ فلا نامت 
أعبن الحساء » إن تاربح العروبة والإسلام لا يعرف سلاما مهيض الجناح ولكنه كان يستحلص حقه دواما بحد السيف 
ويصلابه الرمح . وأهدي إلى السادة نوات الحزب الوطني الديموقراطى قولة الزعيم الثاي للحزب الوطني المماضل 
ممبيل فريد حى قال ؛ « إثنا نعرف كيف نصبر على المكاره ‏ ولكئنا لا نعرف النفريط في حقوق بلادنا » . 


لفد دلّغفت . اللهم فاشهد . وأشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ج - موقف حزب العمل الاشتراكى : 
)١(‏ تعقيب ابراهيم شكري رئيس الحزب”* 
السيد الدكتور رئيس الجلسة » الإحوة الأعضاء . 
إن هذه اللحطات لا يمكن أن تكون منفصلة عن تاريخنا الحديث , بل عن تاريخنا كله , تاريخنا يكل مراحله » 
بكل المراحل التي سار فيها الشعب المصري ء والتي قدم فيها الكثير » ليثبت وجوده في هذه البقعة من العالم » وليقوم 


بدوره الحضاري 1 


وليس عربا أن نحد أن الرئيس السادات في خطابه , دكرنا بالشهداء ووقفنا تحية لهم » وليس أيضا غريبا أن 
نجد أن السيد رئيس مجلس الوزراء عندما يتحدث أيصا , يذكر الشهداء وبقف تحية لهم . لأنه إذا كان الحديث هو 


(*) استناداً الى : جمهورية مصر العربية » مجلس الشعب ؛ الفصل التشريعي الثاني . دور الانعقاد العادي 
الثالث : مضبطة الجلسة الحادية والستين المعقودة صباح يوم الثلاثاء "17 من جمادى الاولى سئة 1746ه , الموافق ٠١‏ 
من ابريل سنة 1914م ([القاهرة]: الحيئة العامة لشثون المطابع الاميرية ٠‏ 141/4 ) (طبعة مؤقتة ) . 


حلفا 


ححديث السلام . فإن هذا الحديث عن السلام ومعاهدة السلام لا ينفصل أبدا عن حديث المعارك والشهداء » لأنهذا 
الموقف . وهذه النتيجة ليسث إلا حصيلة لهذه التضحيات الكبيرة » وهذه التضحيات الغالية الي قدمها الشعب 
بشرف » وقدمها الشعب دائ] بعطاء , إِذ لم يكن الشعب متخلفا أبدا » وإذا كانت النتائج في الحروب السابقة أو في 
بعضها ‏ ما عدا حرب سنة 191/7 لم تكن في صالح مصر , ولا في صالح العرب فإن الكثير من الأخطاء يقع على 
القبادات التى كانت تقود هله المراحل ٠‏ ولكن الشعب كان دائما مستعدا لأن يبذل » مستعدا لأن يقدم » مستعدا أن 
يقوم بواجبه » ولا أدل على ذلك من النتائج التي حصلنا عليها في سنة #/181 . 


إننا اليوم ببدأ طريقا غير الطريق الذي سلكناه في مدى ثلاثين عاما » والتي كانت _ما عدا حرب 1918/7 - نتيجته 
دائما في غير صالحنا . حتى حرب 11056 » التي صورت بصورة غير الصورة الحقيقية عن نتائجها » وعن الوضع الذي 
كان موجودا فيها . ولا أدل على ذلك من الكلمات التي سمعناها نحن هنا من الفريق فوزي » عندما أق ليحدثنا - 
وكثير من الأعضاء الموجودين الآن في هله القاعة كانوا موجودين في مجلس الأمة في ذلك الوقت عن كيف وقعت هريمة 
0 » فقد قال بالحرف الواحد « إن هذه النتائج وإن هله النكسة كما كانوا يسمونها ‏ بدأت مئل سنة 1985 » . 


وتفسيره في ذلك بعبارة واضحة ومحددة أنه قال ه إنه كان هناك انتصار سياسي صور على أنه انتصار عسكري » 
وبذلك أسس على نتائج خاطثة » وبدأ من ذلك التاريخ يقال إننا أحرزنا نتائج عسكرية في سنة 1105 وهو أمر 
خخاطىء . لأن التنائج كانت نتائج سياسية فقط » . 


وعلى ذلك فإن حرب 1١965‏ الي صورث ببذه الصورة » كانت أيضا في صالح إسرائيل لأ:با مئل ذلك الوقت 
كانت ثمر في الممرات المائية بما فيها مضيق شرم الشيخ . ما عدا قئاة السويس وكان هذا الوضع محفيا عن الشعب في 
ذلك الوفت » ولم يظهر إلا في سنة ١4517‏ » وم تفلهر حقيقة الأمر إلا بعد أحد عشر عاما من إخخفاء هله املتقيقة : 


وحرب 1965 :6 الي صورت على أبها كانت اثنصارا 3 كان فيها كسب كبير لإسرائيل في تلك النقعلة ٠‏ وهي 
ليست بالقليلة لأنبا فتحت لا كل الأفاق بالنسبة لتقوية اقتصادها في البلاد الأفريقية وفي الشرق الأقصى 5 


وعلى هذ! . فإننا عندما نبدأ الأن طريق السلام » وهو طريق لا شك أن له مقتضياته » وله خلروفه » وله الكثير 
من الإجراءات التي نضطر وسنضطر أن نقيمها أو أن نتعامل على أساسها . وهذه المقتضيات هي التى تجعل الكثير من 
الإخحوة والزملاء لهم ملاحظات على مقنضيات السلام ؛ كيف يمكن أن نفعل ذلك ؟ كيف نتعامل بذلك ؟ . . كيف 
نسرع بذلك ؟ .. الخ , 


كل هذه أسباب نتعلق بنفس الأساس الذي مستعامل عليه وهو أنئا انخترنا طريق السلام ؛ وهذا الطريق مختلف 
تماما عن طريق الحرب . وعن طريق فض القضية عن طريق نصر عسكري حاسم من جهتنا ؛ ومن جهة العرب » 
وهذا بكل التوقعاث وبكل الحسابات » بعيد في وقتنا هذا » ولذلك فعندما نتوجه إلى السلام وتحدث عن مقتضيات 
هذا السلام فيجب ألا يقال أبدا إن هناك كثيرا من المسائل لا يمكن تناولها بالحديث أو العمل أو يجب ألا نخوض فيها , 
لأن مقتضيات السلام هي مقتضيات بعيدة عن مقتضيات الحرب تماما . . 


( وهئا حضر السيد الدذكتور رئيس المجلس » وتولى رئاسة الجلسة ) ,. 


ولا أريد 3 أيها الإخحوة الزملاء ؛ أن اتحدث ف تفاصيل دلود هله المعاهدة » وسأترك بعص جوالب هله 
التفاصيل للاخحوة الزملاء من أعضاء حزب العمل ٠‏ إنما سأنحدث في ملاحطات عامة تتعلق بالمعاهدة وظروفها 
والكيفية التي قدمت بها , 


الفا 


بداية » بالنسبة للوثائق التي قدمت . فإنني أود القول اغبا هي كل الوثائق التي دار عليها التعاقد » ولا توجد أبدا 
وثائق أخرى يمكن أن تكون جانبية أو سرية » وذلك ما تأكدت منه حينها حضرت جاسة مجلس الوزراء . 

( تصفيق ) . 

ودار المناقشات أمامي صريحة وواضحة من جميع الوزراء وكانت هذه بطبيعة الحال ‏ من النقاط التي أثيرت 
وتحدث فيها البعض » إذن ء فالوثائق والملاحق الي قدمت هي كل ما يتصل مبذا ا موضوع 1 

ولذلك يجب علينا جميعا ألا نسمع أو ننصت لأي حديث يقال هنا أو هناك ٠‏ سواء كان في مصر أو خارجها على 
أن هناك أمورا أو موضوعات أخرى قد اتفق عليها , أو أنه مفهوم أن هذه المعاهدة سيكون لها اعتبارات أخرى ليست 
واردة في الوثائق الموجودة , ولا أدل على ذلك من أنه حتى خطاب التفاهم الذي أبرم بين أميركا وبين إسرائيل قد تم 
الرد عليه ونشر هذا الرد وكانت ردود مصر واضحة » وكان موقف السيد رئيس مجلس الوزراه واضحا وصلبا » وكان 
النشر بصورة تبين تماما أثنا لا نقبل أبدأ أن يكون هناك موقف مترتب على هله المعاهدة لل ندل فيه طرفا ولم نناقشة » أو 
أن هناك أطرافا تحاول أن ترتب على المعاهدة موقفا معينا لا نشترك فيه ولا نعترف به , 

ولذلك فقد رفص المفاوض المصري هذا الموقف » وأيضا رفضته اللجنة التي وضعت التقرير الذي نحن بصدد 
مناقشته » وأنا أيضا باسم حزب العمل أقول إننا نرفض هذا الموقف ثماما , ولا يمكن أبدا أن نتصور أننا هذه المعاهدة 
نعطي أي جانب من الحوانئب أو أي قوة من القوى مركزا ممتازا » أو مصالح معيئة هنا. فموقفنا واضح فإننا مع 
العرب ٠‏ وإننا في موقف عدم الانحياز ؛ وإنئا مع الدول المحبة للسلام في العالم » وعلى هذا الأساس يجب أن يكون 
هلا واضححاً ومبيئا » وهله أول ملاحظة من الملاحظات العامة , 


أما الملاحظة الثائية فهي أن التقرير الذي قدمه السيد رئيس محلس الوزراء للمجلس كان موضوعيا وتحددا في 
كل كلمة من كلماته . لذا فإنني احبي هذا التقريرتماماً . 

( تصفيق ) , 

واححبي تلك العبارات التي تحدث بها في النتائعج الأخيرة من التقرير » عندما قال إن ما حصلنا عليه ليس إلا 
بداية الطريق , وهذا كلام عظيم نحييه ونقدره » ويجب أن نعرف أن المفاوض المصري يعلم أن ماتم هو بداية لطريق 
طويل » وعلينا أن نجتاز هذا الطريق بثقة وقوة واطمثنان » فنحن نعرف الأهداف التي نريد أن نصل إليها » ثم كان 
توضيحه لدور مصر بالنسبة لفترة الانتقال للحكم الذاتي الفلسطيني » وكيف أن مصر عليها أن تسالد وتساعد 
الفلسطينيين على إقامة دولتهم وعلى إقامة هذا النظام ٠‏ لأن هذه الدولة وهذه الحكومة الجديدة التي ستقام هناك لا بد 
أن تكون محتاجذ إلى الكثير من المساندة في جميع النواحي التي تقيم حكما صحيحا في منطقة ما , ألا وهي الضفة الغربية 
وقطاع غزة . 


كذلك أوصح التقرير أن مصر ستكون مع الفلسطينيين في كل هذا » كما أنه في نباية التقرير قدم تعهدا عظيم بأن 
اللفاوض المصري . ومصر كلها شعبا وحكومة وكذلك أيضا مجلس الشعب ستواصل جميعا هذا الطريق » طريق 
النضال الذي تحدث عنه التقرير لكي نحقق النتائج التي نريدها . وهي النتائج المحددة بتحرير الأرض العربية 
جميعها . وأيضا بإقامة دولة فلسطين وأيضا بالسيادة العربية على القدس العربية » وأيضا بالسلام والأمان والاطمثئان 
الشامل للمنطقة كلها » هذا التعهد قد تم أمام مجلسكم , وعندما يثم هذا التعهد هنا في هذا المكان المقدس يجب أن 
نحترمه وأن نقدره » كما يجب أن نعرف أن هذا التعهد وراءه عمل » وعمل كبير جدا بإذن الله , 


وهنا أنتقل إلى الحديث عبا سيحدث بعد التصديق على المعاهدة » حيث إن موضوع النصوص ؛ وما ترمي 
إليه » وتفسيراتها... الخ قد تناوله السادة أعضاء المجلس من جميع جوانبه » ولذلك فان ما يبمني هو ما بعد 
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التصديق على المعاهدة » وماذا يمككن أن يكون طريقنا » وكيف يمكن أن نستثمر الايجابيات الكثيرة الموجودة في بنود 
المعاهدة . 


ولا شك أنه كانت هناك ملاحظات من بعض السادة الأعصاء على موضوع تطبييع العلاقات بينئا وسين 
إسرائيل , فهذا الموضوع فد تناوله الكثيرون من الناحية السلبية التي تقول إن إسرائيل فد حرصت على أن تجعل هذا 
التطبيع يتم بأسر ع ما يمكن . وبحددت مواقيت منها تسعة أشهر مس تاريخ التصديق بالنسبة لمعض النواحي » ومنها 
ستة أشهر بعد التسعة الأشهر الأولى حتى تنكون هناك علاقات ثقاهيه واقتصادية وتجارية . . . الخ . 

وكل هدا منصوص عليه حفيقه ‏ في المعاهدة . وقد أخل هدا على أنه نوع من السلبية بالنسبةه لمصر , 


ولكنني أقول إن طبيعة الأمور أنه إذا كنا سنقيم سلاما مع إسرائبل ء هلا شك أن هذا السلام في تفكيرها له 
قواعد وله ضوابعطل , وأ:با تريد أن تشنفع ببذا المناخ الذي يسوده السلام » وكدلك فهي تسرع ونحاول أن تبعل هذا 
التحديد نوعا من الربط بينئا وبيدها في خخنطوات وفي توقيتات محددة , ولكنني أقول وبكل وضوح إن هذه العلاقات -كيا 
تعرفون أيبا الاحوة الزملاء ‏ لا يمكن أبدا أن تقاس بمغدار معين » أو أن يجبر أحد الحانبين على إقامتها بمقدار معين . 
فهذه المسائل كلها ستكون متصلة ببيئات وأشخاص كثيرين » كا ستكون متصلة لحان وشركات وهبئاث . . ألخ » 
وهذه كلها أمور متسعه وكبيرة » ولا يمكن تحديدها أو وضعها في عباراث , والعبارات التى وضعتها إسراثيل إما هي 
لكي تطمثن على أن تكود هساك علاقات » ومع ذلك فيا زالت افيوط في أيدينا ماما لأن هذه العلاقات يمكن أن نكون 
على حد أدنى ثم تنصاعد إلى المجالات الني نرى فبها فائدة لنا من هدا التصعيد , وهذا التكبير وهذا النضخيم . 

ولذلك فإبه لا بد من استخدام هذه الأمور بحيث تكون متوازءة تماما مع تنفيذ بنود المعاهدة الي نحرص على 
إتمامها , وأقصد بذلك إقامة الحكم الداتي للفلسلبنيى لان هذه النقعلة من أصحب النقاط » وستكون هناك مشقة 
كبيرة في تحقيتها بالصورة النى نراها ممشمة للصالح العام , 

ولدا فإنه بالسوازي مع التنائج الني يمكن أن نحققها بي هذا اللجانب » يمكن أن يكون هناك توازٍ أيضا في تطبيع 
هذه العلامات . ولذا فإنني أرى أن هله النقطة لبست بالصورة السلية الكاملة التي يراها البعض ٠‏ بل إنني أرى أن 
تكون ورفة إيحابية في أيدينا يمكن بها أن نحقق نتائج متوازية مع مصالكنا . ومع ما نريده من شفيل هذه المعاهدة 
بالصورة التي تحقق هذه المصالح . خاصة بالنسبة للشق الذي تحدثنا عنه » وهو إقامة الحكم الذاني للفلسطينيين . 

وهناك نفطة أخرى أود أن اتحدث بشانها » وهي موضوع الثلاث السئوات . لا شك أن موضوع اللخلاء الأول 
في تسعة أشهر . مبس وموضح بالمناطق ٠‏ وأيضا بالأشهر وبالايام . 

أما بالسبة لفترة الثلاث السنوات فإنني أود القول بإن هناك خطة طويلة بعد فترة التسعة الأشهر تستغرق نحو 
سستين وثلاثة أشهر ‏ أي أنها من الأن وحتى نباية المدة ستكون ثلاث سئوات » إن المعاهدة تنص على أن المدة لا تجاوز 
ثلاث سئوات ٠‏ أتي أن هذه المدة هي الحد الأقصى . ولكن أيضا يمكن أن تكون أفل من ذلك . ويمكن أن تدخل هذه 
النقطة باستمرار في محاولاتنا للانتفاع بها حتى لو كان انتفاعا جزئيا ولا يمس ما أرادته إسرائيل وقصدته من الاسحتفاظ 
ببذه المنطقة لمثل هذه الفترة الطويلة » حيث تقول إنها ننشىء مطارات في منطفة أحرى ٠‏ وأن هذه المطارات ستحتاج 
وقتا طويلا لإقامتها . ولذلك فإنها تحتفظ بهذه المنطقة لهذا السب . 


كبا يمك أيضا ‏ بغر المساس بحق إسرائيل في استعمال المطارات الحربية في هذه المنطقة الأخخيرة » وهي الممطقة 
الثالثة ‏ أن تكون هناك اتعاقات ضمنية بين مصر وإسرائيل ؛ ومع اللجان العنية لكي يكون هناك سماح للمصريين 
وللجان الفنية المصرية وللخبراء أن يتواجدوا في هذه المنطقة لدراستها ودراسة مشروعاتها . حتى نكون على اتم 
الاستعداد بعد فترة الجلاء لاستغلال هذه المنطقة » ولذلك أقول إن هذا الموضوع يمكن أن يدرس لآن هده المنطقة 
هي منطقة غنية جدا بالمعادن . ويمكن أن يكون هناك اثفاق ضمي بيشا وبين إسرائيل على ألا تستئزف موارد هذه 
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المنطفة ‏ على أساس أنها ما رالت نحت أيديهم » إذ إن الحكمة في وجودها في أيدييم هله المترة مي حكمة أمن وليست 
حكمة أخرى . 


ولذلك فعندما يكون هذا الموضوع مثارا أيضا فإنه يمكن إثارته بغير حروج عن تنود أو نصوص المعاهدة , هذا 
لأننا لا نقول إنها لا تستعمل هذه المطارات في مدة الثلاث السنوات ٠‏ أولا يكون لما الأمن الكافني في هذه المنطقة في 
الثلاث السئوات . إنما نقول دعونا أيضا ندرس أرضنا ودعونا أيضا نستعد لمشروعاتما » وأيضا دلنحذر من استنزاف 
موارد هده المنعلقة من جانب إسرائيل 5 


الملاحظة الثالثة وتتعلق بالموقف العربى وما يترتب على التصديق على هذه المعاهدة , مما لا شك فيه أن ردود 
الفعل الانفعالية التي رأيناها وما ترتب عليها من قرارات لا يمكن أن تنفع الفضية على أية صورة من الصورء وس ثم 
فهي لا هدي ؛ ومن هنا فلقد كان الافضل من ذلك التفكي رفي كيفية مساعدة الموقف العربي ككل لتحقيق نتائج إيجابية 
في النقاط التي لم نتمكن من تحقيق نتائج كاملة فيها حتى الآن ء هذا هو التصور الإيجابي لما يمكن أن تقوم به الدول 
العربية » لأن ما يحري الآن نحن نراه شيئا خاطثئًا » وخطيئة في حق القضية العربيه وفي حق العروبة . 

وثما لا شك فيه أنئا يحب أن نكون حذرين في هذه النقطة . ذلك لأن هناك دولا للرفض سيئة في مسلكها من 
بداية الأمرء ولا تضمر إلا السوء لمصر القوية » ولقد استطاعت هذه الدول بالفعل أن تحر وراءها في بعض المواقف 
بقية الدول العربية » ومن هنا فإني أقول إن مصر الرسمية ‏ كبا جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء بالمجلس ٠‏ وما 
أوضحه بلجاد المجلس ‏ ستكون حريصة على ألا تكون هي البادئة باتخاذ أي إجراء يمكن أن يحمل أية إساءة إلى 
التضامن العربي ٠‏ أو التعاون العري . وأننا سنكون حذرين باستمرار في هذه النقطة , 

وإننى أرى أن معالحة هذا الموقف تتطلب أكثر من هذا . تتطلب منا الصبر . وأن نحاول بالفعل إيجاد طريق إلى 
تلك الدول الى كانت لها مواقف معتدلة منذ فترة قريبة جدا . فهئاك بعض الدول نحن نعرف حقيقة مشاعرها 
نحوبا » ومن ثم فإن وقوعها تحت ظروف ضاغطة معيئة اضطرتها لأن تأخحل خطا معينا الآن , ولذلك فعلينا أن نسعى 
للوصول إلى هذه الدول حتى لا نتركها تقع تحت يد هذه الضغوط التي تقوم بها الدول الرافضة . تلك الدول التي لا 
يمكن ان اقول عنها بأنبا تحكم الآن بالطريقة المتعارف عليها في العلاقات الدولية » حاصة بعد تلك التصريحات التي 
ادلى بها رؤساء العراق وغيرها من التصريحات . 

إذن فعلينا أن ننتبه تماما وأن نفوت عليهم هذه الفرصة . ومن ثم يجب ألا نساعدهم في أن يجذبوا إليهم الكثير 
من الدول العربية . 

وإنني لعلي ثقة بأن هذا ما سيقوم به المفاوض المصري » وما ستقوم به مصر على المستوى الرسمي . 


وإنني لعل يقين من أن الرئيس السادات بمهارته وأيضا بتقديره للأمور اللذين مكناه من أن يجعل دول العام أجمع 
تقدر موقف مصر الحقيقي » وتقدر حقيقة الصراع الإسرائيلٍ العربي ٠‏ وأيضا جعلته يحيد أقوى قوة في العالم وهي 
أميركا في القضية » ومن ثم جعلها تشارك في حل هذه القضية . 

وإنني لعل ثقة من أن الرجال الذين قدروا هذا التقدير » وقيموا هذا التقييم . وأعملوا هذا التفكير سوف 
يجدون الطريق للوصول إلى هذه الدول حتى لا نطيل هله الفترة التي تبدو الأن وكأنبا فترة قطيعة بين كثير من الدول 
العربية وبين مصر . وما لا شك فيه أن ما يساعدنا على تحريك هذا الموقف في الانجاه السليم ٠‏ وني الاتحاه الصحيح 
بحيث يصبح الاتجاه في صا خنا » وني صالح القضية هوما نتخذه من خطوات وما نحرزه من خطوات ونتائج سريعة 
بالنسبة لإفامة الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة . فمما لا شك هيه أن تحقيق نتائج سريعة » 
والسعي في هذا الاتجاه » سوف يكون عاملا قويا يعمل لصالحنا » ومن ثم يمكن أن يكون منفذا لمسائل أخرى قد 
تساعد على تحسين الموقف بعد ذلك . 


انيف 


أنتقل بعد هذا للحديث عن المساعدات العربية التي ١‏ استمعئا بالأمس إلى حديث طويل عنها » ولقد أوضح 
حديث الأمس حجم المساعدات العربية في السنوات الأخخيرة من سئة ١94519‏ حتى الآن » والبعض يحلو له أن يقارن 
بين المساعدات التي تقدمها الدول العربية أو قدمتها . وبين المساعدات التي يمكن أن نتلقاها من جهات أخرى . 

ومبمني أن أقول هنا بكل وضوح إنه لا المساعدات العرببة ولا المساعدات الأجنبية » يمكن أن تكون هي 
الأساس لتدميتنا » كما أنها لا يمكن أن تكون الأساس لتقدمنا » ذلك لأن مصر القوية بمواردها وبابنائها يمكن بإذن الله 
أن تستغني عن هذه المساعدات سواء كانت عربية أوغير عربية » وهذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه , ولقدكانت 
مصر دائيا عزيزة وقوية , وهي التي كانت تقدم دائها المساعدات لمن حوها من الدول وم تكن هي التي تتلقى 
المساعدات , 

( تصفيق ) . 

وفي هله النقطة أود أن أفول إن الشيطان في بعض الأحيان يوسوس لي ويقول إنه ربما كان بعض حكام البلاد 
العربية لا يجبون أن يروا مصر قوية . بل يحبون أن يروها ضمعيفة محتاجة إلى مساعداتهم ٠‏ وهذه نظرة خحاطثة وقصيرة 
النظر وهي نظرة انانية من بعض هؤلاء. فمصر القوية مصر العزيزة هي دائما قوة للعرب 3 بل قوة للمنطقة 3 بل قوة 
للسلام » ولقد كان هذا هو موقفب مصر دائها . 

لذا فإنني أتحاوز عن هذه الافكار وأقول إنه يتعين عليئا أن نعمل ٠‏ وأن نقوي أنفسنا . ولا يمكن أبدا أن ننظر إلى 
الخلف حين كانت تقدم لنا المساعدات » فلقد كان هذا في ظروف معيئة آلت بنا نتيجة لله الحروب ونتيجة لحرب سئة 
وا بالذات ٠‏ والتي تقرر بعدها تقديم معونات لمصر سواء في مؤثمر الخرطوم أو ني المؤتمرات الأخرى , 

أما اليوم ففي ظل مصر التي تئعم بالسلام والتي يمكنها أن تستغل كل مواردها , فإنني أؤ كد لكم أننا لال بضع 
سئواث لن نكو في حاجة إلى هذه المساعدات , 

ومبمني أن تكون هذه النقطة واضحة لأن البعض يتحدث عن هذه المعوئات التي تريد بعض الدول أن تجمل منها 
بالوهم أو النيال أو من خلال حديث ينقل الي من أحد ١‏ وإنني في هذا لا أذيع سرا , لأن مثل هذه الأمور لا تعتبر 
أسرارا » فعندما كنت بالوزارة شاركت في المؤتمر الذي عقده البنك الدولي في باريس لكل الأطراف التي تسائد مصر 
ماليا 0 أو تقدم لما قروضا أو معونات أو مساندات . فماذا طالب الإحوة العرب في هذا المؤتمر ؟ لقد رأيتهم يطالبون 
بمكتب دائم أو لحئة دائمة يكون مقرها القاهرة » أي أنهم لم يكتفوا بالمؤتمرات التي تنعقد كل سئتين لمراجعة القروض 
والمعونات وكيفية الإنفاق . . . إلخ » إنما يريدون مكتبا دائما مثل صندوق الدين في الماضي . 

لقد رفض الحائب المصري هذا الحديث , ولكن كانت هده هي نيتهم , وكان هذا هوالطريق الذي يريدون أن 
يروا مصر من حلاله ؛ فهم يريدون أن يروا مصر تحت الوصاية عن طريق هذه اللجنة التي يقترحونها ٠‏ ولقد سمعتم 
أن كثيرا من المساعدات لم تكن مساعدات بل هي قروض ٠»‏ هذا هو الذي رأبته بعيني » وهذا ما أرفضه وترفضوئه 
معي » وستبقى مصر بإذن الله فوية متحررة الإرادة , 

( تصفيق -حاد) 

لا أريد ‏ أيها الزملاء وأييا الإخوة ‏ أن أطيل عليكم » لآن الموقف في الواقع لا يجتاج إلى كلام كثير ‏ وهناك 
الزملاء الذين سوف يتبحدثون أيضا باسم حزب العمل » ولقد اجتمعئا في حزب العمل عدة اجتماعات ونافشنا 
المعاهدة . وناقشنا الظروف التي تمر بها البلاد ٠‏ ولقد كانت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الشعب واحيئة البرلمانية 
لحزب العمل الاشتراكي موافقة على المعاهدة . 

( تصفيق حاد) , 
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وكانث هناك قلة لها بعض التحفظات , ولذا فإننى باسم حزب العمل الاشتراكي أعلن موافقتنا على المعاهدة . 

( تصفيق ) . 

موافقة المتيقن الدارس وليست موافقة المنبهر » موافقة من يقدر ما هو تمكن وما يجب أن يتحفق مستقبلا » 
موافقة من يقدر أن المراحل القادمة أشق بكثير مس المراحل التي قطعناها وتستلزم كل المساندة لجعل هذه الخطوة التي 
مت بداية موفقة لإحلال السلام الدائم والشامل للمنطقة 3 وتحرير جميع الأراضي العربية » وإقامة دولة فلسطين » 
والسيادة العربية على القدس العربية . نوافق الآن ولكن فرحتنا نعلنها عندما نتسلم العريش والطور والممرات وكل 


سيئاء . 

( تصفيق ) . 

وستئم سعادتنا بإذن الله عندما نصل معا في القدس العربية تحت السيادة العربية . 

( تصفيق ) . 

وعندما نتبادل السفراء مع دولة فلسطين بإذن الله . 

( تصفيق ) . 

تحية لشهداء مصر . تحية لأبطال مصر . نحية لشعب مصر . تحية لصاحب قرار 5 أكتوبر » وصاحب مبادرة 
السلام . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


( تصفيق حاد ) . 


؟ - بيان حزب العمل الاشتراكي في ١7‏ آذار / مارس 19/8١‏ 
رفض اتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها(*» 


اعلن حرب العمل الاشتراكي بيانا رفض فيه اتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها . تضمن البيان موقف الحزب 
مئل بيانه الآول الذي اصدره في ابريل ١519‏ الذي تضمن التحفظات السبعة على الاتفافيات وعلى ضوء مرور حوالى 
سنتين على هذا البيان من اجراءات التطبيع وتنكر اسرائيل للحقوق المشمروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير 
وافامة دولته المستقلة على ارضه وفيرما يل نص بيان ارب : 


في مثل هذا اليوم من العام الماضي رفعنا نحن ابناء حزب العمل الاشتراكي في حفل حزين » وسط حشد من 
المناضلين والمجاهدين الذين يمثلون العديد من الاحزاب والحيئات والمنظمات العلم الفلسطيني في ساحة المقر الرئيسي 
للحزب في الوقت الذي قام الالاف من المواطنين بتعليقه على دورهم ومحلاتهم ولصقه على سياراتهم وحقائبهم ووضعه 
على صدورهم , وذلك في مواجهة علم اسرائيل الذي رفع في نفس اليوم على مبنى مقام على ارض مصر الطاهرة الذي 
اتخد مقرا لسفارتها وذلك احتجاجا على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين مصر واسرائيل التي لا زالت تحتل بقواتها 
العسكرية أراضي في أربع دول عربية ؛ وتأكيدا على حق شعب فلسطين في تقرير مصيره واقامة دولته على ارضه واعلانا 
عن اصرارنا على مسائدة شعب مصر لهذا الحق الذي لا يمكن أن يتتحقق السلام الشامل في المنطقة دون الاعتراف بهاو 
أن بطمئن على امنا القومي الا في اطار الأمن القومي المستقر في المنطقة العربية باسرها , 


() استناداً الى : الشعب ( حزب العمل الاشتراكي » مصر) , (" آذار / مارس 1981 ) . 


1؟ 


واستعادة لموقف حزب العمل الاشتراكي من المعاهدة المصرية الاسرائيلية » فان الحزب مسن أن أصدر بعد 
دراستها بيانا الى ماهير الشعب في الوطن العربي نتاريخ ؟/ 4/ 191/8 موضحا ديه رأيه في السبع نقاط التالية : 
١‏ - أن توقيع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية هوخخطوة أولى لمشوار طويل نحو تحقيق السلام العادل والدائم 
في منطقة الشرق الاوسط . وأن هده الخطوة لا بد أن تتلوها خطوات أخرى عاجلة وحاسمة لجلاء اسرائيل الكامل عن 
الاراضي العربية المحتلة في سوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القلدس . 


؟ - ان تطبيع العلاقات بين مصر واسرائيل , لا يمكن ان يتوافر له المناح المناسب الا بعد امام الانسحاب 
الكامل من سيناء كلها . وان النص في ملاحق المعاهدة على ان يعقد بين مصر واسرائيل اتفاق ثقافي وآخر تجاري وثالث 
للطيران المدني خلال ستة أشهر س الانسحاب المبدئي هوتعنت من انانب الاسرائيل فضلا عن أن اسرائبل لا يمكن 
ان تكسب الاقتناع الكامل للشعب المصري ببده الاتفاقات الا بعد أن تحلو قواتبا عن كل شبر من الاراضي المحتلة 
والا بعد ال يتوقف ساسة اسرائيل عن استخدام اسلوب المراوغة والتفسيرات المتناقضة مع روح المعاهدة ونصوصها 
فضلا عن التصريحات المستندة الى تفكير علصري , 


9 - كما يتوجه التزب بالدعوة الى جماهير الشعب المصري للحرص على اليقظة التامة لمواجهة النتائج المترتبة على 
توقيع المعاهدة حتى لا تستغل اسرائيل ايمان الشعب المصري وحبه للسلام لتتخلغل في اسواقه التجارية وتستثمر الموقف 
لتحقيق مصالح اسرائيل الاقتصادية على حساب اقتصادنا القومي 8 

4- أن التضامن العربي هو احد الركائز الرئيسية لانتصار القضية العربية وعلى الحكومات العربية ان تدعم 
وحدة الصف العربيى النزاما بروح ونص ميثاق جامعة الدول العربية 7 

ه ‏ ويؤكد الحجزب على ان مبادىء العدالة التي كفلت لمصر حقوقها في استعادة سيادتها الكاملة على أرضها 
المحتلة في سيئاء يجب أن تككون الاساس عند أعادة النطر في ترتيبات الامن في المستقبل بما يضمن وبؤ كد سيادة مصر 
الكاملة على ارضها حتى حدودها الدولية » بما في ذلك سيادة قوانين الدولة طبقا لنظامها الاساسي 5 

كما يجب ان يكون واضحاً ان التزامات مصر العربية لا يمكن ان تثال منها اية تفسيرات لأنها الترامات مصيرية 
تعلو فوق اي اتفاقات اخرى . 

كان الولايات المتحدة الامريكية وقد بذلت جهدا كبيرأ لابرام هله المعاهدة مطالبة ببذل المزيد من الضغط على 
حليفتها اسرائيل » لتحقق الخلاء الناجز والكامل عن سيئاء والجولان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس 
العربية في اقرب وقت بعد ان ظلت تحتلها وتستئزف ما فيها من ثروات بترولية ومعدنية خلال السنوات الاثبي عشر 
الماضية , 

ان حزب العمل الاشتراكي يدعو الامم المتحدة ومجلس الأمن وكل الشعوب المحبة للسلام الى بذل المزيد 
من اللنهود لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الحرة المستقلة على ارضه تنفيذا لقرارات الامم المتحدة 
ومجلس الامن والاعلان العالمي لحقوق الانسان , 

وقد رؤي أن يترك لاعضاء الهيئة البرلمائية للحزب وقتثل . الحرية في التصويت عند طرح المعاهدة المصرية 
الاسرائيلية على مجلس الشعب باعتبار ان الامر يتعلق بقضية قومية مصيرية تعلوفوق اعشارات الالتزام الحزي . وعبر 
رئيس الحزب في كلمته أمام مجلس الشعب [ المنقضي ] بجلسة العاشر من ابريل سنة 141/4 عن وجهة نطر الاعلبية 
عن اعضاء هذا المجلس المتمين اليه بربط موافقتهم بضرورة العمل على استكمال تحرير الاراضي العربية المحتلة » 
وعلى امتداد السيادة المصرية الى كامل الاراضي المصرية فور حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في اقامة 
دولته على ارضه وتأكيد السيادة العربية على القدس العربية , 


دلق 


وطل الحزب يتابع ما يتخذ من اجراءات تنفيذا للمعاهدة » وما تنتهجه اسرائيل من سياسات وما تعلبه من 
قرارات ومواقف مبديا رأيه بما يكفل الحفاظ على المصالح المصرية والعربية ويحول بين اسرائيل وبين تحقيق مخططاتها 
معتمدة في ذلك على ما حدث من عزلة بين مصر وغيرها من الدول العربية . . وسجل الحزب مواقفه داخل مجلس 
الشعب وعلى صفحات جريدة الشعسب الناطقة بلساءه وفي ندواته ومؤثمراته الشعبية . 


وقد سارت مفاوضات الحكم الذاتي للضفة الغربية لنهر الاردن وقطاع غزة تعترضها العقبات التي تضعها 
اسرائيل في طريقها بقصد الحيلولة دون وصوها الى هدفها المنشود بالتفسير الملتوي لنصوص الاتفاقية » فمن الادعاء 
بان الحكم الذاتي الوارد بالاتفاقية هو حكم ذاتي للسكان دون الآأرض بحيث تتقلص الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني لتصبح في اعتبار اسرائيل ادارة محلية دائحل دولة اسرائيل . الى انكار اعطاء الملسطينيين حق تقرير المصير 
بعد انقضاء الفترة الانتقالية حتى لا تقوم دولة فلسطيئية مستقلة قوامها الضفة والقطاع وهوما تحددت به الحقوف 
المشروعة لشعب فلسطين في نظر الدول العربية والجمعية العامة للامم المتحدة , 


الذاتي بل عهدت بذلك الى وزير الداخلية باعتبارها مسألة داخلية بحتة . 


وعمدت اسرائيل الى اقامة مسنوطنات اسرائيلية جديدة في الضفة الغربية وغزة » والتوسع في الاستيطان 
بالمستوطنات القائمة للأثير على التكوين البشري لسكان الضفة والقطاع . ضاربة عرض الحائط تعهدها بعدم اقامة 
مستوطنات -جديدة خلال الفترة الانتقالية بل عمدت اسرائيل الى استصدار قانون اساسي من الكنيست يقضي باعتبار 
القدس موحدة عاصمه لاسرائيل حتى تضع العالم العربي والاسلامي امام الامر الواقع , ثما اضطر التكومة المصرية الى 
وقف الملفاوضات : وتكررت اعتداءات اسرائيل ارضا وجوا وبحرا عل الاراضي اللبنانية 2 وتطور الاعتداء عل 
العرب المقيمين بالضفة الغربية المحتلة وطردهم من ديارهم والاستيلاء على اراضيهم الى قيام السلطات الاسرائيلية 
بأبعاد الزعماء العرب عن مد:بم والاعتداءات الوحشية على عمد الضفة الغربية مما ادى الى بثر ساقي رئيس بلديتي 
تابلس ورام الله , 


الخارجية في مجلس الشعب بتاريخ 8/ 5/ 148٠‏ لوقف اجراءات التطبيع وسحب السفير المصري من اسرائيل وطرد 
سفير اسرائيل من مصر وانهاء مفاوضات الحكم الذاتي استنادا الى ما نص عليه الاتفاق التكميلٍ الخاص بذلك والملحق 
بالمعاهدة المصرية الاسرائيلية من نحديد موعد غايته عام واحد من تاريخ دخول المعاهدة حيزن التنفيل بتبادل وثائق 
التصديق عليها الدي تم في ٠١‏ مايو من عام 5 , 


واليوم ‏ وقد مر على تبادل التمئيل الدبلوماسي بين مصر واسرائيل عام من الزمان . وانقضت المهلة المحددة 
للفاوضات الحكم الذاتي منل 7 مايومن العام الماضي » فان حزب العمل الاشتراكي بعد استعراضه للموقف من كافة 
نواحيه ‏ يعلن ما يلٍ 1 

اولا ‏ ان المحاذير والتحفظات التي أبداها حزب العمل الاشتراكي عند دراسته للمعاهدة المصرية الاسرائيلية 
عفب توفيعها » وسجلها في بيانه المعلن على الشعب » واورد مجملها رئيس الحرب في مجلس الشعب عندما طرحت 
للتصديق عليها » لم توفق الحكومة في العمل على تجنبها او مامتها خلال الفترة التي انقضت على تبادل وثائق التصديق 
على المعاهدة في 75 من مايو 141/4 ؛ بل كشف الجحائب الاسرائيلٍ عن نواياه الحقيقية في اصراره على تحقيق مطامعه 
ومخططاته تحت ستار السلام » ووجود حالة العزلة بين مصر وبقية الدول العربية وهذا الوضع يؤدي الى اعتبار الموافقة 
التي تمت بأغلبية الهيثة البرمائية للحزب في مجلس الشعب السابق كأن لم تكن نظرا لانما كانت موافقة مشروطة بمعالحة 
التحفظات المعلنة وبالتوجه الى تحقيق الغايات والاهداف . 


1 


ومن ثم فان تخلف الشروط التي ربطت الموافقة بكل صلف وتعنت بالوقوف في وجه الاهداف المرجوة من شأئه 
ان يسقط هله الموافقة » ويعطي الحزب الحق في اعتبارها كأن لم تكن . 

ومن ثم فان حزب العمل الاشتراكي يعلن رفضه لاتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها . 

ثائيا ‏ ان الفترة المتفق عليها للانتهاء من مفاوضات الحكم الذاتي للضفة الغربية لمر الاردن وقطاع غزة وهي 
سئة واحدة من تاريخ العمل بالمعاهدة المصرية الاسرائيلية بعبادل وثائق التصديق عليها ٠‏ قد انقضت في 7١‏ مايو سلة 
ومن ثم فان الاتفاق الخاص بمفاوضات الكم الذاتي يعتبر منقصيا » ويسقط بالتالي اي التزام بشأنه وليس من 
المقبول ان تنتظر الحكومة المصرية الى ما بعد الانتخابات العامة في اسرائيل لكي تعود مرة اخرى الى مفاوضات الحكم 
الذاتي التي ثبت امهازدخلت|إلى طريق مسدود نتيجة تعنت اسرائيل واستمرارها في سياسة فرض الامر الواقع بالتوسع في 
بناء المستوطنات اليهودية في الضفة والقطاع . واستصدار قرار الكئيست الاسرائيلي بضم القدس العربية الى 
اسرائيل . . ولا امل في الوصول عن طريق هله المفاوضات الى حل القضية الفلسطينية في ظل اتفاق الاحزاب 
الاسرائيلية ‏ سواء الموجود منبا في الحكم او المتطلعة اليه في الانتخابات القادمة ‏ على رفض قيام دولة فلسطين وعلى 
اعتبار القدس الموحدة عاصمة ابدية لاسرائيل . 

وغني عن البيان انه لا ارتباط بين انهاء المفاوضات حول اللحكم الذاتي التي قصد بها تحريد المعاهدة المصرية 
الاسرائيلية من صفة الصلح المنفرد » وبين التزام اسرائيل قانونيا ودوليا باتمام الانسحاب من الجزء الباقي من سيناء الى 
الحدود الدولية التي اعترفث بها في المعاهدة المذكورة خاصة وان هذه المفاوضات قد تجمدت نتيجة تعسف اسرائيل في 
تفسير احكام اتفاقية كامب ديفيد » ولا يوجد سند لفكرة توحيد القدس في قرارات مجلس الامن او الجمحية العامة 
للامع المتعحدة فضلا عن انبا مرفوضة رفضا باتا من الدول العربية والاسلامية , 


ثالثا . ان اجراءات ما سمي بتطبيع العلاقات بين مصر واسرائيل والتي تتضمن ( علاوة على تبادل التمثبل 
الدبلوماسي وانباء المقاطعة الاقتصادية ) اطلاق حرية الانتقال وفتح الطرق بين البلدين واقامة وسائل الاتصال 
البريدية والمواصلات السلكية واللاسلكية وفتح الموانىء المصرية للسفن والبضائع الاسرائيلية بنفس الشروط المنطبقة 
عل سفن وبضائع الدول عموما . ابرام اتفاقيات ثنائية اقتصادية وتجارية وثقافية وطيران مدني ؛ لا تتضمن التزاما على 
مصر بعقد مثل هذه الاتفاقيات في موعد محدد اذ ان كل ما نص عليه البروتوكول الملحق بالمعاهدة دشأن علاقات 
الطرفين هو الدخخول في مفاوضات في شان هذه الموضوعات في موعد محدد بعد اتمام الانسحاب المرحلي دون اي التزام 
بالتوصل الى اثفاقات خلال فترة معيئة وهو ما يسمح بتجميد هذه المفاوضات أو ما تم التوقيع عليه من مشروعات 
اتفاقيات حتى لا تحصل أسرائيل على كل ما تتطلع اليه في الوقت الذي تبدي فيه تعنتا ورفضا لما يحقق السلام الشامل في 
المنطقة بالجلاء عن بقية الاراضي العربية المحتلة وحل القضية الفلسطيئية التي تعتبر جوهر الئزاع العري الاسرائيلٍ . 

رابعا. مناشدة الامم المتحدة والدولتين العظميس والمجموعة الاوروبية واعضاء الاشتراكية الدولية بتحمل 
مسؤ وليتها كاملة من اجل احلال السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط عن طريق مؤتمر دولي يضم كافة الاطراف 
المعنية في اطار القرارات الصادرة من الامم المتحدة ومقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالرباط » ومع الاخد في 
الاعتبار ما اعلنه المناضل ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممدل الشرعي الموحيد 
للشعب الفلسطيني من المواهقة على اعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في اي ارض نحرر او تنسحب منها اسرائيل . 

وهذا البديل هو المخرج من الطريق المسدود الذي زجت اسرائيل اليه اثفاقية كامب ديفيد التي لا محل للاصرار 
على التمسك بها بعد ان فشلت في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ولم نؤد الا الى وقوع الفرقة بين الدول 
العربية التي يجب أن حرص على توحيد صفوفها حفاظا على امنها ومستقبلها . 

والله اكبر ويحيا الشعب 

رئيس -حزب العمل الاشتراكي 


ليلق 


د موقف حزب الوفد : 
تعقيب د . محمد حلمي مراد*) 


السيد الدكتور رئيس المجلس . زملائي وزميلاتي أعضاء المجلس الموقر : 


طالما أننا نتكلم عن المعاهدة المصرية الإسرائيلية فلا يمكن أن نطرح النصوص جانبا » بل لا بد أن نتعرض 
لنصوصها ‏ فهله النصوص هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين المتعاقدين » ولذلك فإنني لا أتفق مع ما أشار إليه 
السيد المهندس سيد مرعي بالأمس . من أن الكلام في النصوص ما هو إلا شرح على المتون » وأن المسألة ليست 
« شولة أوشرطة » لأن هذا المنطق هومنطق الدولة القوية التي تستطيع أن تعصف بالمعاهدات وتلغيها وتعمل من منطق 
النوة . 


أما نحن فإننا نلجأ إلى السلام والتحكيم عند الخلاف وما يستتبعه من رجوع إلى النصوص وتحليلها ليعمل أمر 
النصوص ؛ وهذا هو السبب في اهتمام إسرائيل كل هذا الاهتمام والتدقيق في صياغة المعاهدة وفي كل لفظ وفي كل 
كلمة منبا . فلا نستطيع إطلاقا أن نغفل أمر النصوص أو لا نعطيها الأهمية الكافية اعتمادا على أن النصوص لا فيمة 
لهاء وأن العبرة بالسياسة والفلسفة الموجودة خلف النصوص 


وإذا تكلمنا عن النصوص فإنني لا أود أن أضيع وقت حضراتكم بتكرار ما سبق أن سمعتموه من السادة 
الزملاء » وما تعرضنا له أيضا في اللجنة المشتركة لدراسة هله المعاهدة » وإن كان لي عتاب على الإخخوة الذين قاموا 
بصياغة تقرير اللجئة ٠‏ فهم لم يذكروا كل الوقائع في ديباجة التقرير » حيث إدني تقدمت باسم ثمائية من الزملاء هم 
الأستاذ طلعت رسلان » الشيخ صلاح أبو اسماعيل » الأستاذ عبد المنعم حسين » الأستاذ كمال سعد » الأستاذ كرم 
زيدان ,» الأستاد علي سلامة » الأستاذ أحمد يونس » الأستاذ حلمي مراد » بمذكرة وافية تحتوي على 4؟ صفحة 
نتضمن تحليلا كاملا للاتفافية من حيث النصوص والمكاسب والخسائر التي تحققت لكل س طرفي المعاهدة » وكذلك 
تضمنت إجابة عن سؤ ال مهم هوهل كان من الممكن أن نحصل على شروط أحسن ؟ وما هو البديل ؟ ولقد انتهينا إلى 
نرار في هذا الموضوع بأننا غير موافقين على المعاهدة بنصوصها الحالية . 

ولذلك فإنني أعيد تقديمها إلى السيد رئيس المجلس لكي تكون موجودة تحت نظر السادة أعضاء المجلس الموقر » 
لامها مغدمة إلى مجلس الشعب بما تتضمئه من وجهة نظر في جميع نواحي المعاهدة » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى 2 إذا تكلمنا عن نصوص المعاهدة فإنني أود أن أشير إلى حقيقة أننا وإن كنا مسلّمِين بأن الاغلبية في هذا المجلس 
الموقر تنتمي إلى الحزب الوطني الديمقراطي الذي قام بدراسة الاتفاقية وانتهى إلى الموافقة على التصديق عليها . إلا أن 
ذلك لا بمنع من أن نتكلم فيها . وأن يكون كلامنا ليس فقط مجرد تسجيل أراء أو مواقف وإنما يكون للفائدة العملية 


(*) استنادا الى : جمهورية مصر العربية » مجلس الشعب » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد العادي 
الثالث :مضبطة الحلسة الحادية والستين؛ المعقودة صباح يوم الثلاثاء ١‏ من جمادى الاولى سئة 17949ه ء الموافق 
٠١‏ من ابريل سئة 191/9م , 
ويشغل د. مراد حالياً منصب نائب رئيس حزب العمل الاشتراكي وكان وقت مناقشة المعاهدة يعد رسمياً 
من المستقلين ‏ وكان قبل ذلك بفترة وجيزة نائباً لرئيس حزب الوفد الجديد ( بزعامة فؤاد سراج الدين ) قبل أن يقرر 
الحزرب تجميد نشاطه . ويمكن اعتبار هذا التعقيب » الى حد ما . معبرا عن موقف حزب الوفد من المعاهدة . 


"1 


التي يمكن أن نجنيها من وراأثه » فالمماوصات ما زالت مستمرة » وكل مادة في المعاهدة ستكون محل مفاوصة » مثل 
الاتفاقية الثقافية ٠‏ والاتفاقية الاقتصادية .» والطيران المدني » والضفة الغربية » والمسائل العسكرية » وما إلى ذلك 

فإذا لم نأحذ الدروس والعبر من الاتفاقية ء ونحاول أن نستعمل كل وسائل الضغط , فقد نجد أننا عند التنفيل 
قد نفقد أشياء » ومن الممكن أيضا أن نحقق أشياء : 


ولذلك لست أتنكلم فقط من ناحيه إبداء رأي معين في الاتفاقية ٠‏ بل أتكلم من ناحية نظرة مستفبلية لما يجب أن 
تكون عليه الاتفاقية عند التطبيق إذا تم التصديق عليها » ولذلك فإنني اختلف مع الأمخ الاستاذ مصطفى كامل مراد 
حينها يقول إننا محتاجون إلى وقت يصل إلى ثلائة أشهر من الدعاية في الراديو والتلفزيون للاتفاقية الحديدة ٠‏ فالمسألة 
ليسث دعاية كلامية » وإنما العبرة عند الشعب بكيفية تطبيق المعاهدة وما سنجنيه منها من نتائج 


فإذا وجهنا جهد الدولة إلى إعمال التطبيق السليم الذي يحافل على حكم الدولة فإنه يمكن أن ننتزع ما هو أكثر 
من خلال التطبيق مع الحرص على حقوقنا . 

ولكن ترديد التفسيرات التي نقوها الآن من جانب واحد ء يكون هو الدعاية الكلامية » وإنني أعتقد أن هذا 
ليس هو المطلوب في المرحلة القادمة » ولا بصح أن نترك جانب التطبيق ونتجه إلى الدعاية الكلامية » ولعلي لا أخحفي 
على حضراتكم أن الرضا أو التجاوب الموجود بين قطاعات واسعة من الشعب المصري للاتفاقية مرجعه إلى أن الشعب 
عانى كثيرا من اروب المتتالية » وأن الشعب يتطلع » كبا نقول له » إلى رخاء مباشر سيتلو هذه الاتفاقية » فإذا لم يجد 
الشعب الرخاء المباشر والنتائ ج التي توقعها ‏ دون دراسة لنصوص أو مواد أو فقرات أو تحليلات ‏ فإنني أنذر وأحذ ركلا 
من المسؤ ولين في مصر أو الوسيط الامريكي بن النتيجة ستكون عكسية والتيار يتغير 

ولذلك فإنني أنصح بأنه يجب أن نخد مواقف لكي نصل إلى النتائح التي نريدها ٠‏ فمثلا نحن اعترضا على أن 
تكون مدة الخلاء الكامل عن سيناء ثلاث سئوات » وطالبئا وطالب المجلس الموقر أيضا تخفيض هذه المده واقترحنا أن 
تكون سنةء أيضا أثناء تنفيذ الاتفاقية من الممكن أن نصل إلى شيء من هذا القبيل . 

إذب فلا يوجد ما يمنم من تحسين الشروط الموجودة خلال الاثفاقات التي ستتم أثناء التنفيذ » أيضا فإنه يمكن 
الحصول على الكثير مقابل الموافقة على تطبيع العلاقات . وقد حدث - أخعيرا ‏ عندما حضر السيد بيغن رئيس وذراء 
إسرائيل إلى مصر أن أعلنت الصحف المصرية والعالمية أنه قد تم التفاهم على فتتح الخدود بين مصر وإسرائيل بعد 
الجلاء عن العريش . اي بعد 7 مايو. وهذا يعتبر خطوة سابقة على النص الموجود في المعاهدة والذي يقضي بأن يكون 
هذا بعد الانسحاب المبدثي أي بعد تسعة أشهر » ما أثار التساؤ ل حتى في الخارج » فقد تساءلت صحيفة « الهيرالد 
نيوزويك ١‏ الامريكية عن كيفية فتح الحدود وما زال هناك جزء محتل على الندود بين مصر وإسرائيل ؟ 

فإذا صح هذا الكلام والذي استفسرت عنه في لبنة العلاقات الخارجية ولم أجد ردا عليه لدى الحكومة فا الذي 
حصلنا عليه مقابل هذا التيسير الجديد . 


إذن » فمن الممكن أن تكون هناك تيسيرات مسن جانب أو من أخخرء لكتني أقول أيضا إن هذه تعديلات 
واتفاقات جديدة يجب أن تعرض على مجلس الشعب مثل أي -حدث أو تفاهم جديد يحتاج إلى تعديل في المعاهدة لأنه إذا 
صدق على المعاهدة فأن هذا يعتبر تعديلا للاتفاقية . 

هناك أيضا عدم التناسب في ترتيبات الأمن بين الطرفين وعدم تحديد فترة معينة لانتهاثها إلا إذا وافقت إسرائيل 
وذلك بالنسبة للمناطق منز وعة أو مخدودة السلاح 4 

وبالنسبة لقوات الأمن الدولية » وقركز أفراد الأمم المتحدة فإن هناك نصا على أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم 
إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس ١‏ وهذه 


لحف 


إضافة جديدة لم تكن موجودة في اتفاقية كامب ديفيد » والتصويت الإيجابي يعني موافقة إجماعية للأعضاء الخمسة 
الدائمين في مجلس الأمن , ولا يدل في الحسبان هما أصوات الدول المتغيبة أو الممتنعة عن التصويت أو غيرالموافقة » 
ولا بد للأعضاء الخمسة الدائمسن من إبداء الرأي بالموافقة ولا يعتد بغير ذلك » كا أسلفت . 


أما فيها يختص بحق المرور . فقد أعطي لإسرائيل حئ المرور في قناة السويس وهذا يعد ميزة لها » وتلك نتيجة 
طبيعيه لإنهاء حالة الحرب بموجب معاهدة القسطنطينية » إلا أنا أعطيئا لإسرائيل أيضا حق المرور في خليج العقبة وفي 
مضيق تيران رغم أن خليج العقبة لم يعترف به كممر مائي دولي إلا في هذه المعاهدة , علما بأد هناك دولا عربية أخعرى 
تطل على هذا الخليج ولم تستشر وهي السعودبة والأردن . وأن هذا الحق الذي أعطي لإسرائيل يعطى لما لأول مرة وهو 
حق مرور بلا قيود أو عوائق وليس حق المرور البريء 7888808 10000871 يا هو منصوص عليه «النسبة لمياهنا 
الإقليمية » وأن عبارة بلا قيود أو عوائق معاها أنه ليس لنا حق تفتيش السفن والرقابة على القطع البحرية العسكرية 
التى تمر به » أي أن إسرائيل أعطيت حق مرور كامل » وهوما لم يتفرر حتى الآن بالنسبة لبعض أجزاء من أعالي 
البحار . 

وإذا كان السيد الدكتور بطرس غالي وزير الدوله للشؤون الحارجية له اعتراض على هدا القول فيمك لسيادته 
الاطلاع على رسالة دكتوراه نوقشت مؤ خرا في الجامعة عن هذا الموضوع تفدم بها فيها أعتقد ‏ ضابط سابق بالقوات 
المسلحة يدعى السيد « فكري سنجر » وفد تناول في رسالته شرح العبارات الجديدة في مؤ تمرات البحار الدولية » وقد 
تحدث عن هذه النقطة تفصيلا , 


لقد كسبت إسرائيل أيضا من جراء هذه المعاهدة وقف الدعاية المعادية لها . بل تجريم دعض الأفعال التي قد 
تنشا في هذا الصدد . ووجوب معاقبة مرتكبيها . ولا أريد أن أكرر ما سبق أن ذكرته في اجتماع اللجنة المستركة من 
لحان : العلاقات الخارجة . والشؤون العربية . والأمن القومي والتعبئة القومية , من أمثلة قد تثار . وعلى أية حال 
فإن المرجع ف هذا لا يتم إلا بصدور قائون بناء على المعاهدة وذلك لتقرير مثل هذه العقوبات » والأمر في العباية 
للمجلس حيدنا يأتي مشروع القانون الخاص بذلك لناهشته بالمجلس . ومن ثم نرجىء الكلام في هذا الموضوع إلى 
حينه 

وفيها يختص بالمعاهدة أيضا » فإنها أضافت حكما جديدا خاصا بالتزامات هذه المعاهدة » واعتبرها المفذة 
والملزمة على أية التزامات أخرى إذا تعارضت معها . وأعطى تفسيرا لذلك « كتفسير الماء بعد طول الجهد بالماء » بأن 
هذا الحكم ليس معناه أن هذه المعاهدة تسود على المعاهدات الأخرى ولكن يجب أن تنفذ الالتزامات الناشئة عن هذه 
المعاهدة وهي الملزمة فيها لو تعارصت مع التزامات معاهدة أخرى 

أما بالنسبة للخطاب المشترك ‏ وهو ليس خطابا متبادلا ‏ كبا يفال ولكنه خمطاب مشترك موقع عليه من 
الطرفين » وإنني أتمق مع رأي الحكومة في أن له نفس القوة الإلزامية للمعاهدة » وهو الخاص بالضفة الغربية وقطاع 
غزة . ولكن هذا الخطاب لم يضف جديدا إلى اتفاقية كامب ديفيد , بالنسبة للتحفظات التي سبق إثارتها في هذا 
المجلس الموقر بالنسبة للقدس . العربية . والاعتراف بدولة فلسطين . والانسحاب الكامل من الأراضي العربية . 

وهنا أود أن أقول للسيد العضو الزميل مصطفى كامل مراد إن محور النزاع يكمن في القرار رقم 547 بالنسبة 
لكلمة الأراضي أو أراض ؛ ولكن الواقع أنه لم يحدث اعتراف من إسرائيل بحدود إلا بالنسبة للحدود الدولية مع 
مصر: وليكن واصحاً للجميع انه لا يوجد أي نص على الانسحاب الكامل من الاراضي التي احتلت بعدسئة/1951» 
إذن» فالمسألة محل مفاوضات سوف تتم بعد شهر من التصديق عل المعاهدة . ولكن لم يحدد في هله الاتفاقية 
الإجراءات أو الحل إذا لم ينته إلى اتفاق خلال سئة وأيضا إذا انتهت باتفاق وأجريت انتخابات فلم ينص عن الفترة التي 
ما بين انتهاء الانفاق وإحراء الانتخابات . وكيف تتم ؟ 


وأخخيرا فإن أي شيء يتعلق بالضفة الغربية وقطا ع غزة لا بد أن يتم بموافقة الفلسطينيين أولا وأخيرا , لأمنا طالما 


خف 


أعلنا أغبم أصحاب الشأن في تقرير مصيرهم بأنفسهم وليس لنا أن نقحم أنفسنا لكي نفرض حلولا نتفق عليها بالنسبة 
للضفة الغردية دون وجودهم ودون مشاركة الأردن صاحب السيادة على هذه الأرض قبل سنة ١951/‏ , 

بقي أن أتساءل , هل المعاهدة . هي أحسن الممكن ؟ رعم أنني لا أشك في وطنية المفاوضين المصريين مطلقا 
لأنها ليست محل شك ء وإن كنت أختلف مع ما يقال في اللخارج » إلا أنني أقول إنه كان هناك نوع من الرغبة في 
التعجيل بالتوقيع على الاتفاقية » ول نتبع الأسلوب الذي كان يجب أن يعامل به الإسرائيليون حسب طبيعتهم في 
المساومة وفي الأخل والرد » وكنا نطالب دائما بالحدود الدنيا التي نقبلها » ثم يبدأ الإسرائيليون في المساومة » ولقد قال 
هذا السيد الرئيس محمد أنور السادات في جامعة الإسكندرية في /1؟ من يوليو الماضي ٠‏ فلقد قال سيادته أنه عندما 
طالبت بأرض سيناء وكان هذا الطلب بثابة ما يجب أن يكون لبلدي ء فإنهم بدأوا يساومونني » وقال سيادته إنه لايقبل 
المساومة أو اقتطاع جزء من أرض مصر » وقد شبه سيادته هذا الأمره بالخلوان » الذي يدفع للصوص المواشي عندما 
يود أصحابها استرجاع مواشيهم » وها نجد تعجللً, وكذلك عدم إظهار الأصوات المعارضة أو المتشددة في مصر ١‏ 
وأود هنا أن أقول لإخحواننا الذين يحاولون حصار المعارضين , إنه لولم توجد معارضة في مصر لوجب خلقها لقا من 
جائب الدولة والحكومة , 

فعندما ذهب الرئيس كارتر إلى إسرائيل وحضر جلسة للكئيست استمع خلاها إلى المعارضة , وكذلك في -لمنة 
العلاقات الخاررجية والأمن القومي بالكنيست استمع إلى المعارضة أيضا » والأمر كذلك في مجلس الوزراء الإسرائيلي . 
أما هما في مصر فلم يستمع إلا إلى الصوت الرسمي , علما بأن الذي حدث في إسرائيل لا يخل بالصداقة الإسرائيلية 
الامريكية مطلقا لأنامريكا تعلم أن كل وطني يحب بلده . ويتغانى في الحصول على أكبر فائدة لوطنه إذن » فلا يمكن أن 
مثل هذا التشدد يغضب الحائب الأميركي , بل إن هذا هو الواجب الوطني . فكل مواطن يجب أن يحصل لبلده على 
أكبر فائدة نمكنة , 

كما أننا لم نستفد بالمتخيرات الاقليمية في المنطقة التى سحدثت بعد اتفاقية كامب ديفيد » فثورة إيران قد همزت 
إسرائيل . وأطلق عليها « موشي ديان » الزلزال » فلم نحاول ان نفيد من هذه الثورة بل انتظرنا وظللنا على هذا الخال 
دون الاعتراف بالحكومة الجديدة والنظام اللتديد في ايران » علما بأنها دولة قوية من الناحية العسكرية بل دولة بترولية » 
ودولة غير عربية وتناصر القضية العربية » وتود أن تقف إلى جادب مصر ء وإلى جانب القوى العربية » فكان يجب أن 
نفيد من كل هذا في الحصول على شروط أفضل . 

أما بالنسبة لكل من السعودية والأردن » فلقد تجدد هذا الموقف بعد كامب ديفيد نظرا لأن السعودية لها مكانتها 
الإسلامية » ولا تستطيع إلا أن تطالب بالحقوق الإسلامية في القدس ٠‏ وكذلك فإن الضفة الغربية كانت تابعة للأردن 
قبل عام 617 : وس ثم فلها مصلحة ولا وجودء وكان يجب أن ننسق مع الاردن والسعودية بالنسبة لكامب ديفيد 
كطرف لكي نحصل على شروط أفضل . ولكن كل الذي حدث أن طلبنا إليهما التصرف ممعرفتهماء فإذا توصلا إلى 
شروط أفضل فنحن من ورائهها » وأقول لا » إذ كان يحب أن يكون السعي مشتركا لا منفردا فتعمل معا لكي نحصل 
على ما هو أفضل .... 
السيد العضو كمال بدوي : 

إنهم لا يودون السير معنا . 
السيد العضو الدكتور محمد حلمي مراد : 

إن كلا من سعودية والأردن على استعداد للسير معنا بالنسبة للضفة الغربية وقطاعغزة . 

كذلك لم نحاول الإفادة من موقف كل من انجلترا وفرنسا نظرا لأن الدول الاوروبية لها مصالكحها البترولية في 
العالم العربي ٠‏ فكان يجب أن نفيد من هذا » كا أنه على الرغم من العلاقة الوثيقة بين فرنسا ومصر , وكذلك 


يفف 


العلاقات الطيبة التي تربط رئيسي البلدين إلا أن فرنسا اتخلت موقفا بعد المعاهدة مؤداه أنها غير راضية عنها » وأقول 
هذا نظرا للبيان الذي صدرعن مجلس الوزراء الفرنسي ويمكن أن يوضح هذا لخضراتكم السيد الدكتور فؤاد محبي 
الدين 

ين 6.. 


السيد العضى فتحي الوكيل : 


ولمادا أصبحث فرئسا غير راضية عن المعاهدة ؟ 


السيد العضو الدكتور محمد حلمي مراد 


لأنها تود ألا تغضب الطرف الآخر ؛ كبا أود أن أوضح للسيد الزميل أن المسائل والاتفاقات والعلاقات الدولية 
ليست مسألة مبادىء وقواعد . وانما مسألة مصالح . وما لم تأخل هذا في حسباننا عند التفاوض فلا يمكن أن نحقق ما 
لريده لبلدنا 1 


أما بالنسبة للبديل عن المعاهدة فإننا لا نطالب بمطالب فورية » وطبيعي أنه كبا سمعنا فإن ظروفنا لا تسمح لنا 
بخوض هذه المعركة » إلا أنه عندما نأخذ الموقف المتشدد ربما أدى الأمر إلى الحصول على شروط أفضل لأن المسائل 
السياسية ليست عبارة عن أبيض أو أسود , بمعنى إما أن نصل إلى سلام بطريقة عاجلة ووقع عليه » وإما حرب 
فورية . ولكن هناك توازنات دولية ووفاق بين امريكا والاتحاد السوفياتي ٠‏ وهئاك مصالح لامريكاداخل المنطقة إلى 
جانب ظروف مختلفة ومتعددة » لذلك فأنني أكرر أنه كان يجب محاولة التشدد ونقف الموقف الذي يؤدي بنا إلى 
الحصول على أفضل الشروط 0 ولأن المسألة ‏ كا قلت ليست إما سلام على وجه السرعة 2 وإما معركة عسكرية 
عاجلة » بل كان يجب أن نقف وننتظر مع الاستعداد والدعم والبئاء » وخاصة أن امريكاقد تفهمت موقفنا وبدأ موقف 
إسرائيل يذوب داخخل امريكاذاتها » وأن نستغل كل ذلك ٠‏ إلا أن نتيجة محاولة الاسراع في الوصول إلى السلام أدت 
إلى أننا لم نحصل عل كل ما كنا نطمح فيه . 


لذلك أرجو بعد أن يتم التصديق على الاتفاقية أن نحاول في المفاوضات القادمة المستمرة كبا استمعنا من السيد 
الفاضل رئيس مجلس الوزراء من أن المفاوضات مستمرة والطريق شاق وطويل ؛ فيجب أن نستمر في مطالبنا وأن 
نسلك هذا الطريق دون تساهل , وأن نحاول تدارك واسترداد ما فاتئا » وخخاصة أن إسرائيل لم تعدل عن مخططاتها » 
ويجب أن نتيقظ إزاء كل هذا . 


لقد استمعنا في الصباح بأن علينا أن نثبت حسن نوايانا » فمن هو سيء النية إذن ؟ ومن هو المنهجم والمتعنت ؟ 
وهل نحص كذلك بينما إسرائيل هي الحمل الوديع ؟ إننا نرى أيضا أن على إسرائيل أن تثبت حسن نواياها » فلقد 
-حرصنا من جانبنا على تغيير اسم وزارة الحربية إلى وزارة الدفاع » وقمنا أيضا بتغيير السلام الجمهوري من والله زمان 
يا سلاحي ؛ إلى « بلادي بلادي » لنثبت أئنا نؤمن حقا بالسلام فهل إسرائيل على استعداد لأن تنتزع خريطة إسرائيل 
الكبرى من النيل إلى الفرات الموجودة داخحل الكنيست الإسرائيلٍ ؟ نرجوهذا لكي ثبت أنها تريد فعلا السلام وليمست 
مرحلة مجرد هدئة مؤقتة . 


ارجو ألا يؤثر علينا الموقف العربي أو الموقف السوفياتي موضوعيا في الحديث عن حقوقنا ومصالحنا ٠‏ وليكن 
الموقف السوفياتي أيا كان . وكذلك الأمر بالنسبة للموقف العربي » ولكننا نتتحدث عن حقوقئا وعن بلدنا » وعن 
معاهدتنا فهل ننسى مصال كنا إذا كانت بعضص الدول العربية الأخرى تناوثنا أو تقف منا موقف العداء ؟ لقد تعجبت 
بالأمس عندما استمعث إلى الاج المهندس سيد مرعي عندما طالب باستراتيجية اقتصادية لمواجهة العام العري » فهل 
أصبحت المسألة بيننا وبين العرب بعد أن كانت بيننا وبين إسرائيل . 


إوففا 


إنا نريد أولا استراتيجية اقتصادية للتحصن ضد التعامل الاقتصادي مع إسرائيل . 

أما بالنسبة للعرب فإنهم سيتقربون إلينا وسنتقرب إلمهم لأن المصير مشترك بيتنا » كبا أن الهدف بيننا واحد , 
كذلك فإن الروح الطيبة التي أبدتها الحكومة في التمسك بالصلات العربيه ودعم ابتمائنا العربي . يدعم وحدة الصف 
العربي 

وإننا نأمل في توحيد هذا الصف لأن ما ثمر به الآن يعتبر أزمة طارئه ومؤقتة . وإن الحخطر المسمر الذي يمتاج 
فعلا إلى وضع اسئراتيجية هو كيف يكون نعاملنا اقتصاديا مع إسرائبل . ودلك حنى لا تحل سيطره افتصادية حل 
احتلال عسكري . وبذلك تسبطر إسرائيل على المنطقة العرببه 

كما "اننا يجب أن بأخل في الاعتبار أن تحاول إسرائيل تصفية حساباتها مع كل دولة عربية على انفراد في عزلة من 
مصر أو تحبيد موئف مصر 8 ثم تعود إلينا مزهوة مستصرة وتحاول أن تمسر المعاهده كما يتراءى لها 1 

لذلك فإني أحتم كلمني راجيا منكم باسم مصر . وإسا جميعا مصريول تخلصون ‏ ورغم ما يوحه إلى هذه المعاهدة 
من انتقادات سواء المعارصه الداحلية أو الخارحية أو من الانحاد السوفياني فإننا يجب ألا نسى أن القشسبة الأساسبة 
هي مصر ؛ وأن المعاهده نرتبط ارتباطا وثيقا كيفية تطبيعها مع إسرائيل . إن هذا هو الأساس . 

وكبا ذكر السيد المهندس سيد مرعي بالامس حين قال إن ممثل البنك قد دكر ان مصر بها كل مقومات النجاح 
اقتصاديا » وهذا ما نسلم به جميعا كاقتصادييى شحليين او اقتصاديين عامبين , فإن الجميع بقرر ان مصر تملك كل 
مقومات النحاح اقنصادياً . 

ولقد قال مندوب المنك الدولى لسيادته ايضاً إن كل ما يعرهل التثمية في مصر هو البيروقراطية ٠‏ ولكني اضبف 
اليه اننا بجانب القضاء على البير وقراطية لابد من الاعتماد على الداث اول واخيراً ولا نعتمد على معونات واردة من 
الخارج أو مساعدات حارجية , وإن هذا الامر لا يتحقق بالكلام الانشائي 3 ولكه يتم نتطبسيق عمي للاعتماد عل 
الذات في مصر من الناحية الاقتصادية . 

وايضاً قطع دابر الفساد والائحراف ودون ذلك فلن نتم تئمية او تقدم او استفرار في مصر . 

واخيراً فإننا - كما قال الرئيس السادات ‏ نطالب بتعميق الديمقراطية ولذلك فإبنا ريد ان نسمع من سيادته في 
حديثه الذي سيلقيه يوم الاربعاء القادم إن شاء الله ان حالة الطوارىء قد سقطت لأنبها فد أعلنت لسبب الخرب مع 
اسرائيل استناداً الى حكم المادة 144 من الدستور . ونخاصة ان سيادته قد قال : « انه اذا صدقتم على هذه المعاهدة 
هي وجود الرأي الآخر ووجود المعارضة » وكذلك احترام الرأي الآخر وتقديره وأن يصوب سيادنه ما فهمه البعض 
خطأ من الخطاب الاخير وانه كيا تفضل وصوب عبارة « الدين دين ودولة ؛ وشكره على هذا . وإننا نرجوه ايضاً اب 
يصوب ما علق بذهن البعض حطأ من ان هناك استحمافاً بالمعارضة والمعارضين عمادما قيل « إن احنا نريد معارضة بلا 
زعامات بلا كناءات بلا ألاطات 0 فلرجو ان يصحح هذا حتى محترم الكل المعارضة ويحترم الرأي الآخر 2 ولكم 
الشكر . 
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( تصفيق من المعارضة ) , 


5334 


ه ‏ موذج عن موقف المستقلين : 
تعقيب د . محمود القاضي0» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


( اذ إلى سيل رَيْك بِالليكمَةٍوَألْوْمِطَةٍ الحَسَنَةِوَجَادِهُمْ بالتى جي أَحْسَنُ » . 
صدق الله العظيم 3 
السيد الدكتور رئيس الجلسة . الاخوة الزملاء : 
من نافلة القول أن أقول إننا نناقش الآن امرأً يعتبر أخطر امر يناقشه جيلنا الحاضر . 
ايها الاخوة الزملاء : 
عندما نناقش هذا الموضوع سوف نجد اماما مجموعة متكاملة تكون هذه المعاهدة » فهناك المعاهدة نفسها ثم 
الملحق المخاص بقطاعغزة والضفة الغربية ثم الخطابات المتبادلة ثم الإطار الذي تم الإتفاق عليه في كامب ديفيد » فهو 


يعتبر من وثائق هذه المعاهدة ايا 6 ولقد سبقبي الاخوة الزملاء في ذكر الكثيرما كنت اريد قوله ٠‏ لذا فإنني ارجو ألا 
أجد نفسي مضطراً لتكرار ما قالوه ' 


وإنني اتفق مع الدكتور حلمي هراد فيها قاله اليوم من ان المعاهدة هي نصوص واللخلاف فيها يحسم وفقاً لماجاء 
بالمعاهدة نفسها , اي بالمفاوضات وبالتحكيم : 


وعئدما نأتي الى المعاهدة » أيها الاخخوة الزملاء » فسوف نجد ان المادة الاولى منها ء تقضي بأننا أنبيئا حالة 
الحرب بالكامل فالنص يقول ٠‏ تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينه| عند تبادل وثائق قى التصديق على هذه 
المعاهدة » إذن اول ما نبدأ به هوشيء أعتبره أنا شخصياً , شيئاً خحاطثا لأننا ثنبي حالة الحرب واسرائيل ما تزال تحتل 
اراضيئا وستظل كذلك لمدة قد تصل الى ثلاث سئوات » هذا إذا ما حسنت النيات » ولم تثر عقبات في المستقبل . ٠‏ إذنت 
بوم ان يتم تبادل وثائق التصديق على المعاهدة سوف تنتهي حالة الحرب , ومعنى هذا انه اذا ما ماطلت اسرائيل في 
الخروج من دقية سيئاء فإننا لا نستطيع محاربتها . 


( مقاطعة وأصوات : هذا يعنى نقص ,نود المعاهدة ) . 


أرحو ان تسمحوا لي بالكلام وقد بدأت .حدبثي بالآية الكريمة ه وجادهم بالتى هي احسن . . . # فنحن نناقش 
اليوم شيثاً على جانب كبير من الاهمية ولقد نكلم عدد كبير مس الاخخوة ودافعوا عن وجهة النظر المؤ يدة للمعاهدة , اذن 
دعونا نعبر عن وجهة نظرنا , 


»2 استناداً الى : جمهورية مصر العربية » مجلس الشعب ., الفصل التشريعي الثاني . دور الانعقاد العادي 
الثالث : مضبطة الجدلسة الثائية والستين . المعقودة مساء يوم الثلاثاء ١‏ من جمادى الاوللى سئة 144 » الموافق ٠١‏ 
من ابريل سئة 191/8 ( [القاهرة]: الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية » 191/4 ) (طبعة مؤقتة ) . 


يقفا 


رئيس الجلسة : 
ليتفضل السيد العضو . 


السيد العضو الدكتور محمود القاضي : 

إذا ما ماطلت إسرائيل في مرحلة من مراحل الانسحاب . ونحن أنبينا حالة الحرب . ففي هله الحالة لا 
نستطيع محاربتها » بل يككون النزاع والخلاف بينئا وبيغبا » هونزاع حول تنفيذ نصوص معاهدة نلجأ إلى النفاوض معها 
والتحكيم . إذن كان المفروض أن يقال : تنتهي حالة الحرب بادتهاء الانسحاب , لأننا اليوم إذا ما ماطلت إسرائيل في 
الانسحاب لا نستطيع أن نفعل ها شيئا . إذن هذا مكسب حصالت عليه إسرائيل من الوهلة الأولى دون مغابل وبلا 
شيء » على أية .حال فإن المكاسب كثيرة . . 


أريد أيضا أن أشير سريعا إلى نقطة معينة قبل أن أتطرق إلى النقطة الرئيسية التي أريد الحدديث فيها » وهي إننا 
نقول : إننا استرددنا السيادة على سيماء . وهنا أود أن أقول : إن السيادة على سيئاء نحن لا نستردها فالسيادة لنا 
باستمرار ؛ لكن مارستنا لها كانت موقوفة بفعل الاحتلال » ورغم هذا فاسترداد بمارسة السيادة على سيئاء ليس كاملا 
على أية صورة من الصور لأسباب سبعة سوف أسردها على حضراتكم فيا بلي : 


أولاً ‏ لا يمكننا زيادة حجم قواتنا في القطاع ( أ ) على الاطلاق ‏ وهذا ليس من مبادىء السادة ‏ وهو القعطاع 
المجاور للقناة إذ إن القوات في هذا القطاع محددة بالسيارة وبالدبابة وبالعربة وباللجندي ولا يمكن زيادتها على أي حال 
من الأحوال وهله ليست من مبادىء السيادة في شيء » فنحن نسترد وجودنا فالسيادة موجوده ولكننا لم نكن ثمارسها 3 
والآن سنبدأ في ممارستها . إذن عليئا أن نبحث لنرى إذا كان ما سنمارسه هو سيادة أم لا ؟ 


ثائياً لا نستطيع أن ندل قوات في القطاعين ( ب . ج ) وها ليس مس السيادة في شيء . 


ثالقاً ‏ لا نستطيعم أن ننشى ء أي مطاراث عسكرية في كل سيناء(القطاعات أ» باء. ج من القئاة وحتى 
الحدود) , 


رابعا - لا نستطيع أن نستعمل أية مطارات من الموجودة لأغراص عسكرية وهذا ليس من السيادة في شيء : 
خامساً ‏ لا نستطيع أن ننشىء أية مواء عسكرية في أي مكان من سيناء وهذا ليس من السيادة في شيء . 


سادساً ‏ لا نستطيع أن نستعمل الموانىء القائمة لأغراض عسكرية ولا يستطيع الاسطول المصري أن يمترب من 
المنطقة ب , ج ) وهذا لبس من السيادة في شيء : 


سابعاً ‏ قوات الأمن أنفي أقول إنها موجودة في منطقة صخمة وليست فقط على الحدود وقوات الأمن لم يرد لها ذكر 
في القرار« ؟141؟ ؛ بل ورد ذكرها في سنة 141/4 عند اتفاق الفصل إذ لا يوجد ذكر لقوات الأمن في القرار« 7اعل 
الاطلاق » ولأي شيء من هذا القبيل » وقد وردث فقط في اتفاق الفصل سئة 191/4 . على أية حال فإن هذه القوات 
ولأول مرة في التاريخ تبقى بصفة دائمة وثابتة » ولا نستطيع إخراجها إلا إذا اتفق الطرفان . 


ولقد ذكرت في اللجنة انه من العبث القول في أي نقطة في المعاهدة عبارة « إدا اتفق الطرفان » لأنه إذا ما اتفق 


إطرض 


الطرفان فا:بها يستطيعان إلغاء المعاهدة بالكامل وليس فقط تعديلها » إذن هذه العبارة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت 
به لآنه لا معنى لها . فإذا ما اتفق الطرفان فانبما يستطيعان عمل أي شيء . انني أقول : إن قوات الامن بوضعها بهذا 
الشكل لا نستطيع أن نخرجها إلا إذا وافقت اسرائيل » ثم بعد ذلك يجب أن يوافق مجلس الأمن بالإحماع . فمن الذي 
يختار هذه القوات ؟ 


أولا يجب ألا تكون من قوات الدول العظمى وهدا أمر سليم وهي تختار بالاتفاق بين مصر وإسرائيل » وهذا 
يصعب حدوثه » وإذا لم يحدث هذا الاتفاق » تنص المعاهدة على أن تقوم الولايات المتحدة الامريكية بعملية 
احتيارها » وإنني لا أنظر إلى الولايات المتتحدة على أ:ها ستكون في يوم من الأيام أو كانت ملاكا حارسا لمصر , كماسئرى 
ف الاتفاق الدى تم بينها وبين إسرائيل ورد عليه الدكتور مصطفى خليل ٠‏ ففي عام 1" صرنحنا وقلا إن الولايات 
المتحدة الامريكبة دلت العرب » وفي سنة 7# أوقفنا القتال لأن الولايات المتحدة دخلت بنفسها الحرب ضدنا . على 
أية حال ء فهذه القوات تعتبر قوات احتلال مستديمة وليست قوات أمن دولية بأية صورة من الصور . إنني اعتبرها 
قوات احتلال مستديمة , لأن امريكا هي التي ستتولى في المباية اخحتيارها ولا نستطيع إحراجها » إذن لامريكا اختيار هذه 
القوات وفي الملاحق ما يميد بأن امريكاتقوم ببذا العمل ادن هذه القوات لن تقف حائلا بيننا وبين إسرائيل لتحول دون 
هجوم اسرائيل عليئا أو هجومنا على إسرائيل ‏ بل لها حق التفتيش والاستطلاع على كل سيناء ولا يمكن سحبها بأية 
حال من الأحوال . 


إن الخطابين اللذين أرسله! الدكتور مصطفى نخليل رئيس مجلس الوزراء إلى المستر فالس في 78 . 55 مارس 
سنة 159174 سوف أقصر حديئي هنا على الخطاب الأخير منهها لأن هذا المخطاب يتضمن ١5‏ نقطة يحلر فيها الدكتور 
مصطفى خليل من الاتفاق الذي تم بين امريكاوبين إسرائيل . 


وإنني اقول : إن نقطة واحدة , أية نقطة سواء كانت النقطة الأولى أو النقطة السادسة عشرة من المحاذير الخطيرة 
الرهيبة الي وردت في هذا الخطاب كانت تكفي وحدها كي لا نوافق على هذه المعاهدة . 


وقد ذكرت السلعلات المصرية عدم موافقتها على الاتفاق الذي تم بين إسرائيل وامريكا لعدم شرعيته ولكن عدم 
موافقتنا لا يجدي شيئا لأنا لسئا طرفا في هذا الاتفاق والاتفاق لا يعني إلا طرفيه . فكون السلطة المصرية تقول معدم 
شرعيته فهذا لا ببمهما في شيء . 


ورعم هذا فإنني أقول : إن المعاهدة التي ستوافقون عليها , توافق على الاتفاق الذي تم بين إسرائيل وأميركا . 
والتقرير المعروض على -حضراتكم بقول : إن هناك خطابين متبادلين وهما الخطابان الواردان في صفحتي ٠4و١4‏ من 
التقرير المعروض وقد سألت صباح اليوم السيد الدكتور وزير الدولة للشؤ ون الخارجية عما إذا كان هذان المخطابان 
ضمن وثائق المعاهدة . وقد رد سيادته بالإيجاب وهما فعلا ضمن وثائق المعاهدة وأحدهما خخطاب موجه من الرئيس 
الامريكي كارئر إلى السيد الرئيس محمد أنور السادات والآخر مطابق تماما وموجه من الرئيس كارتر إلى السيد مناحم 
بيغن رئيس وزراء إسرائيل ونص الخطابين كا يلي : 


0 عزيري السيد الرئبس : 
أود أن أؤ كد لكم » وذلك رهنا باستيفاء الإجراءات الدستورية في الولايات المتحدة ؛ . 


وقد وردث نمس العبارة في الحطاب المرسل لإسرائيل فهذه شكليات تمائل تماما ما يحدث عندما بقول في آخر 
المعاهدة : 


يفف 


د مع الاحتفاط يشرط التصديق 6 ويستطرد الخطاب قائلا : 

د في حالة حدوث خرق أو تبديد بخرق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل » فإن الولايات المتحدة ستقوم . بناء 
على طلب أحد الأطراف أو كليهم) ‏ بالتشاور مع الأطراف في هذا الشأن ٠‏ فلو أن الخطاب وقف عند هذا الحد لكان 
ذلك عظيها جدا لأن المعاهدة حددت وسائل معالجة الخلاف الدي قد ينشأ » ولم يرد مها التهديد ببخرق المعاهدة لأن 
التهديد بالخرق شيء غريب جدا ء لأنه يعني كمن ينظر إلينا ويقول لنا : داين عليكم أنكم تريدون خرق المعاهدة » 
ثم يواصل الخطاب قائلا : 

« وستتاخدل الإجراءات الأخرى التي نراها مناسبة لتعحقيق الالتزام مهلة المعاهدة » وهي إجراءات غير تحددة . 

ونحن قملنا هذا الخطاب . والخطابان جزء من الوثائق التي توافقون حضرائكم عليها الآن وبها عبارة « تتخل 
الإجراءات الأخرى ؛ وطبعا إسرائيل » ونحن نعلم » متشككة وتريد الأطمثنان ومن هنا فقد قألوا ما قال شوقي في 
مجنون ليل : 

لقد تلت قولاً فأوجزته فبالله إلا شرحت المقسال 

فطلبت إسرائيل من أمريكاشرح هذه الإجراءات فكان الاتفاق الذي تضررنا منه وهذا الاثفاق ينبع من هذا 
الخطاب الذي وافقئا عليه 3 ولدلك عيدما رد وزير مارحية أمريكاعلى السيد الدكتور مصطفى خليل قال له 5 إنك 
على علم به لأنه موجود في هذا الخطاب فهم فسروه بين بعضهم البعض واتفقوا وهو اتفاق ملزم , ثم يقول الدكتور 
مصطفى خليل في خطابه في 5؟ مارس لأن هذا الخطاب تَجْبٌ خخطاب 5 ؟ مارس 4/ ومن ثم فسوف أقتصر في حديثي 
على هذا الخطاب , يقول الخطاب : 

« عزيزي الوزير فانس : 

إخحاقا بكتابي لكم بتارييخ الأمس بشأن الملكرة المقتررحة بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل أود أن أحيطكم 
علما بما يلي : 

بينها لا تنازع مصر في حق حكومة الولايات المتحدة أو حكومة أخرى في اتخاذ القرارات التي تراها متفقة مع 
سياستها الخارجية » فإن .حكومة مصر تحتفظ بحقها في عدم قبول أي قرارات أو أفعال تعتبرها موجهة ضد مصر . 


وأود أن أوضح أن محتويات المذكرة المقترحة ستكون للا اثار مباشرة على معاهدة السلام ولا شك ألكم تعيلمون 
بمدى رغبة مصر في تدعيم العلاقات الودية بين بلدينا وبمدى رغبتها في إقامة السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها » 
الأمر الذي سيدعمه التوصل إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل باعتبارها خطوة هامة في سبيل تحقيق التسوية 
الشاملة لنزاع الشرق الأوسط 5 


هده مقدمة الخطاب . ثم يأتي بعد ذلك ما يفوله الدكتور مصطفى خخليل بحق وإنني أسرد على حضراتكم هنا 
كل كلمة جاءت ببذاالخطاب: «واخل لذلك في الحسران فإنني أود أن أحيطكم علما بعميق خيبة أملنا في قبول الولايات 
المتحدة الدخول في اتفاق نعتبره موجها سد مصر . إن المذكرة لا تخدم أي هدف مجدٍ . بل على العكس . فإن ما 
تضسته سوف يكون له أثر عكسي على عمليه السلام والاستقرار في المنطقة؛. 

هذا ما معلته أمريكاء الشريك الكامل الذي نعتمد عليه في أن يشارك في تسوية المشاكل الضخمة التي نتكلم 
عنها . فحن نقول إن هذه المعاهدة هي خخطوة أولى والخطوات القادمة هي الصعبة. 


رومصر ترفضس هذه المذكرة للأسباب الآنية : 


الف 


١‏ أنبا مضادة لروح العلاقات القائمة بين بلدينا ولا 'تساهم في تدعيمها . وأود أن أسجل في هذا الصدد أن 
مصر لم تستشر فيها حوته هذه المأكرة 5 
-إن ما تضمنته المذكرة المفترحة على ادعاء باتبامات موجهة لمصر لا يوضح التدابير الي تخد ضدها في حالة 
حدوث حرق مفترض لمعاهدة السلام » وقد ترك تحديد هذا الخرق - إلى حد كبير- إلى إسرائيل 
ومنل أكثر من شهر وبحن منبمكون في المراحل النبائية لعملية التفاوض ٠.‏ . 
؛ ‏ والمفروض أن الولايات المتحدة شريك في الجهود الثلاثية من أجل تحقيق السلام وليس من المفروض أن 
تسائد ادعاءات جانب ضد الجانب الآخر:. أي أن المعاهدة تقول إن الخلاف يحل بالتفاوض والتحكيم . 
ه - «وتفترض الملكرة المقترحة أن مصر هي الانب المحتمل بأن يخالف التزاماته . 
5 - كبا يمك تفسير هذه المذكرة على أنبا تحالف مرتقب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مصر . 
١‏ - وتعطي المذكرة للولايات المتحدة حقوقا لم تسبق الإشارة إليها أو التفاوض بشانبا مع الولايات المتحدة , 
8 -كا أنبا تحطي الولايات المتحدة سلطة فرض تدابير ‏ لا يمكن وصفها إلا أها عقابية إذا ما توخيئا الصراحة في 
التعبير وهذا أمر يثير الشكوك حول مستقبل العلاقات كبا قد يؤثر على الموفف في المنطقة بأسرها 3 
4 وتستخدم المذكرة عبارات لها خطورتها وتحتمل التأويل مثل عبارة » التهديد بالمخالفة » والتي نتطلب اتخاذ 
تدابير معيئة ونحن نعتبر ذلك أمرا ذا عواقب نخطيرة» . 
هذا الكلام اتفق فيه مع السد رئيس الوزراء وكنت أود أن ازيد عليه ولكن في حقيقة الأمر لا يمكن أن أزيد 
عليه . 
٠‏ - «إن المذكرة تقرر صمئيا ضوع الإمدادات الاقتصادية والعسككرية لحكم الولايات المتحدة وحدها » بأن 
هناك ادعاءات بحدوث تبديد بمخالفة المعاهدة ممسوبة إلى أحد الطرفين . 
١‏ -إنا تخضع جوانب معيئة من العلاقات المصرية الامريكية إلى عوامل خارجة عن نطاق هله العلاقات. . . » 
أي أن ما يحدث بيمنا وبين إسرائيل سيكون مؤثرا على علاقاتنا بأمريكا , 
دكبا تخضعها إلى التزامات الولايات المتحدة تجاه طرف ثالث » وهذا الطرف الثالث هو إسرائيل » أي أن 
علاقاتنا مع أميركا والإجراءات التي تتخذها ضدنا متوقفة على طرف ثالث . 
-(إنا تحمل موافقة الولايات المنحدة الضمنية على قيام إسرائيل باتخاذ تدابير من بينها التدابيرالعسكرية - 
ضد مصر على اساس افتراضي بحدوث تخالفات أو تبديد بمحالفات لمعاهدة السلام ؛. 
( وهنا تخلى السيد الدكتور السيد علي السيد ء عن رئاسة الجلسة وتولى رئاستها السيد الدكتور رئيس 
المجلس ) . 
١1‏ - «وإنها تعطي الولايات المتحدة الحق في أن تفرض وجودها العسكري في المنطقة لدواع متمق عليها بينها 
وبين إسرائيل وهو أمر لا يمكننا قبوله». 
وإنني أشارك السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا , 
١4‏ - وستلقي المذكرة المقترحة بظلال الشكوك الحخطيرة حول النوايا الحقيقية للولايات المتحدة خاصة ما يتعلق 
فيها بعملية السلام فبالمكان اعبام الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل لخلق نلك الظروف». 


خف 


أي أن المذكرة تذهب للقول بأنه يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل أن يقولا أو يخلقا ظروفا بها تبديد بالخرق أو 
خرق «التي تقود إلى التواجد الامريكي العسكري بالمنطقة وهو أمر له عواقب وخيمة لا شك فيها خاصة على استقرار 
المنطقة بأسرهاء . 

6- «وسيكون لا تأئير سلبي في مصر محاه الولايات المتحدة وستؤدي بلا شك بالدول العربية الأخرى إلى 
اتخاذ مواقف أكثر تشددا ضد عملية السلام وسنتيح أسبابا إضافية لعدم مشاركتهم في هذه العملية , 
5- «وستمهد الطريق لقيام تحالفات جديدة في المنطقة لمجاببة هذا الحلف اللي وضعت بلوره في المذكرة 

المقترحة» 

وهله المفكرة النى يريد ان يقول عنها السيد رئيس الوزراء انبا بور لحلف بين امريكا واسرائيل وإن هذا 
سيشجع على وجود أحلاف أخرى ف المنطقة ولعلنا قرأنا في صحفنا أن هناك تفكيرا جديا واحتمالا كبيرا لإبرام 
معاهدات دفاع مشترك ببن بعض الدول العربية وبي الانحاد السوفياي ولعل هذا نتيجة مبكرة لما تنأت به هذه 
المذكرة , 

وإنني أوافق على هذا الكلام كله وبشدة . وإنني أتنبا ببذا وبأكثر منه وهذا لا يدث إلا إذا وقعت المعاهدة 
وخرقناها أو بدا في وجوهنا أو في نيتنا أو في تصرفاتنا ‏ وهذا سيكون حاضعا لتقدير إسرائيل أوامريكا ‏ أننا ننوي 
خرقها » وتفعل أميركا ما تشاء ونعرض أنفسنا ونعرض المنطقة والسلام فيها لكل هذه المخاطر التي تنبات بها هذه 
المذكرة وهذه مذكرة وطنية » وكا قلت لأن السبد رئيس مجلس الوزراء 1 يستمع إلى الجزء الأول من كلامي ٠‏ إث 
المخطابين المتبادلبن الخطاب الموجه من السيد رئيس الولايات المتحدة إلى مصر وامنتطلاب الاخير الموجه إلى بيغن . وقد 
سألت السيد الدكتور وزير الدولة للشؤون الخارجية في السباح ‏ وهذان الخطابان موجودان كمرفقات للمعاهدة - 
وقال إنبها مرفقات للمعاهدة وهذان المخطابان يقولان : إن الولايات المتحدة ها أن تخد الرسائل الاخرى التي تراها 
كفيلة بأن تصلح الاحوال في حالة خرق المعاهدة أو التهديد بخرقها , 

نقطة واحدة من الست عشرة نقطة كانت تكفي ولا زالت تكفي ألا تقبل هله المعاهدة ونعرضص أنفسنا والمنطقة 
كلها لكل هذه الأخطار , 


السيد العضو محمود أبى وافية : 
وما هو العمل يا دكتور محمود ؟ 

السيد العضو الدكتور محمود القاضي : 
العمل عمل الله » وهذا يمكن قوله عندما نجلس معا في حجرة أستطيع القول ماذا نعمل . 
( اصوات نريد ان نعرف العمل الآن ) . 


إن العمل الآن وفي هله الليلة ألا نوافق على المعاهدة . أما بعد ذلك فيمكئنا الجلوس معا ونتكلم في أمور كثيرة 
قلناها , 


وهذه يا سيادة رئيس المجلس ملكرة وقعتها مع تسعة زملاء آخرين هم المستشار ممتاز نصار . السيد / كمال 
أحمد , السيد / خالد محبي الدين . السيد / محمود زينهم » والسيد / قباري عبد الله » السيد / صلاح أبو 
اسماعيل . السيد / أحمد ناصر . السيد / عادل عيد ء السيد أحمد طه , 


وأرجو أن أسلمها للسيد رئيس المجلس , 


ارق 


( سلمها للسيد رئيس المجلس) 


وهي المذكرة التي تناولها السيد رئيس الجمهورية بالتعليق من هوق هذا المنبر وإن كان التعليق لم يتناول النقاط 
الكاملة فيها ولقد ورد بالمذكرة مادا نفعل : 

واذ تناولنا موضوع البترول مثلا فقد قيل : إننا لم نلتزم ولكنبي أقول : لا لقد التزمنا فلن يأخمذوا بترول سيناء 
فقط بل سيأخذون كل الفائض من بترول مصر والذي سيكتشف فمن حقهم أن يتقدموا بععطاءات ويحصلوا عليه 
بالأسعار العالمية , 

( ضجة واصوات ما المانع من حصوهم عليه طالما سيدفعون ثمنه ) : 

أيضا أذكر قول الله تعالى ‏ وجادهم بالبى هي احسن » وأئني أطالبكم وأرجوكم ان تستجيبوا لقول الله , 

البترول أيبا السادة الزملاء ويعلم ذلك السيد رئيس مجلس الوزراء تماما وإنني أعلم مقدار علمه بمسائل البترول 
فهو عام في هذا المجال وله كتب قرأتها واستفدت منبا في مجال البترول ؛ البترول مادة استراتيجية أولا ليس المهم بالقدر 
الأول أو بالدرجة الأولى كم يدفع فيه , وما الهم ان تحصل عليه . هالسلام لم يتحقق والسيد رئيس الدمهورية مس 
فوق هذا المنبر فال والسيد رئيس مجلس الوزراء تفضل أيضا وقال » إن هذه بداية . وإما المشاكل سوف ثثار لان 
هئاك معاهدات كثيرة سوف تعقد فهناك المعاهدات الاقتصادية » والثقافية » والسياحية » والطيران ... الخ , 

معاهدات سنتفق عليها » وإسرائيل تحتل مسن العريش إلى الشرق وهو الحزء اهام في سيناء الذي به إن لم يكن 
كل المستوطئات فمعظمها وإك لم يكن كل مطارات إسرائيل فمعظمها 2 ما زالت تحتله 2 ونحن نتفاوض في هذه 
الأمور الخطبرة وتطبيع العلاقات . وأيضا ويموجب الاتفاق الذي قرأت المحاذير الخخاصة به التي بين اسرائيل وامريكا 
تتفاوض وإسرائيل تحتل هذا الجزء اللهام وتتفاوض ومدافع امريكا مصوبة الينا طبقا لهذا أي أن مركزنا » في التفاوص - 
ربنا يستر عليه لا يريح أبدا 

فالبترول سلعة استراتيجية المهم الحصول عليها كا قلت وإسرائيل تستطيع - لأننا عندما نبحث عطاء إحدى 
الدول ستتقدم بعشرة جنيهات للبرميل مثلا وأخرى ستتقدم باحد عشر وسيرسو العطاء على من يحصل عليه بأحد 
| عشر ‏ دائما ستتقدم إسرائيل بأعلى الأسعار لأئه ليس لديها نقل من سيناء وبذلك ستوفر مصاريف النقل إذن هذا 
الاتفاق معناه أن إسرائيل ستحصل على كل هذا البترول . 
السيد العمضو محمد محمد عودة : 

طالما اهم سيدفعون أكثر . 
السيد العضو الدكتور محمود القاضي : 

ليس هذا الأمر شخماصا نسييج شبرا الخيمة بل إن هذه سياسات عالمية » سياسات دولية وعالمية والبترول أساسه 
السيطرة عليه ويباع البترول لمن نرى بيعه له » هذه مسألة كبيرة أرجو ألا تدحل فيها يا أستاذ عودة والسيد رئيس مجلس 
الوزراء ينهم مااقول ويفهم سياسة البترول وتجارئه وحركته في العالم . 
السيد العضو محمد محمد عودة : 

يجب أن تكونوا مع مصر » حرام عليكم 7 
السيد العضو الدكتور محمود القاضي : 

أيضا أذكر بقول الله « وجادهم بالى هي أحسن » . 


زرف 


السيد العضو محمود ابو وافية : 
« ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله » / 


السيد العضو الدذكتور مود القاضي : 

إنني أود القول أن هذه المعاهدة لا تجعل مصر محايدة بين إسرائيل وبين الدول العربية » ونحن نعترف الآن 
بإسرائيل إعترافا كاملا ونتعامل معها على هذا الأساس ونعترف بحدود بيننا وبينها تدخحل فيها غزة » وصحيح إنه قيل 
مع الاحتفاظ بالوضع المخاص بغزة لكن هذا لا ينفي ان هذه هي حدود إسرائيل وغزة داخحل إسرائيل ٠‏ وعلى أي حال 
هذا موضوع يدخخل في المفاوضات ولكنه لا يطمثئن لكن لقد اعترف بشرعية إسرائيل وقيامها والقضية أصلا بين الدول 
العربية وبين إسرائيل هي الخلاف . فلسطين تكون .من والخلاف لم يحسم , 

وعندما أعترف وحدي اليوم بشرعية قيام إسرائيل . فاكون حسمت هذا النزاع من قبلي وقوبت مركز إسرائيل 
وأضعفت مركز العرب . أيضا لو تذكرون حضرائكم أنه قبل المبادرة وكان الكلام عن مؤتمر جنيف ومصر بالذات 
كانت تقول لكي نذهب كنيف لا بد أن اسرائيل تقبل الجلاء عن الأراضي وإلا على أي شيء نتفاوض هذا كان كلام 
السيد رئيس الجمهورية وهذه كانت سياستنا . 

وكانت إسرائيل تقول كيف نلهب لنتفاوض بشروط مسبقة فكيف عليكم بالحضور للتفاوض ؟ نذهب 
للتفاوص بشروط مسبقة تضعونها فإذا كنتم تريدون التفاوض عليكم بالحضور للتفاوض ولكن لا تضعوا لي شروط كذا 
وكذا وتقولون احصروا للتفاوض ٠‏ أنت الآن تضع إطار كامب ديفيد وفيه أسلوب الحل وغير ذلك 03 ومناطق منز وعة 
السلاح وقوات أمن دولية ومراقبون وتصريحات بيغن الأخيرة التي تقول : إننا لن نرءجم للحدود وهي -حدود مصر 
وهي ليست مشكلة من البداية . 

تدعو الدول العربية للدخول في مفاوضات مع إسرائيل » على أساس شروط وضعت لم تشترك فيها هذه الدول 
ول تقبلها حتى اليوم ؛ وببذا فإننا نطلب من الدول العربية الأخرى التفاوض فيا يخصها بشروط مسبقة وضعتها كل من 
مصر واسرائيل » وبالطبع فإن هذا أمر غير معقول مهما كانمتصورا أن هذه شروط مرضية » وهذا معناه أننا ندعوهم 
إلى أن يقبلوا المبدأ الذي كادت ترفضه إسرائيل بخصوص جنيف . 
السيد العضو محمود ابو وافية : 

إن دول الرفض جميعها موافقة على القرار رقسم 47؟ , 
السيد العضو الدكتور محمود القاضي : 

لكي يكون كلامنا صحيحا لا بد أن نوصح أن القرار ؟4؟ يقول باللغة الانجليزية أراض وباللغة الفرنسية 
الأراضي وليس معنى أنهم وافقوا على التفسير الإسرائيلٍ أنها أراض والأصح باللغة الفرنسية وهي الأصل الأراضي . 

وبالنسبة لمسألة التضامن العربي فلس أتكلم فيها لأن السيد المهندس سيد مرعي بالامس عدد مثالب العرب إلا 
أنه اعترف وأقر أن التضامن العربي ضرورة لا يمكن أن نستغني عنه في السلم أو الحرب ول يختلف على ذلك أحد , لكن 
لا بد أن نسلك السبيل إليه فلا يوجد مستقبل لهذ المنطقة التي نعيش فيها بدون تضامن اقتصادي بين الدول العربية 
وانني أختلف مع من يقول غير ذلك .هذا أمر كان موضوع بحث في معاهد الأبحاث الامريكية وليس مجرد وجهة نظر . 


السيد العضو محمود أبو وافية : 
لماذا ؟ 
السيد العضو الدكتور محمود القاضي : 


أرجو عدم مقاطعتي 2 وأقول إنه لا يوجد مستقبل اقتصادي هذه المنطقة ‏ للفقير وللغني من يملك ابارا 


نضسفا 


للبترول ومن لا يملك ‏ مالم يكن هناك تضامن اقتصادي كامل بين الدول العربية » وإلا سيكون مستقبلها الاقتصادي 
مظلما » وهذا أمر بحث ومعروف . فخطط التنمية في سوق صغير مث لمصر يجب آلا نتعب أنفسنا فيها » لن تُنجح خحطة 
تئمية إطلاقا في سوق يقل عن ٠٠١‏ أو 7٠١‏ مليون نسمة . 

والدكتور عبد الرزاق عبد المجيد سوف يعد خططا للتنمية وسوف تنجح نجاحاث جزثية » وليس معنى هذا أنه 
لا توجد عندئل الإمكانات 3 فالإمكانات موجودة وهائلة في مصر » وإنني واثق من ذلك » ولكن هذا لا يكفي لأن 
حجم الكيانات الصغيرة قد انتهى , ولا يمكن أبدا أن نقيم تنمية اقتصادية في دولة صغيرة مثل مصر . 

وأريد أن اختتم حديثي بثلاث أو أربع كلمات حتى تتاح الفرصة لغيري ان يتكلم .وإنني أستطيع أن أنحدث 
لثلاث أو أربع ساعات لكن لا يبدو أن لديكم الاستعداد . 

(ضجة). 

لقد ذكر رئيس اللجمهورية في ١١‏ نوفمبر سئة 141/1 - وكان هذا في افتتاح مجلس الشعب المصري » وكنت 
أتشرف بعضويته » وكان الأستاذ محمود أبو وافية يتشرف أيضا بعضويته ‏ من فوق هذا المنبر . إن هدف الولايات 
المتحدة هو عزل مصر عن الأمة العربية » وإننا لا نستطيع القبول تاريخيا ومصيريا بمثل ذلك لأن مصر جزء من الأمة 
العربية قدرا ومستقبلا . 

( ضجة ومقاطعة ) . 

والآن يتم هذا العزل بدليل مطالبة أحد النواب الحكومة بالأمس بآن تخطط اقتصادياً لهذا العزل . 


السيد الدكتور رئيس المجلس : 

أقول وأنا أحنتم كلمتي . لقد استمعت إلى السيد رئيس الجمهورية من فوق هذا المنبر يناقش المذكرة التي 
أعددتها مع بعض الزملاء برأينا في المعاهدة وكانت ملخصا لآرائئا التي أبديئاها قي المجلس وفي سلحانه ومن فوق هذا 
المنبر , ولقد أبديث الآن بعض ملاحظاتي على ما ذكر . 

وإننا أيدنا في ١‏ مايو سيادة القانون » وأيدنا الحرية والديمقراطية , وقد اشتركنا في محاولة إعلاء كلمة القانون » 
ونشارك في محاولة دعم الديمقراطية التي تحتم ضرورة احترام الرأي الآخر . والكف عن توجيه السباب له ولأصحابه » 
ونحن جثنا إلى هنا يا سيادة الرئيس باسم الشعب الذي منحنا ثقته 5 ونحن ندين جميعا له بالولاء وليس لغيره » ولا 
يوجد داخخل هذه القاعة نواب صا حون وآخرون غير صا حين ٠‏ ولكن نواب موافقون وآخرون معارضون . 

أليست هذه هي الديمقراطية إذا كنا حقا نؤمن بها جميعا ؟ 

هذه المعاهدة أيبا الإخوة ليست قرانا يجب أن يوافق عليه الجميع بل هي عمل إنساني يحتمل كغيره الخطأ 
والصواب » ومن وجهة نظري فإنني أرى أنها ليسث في صالح مصر , وأذكر قول الله عز وجل : 

بسم الله الرمن الرحيم 

< لنَجِدَنٌ أَشَدُ الثاس عَدَاوَة لِلِْينَ آمنوا الْيَهُود ولْذِينَ أشركُوا .. . » 


( صددق الله العظيم ) 


ومن فوق هذا امبر أقول للسيد بيغن إن الشعب المصري لم ولن يرحب بك في مصر , وإذا كنت ترى أنك فد 
كسبت جولة بهذه المعاهدة » فإنني أقول إن النضال سيستمر من أجل مصر , مصر التي نعيش على أرضها . وإنني 
أرفض هذه المعاهدة حملة وتفصيلا » وشكرا . 


( ضجة ود تصفيق من المعارضة ) : 


انذرفا 


 *‏ كشف باسماء اعضاء مجلس الشعب المصري المشاركين 

في التصويت على المعاهدة حسب مواقفهم منها 

( كشف باسماء السادة الاعضاء الذين أخذت آراؤهم نداء بالاسم على قرار رئيس جمهورية 
مصر العربية رقم ١6‏ لسئة 191/4 . بشأن الموافقة على معاهدة السلام بين جمهورية مصر 
العربية ودولة اسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلٍ الخاص باقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة 
الغربية وقطاع غزة الموقع عليها في واشئطن في ١"‏ مارس [أذار] سنة 191/4)) , 


أ الموافقون : 


. محمد رشوان محمود‎ )١( 

7 ) الدكتور سعد أمين عز الدين , 
(7) عل عبد الخالق صالح . 

(4 )أحمد محمد إدريس . 

( © ) الدكتور مصطفى إبراهيم الجنزوري . 
(5 ) أحمد فؤاد عبد العريز . 

(7) محمود علي أبوزيد . 

(8 ) سيد جلال مبروك , 

(5) محمد وهدان العزب . 

٠١ (‏ ) حسن عماد الدين الطاهر , 

١1١ (‏ ) علوي حافظ يانوت . 

(؟7١)‏ محمد خليل حافظ خليل . 

. فايدة محمود كامل‎ ) ١1( 

( 18 ) إبراهيم سيد محمد أحمد الشويخي . 
( 16 ) سيد علي رستم . 

(15) قاسم أحمد طعيمة . 

17 ) عز الدين محمود فرج الله . 

(18 ) محمد رجب السعدي أب زيد عبد الغني . 
(16) كرم محمد زيدان . 

5١ (‏ ) عبد الباقي عبد العزيز محمد . 
(١؟‏ ) محمد أنور حسين محمد اللبودي . 
(؟7 )عبد الحميد فراج أحمد . 

(؟7 ) محمد عل مسعود . 


( 74 ) سمير أحمد محمد رطبة , 

( 8؟ ) السباعي إبراهيم عبد النبي . 
16 ) عبد المنعم محمود الصاوي . 

( 77 ) كريمة عبد الحميد العروسي . 
(8؟ ) حسين متحمود حسين البلدي . 
18 ) نوال محمد أمين عامر , 

, أحمد محمود فؤاد‎ )":١ 

(1") محمد فهمي علي أبوزيد , 

9 ) محمد السيد مصطفى عبد الرؤ وف . 
( 8" ) محمد أمين رضوان . 

(4” ) سعد عبد الحميد عثمان . 

( 5" ) عبد الرسول محمد المنشاوي , 
( 35 ) عبد الباري سليمان فرج . 

( 0" ) محمد درويش مصطفى العشري . 
(8") الدكتور السيد علي السيد . 
9" ) حسن أبو هيات , 

(40؛ ) محمد أحمد السيد دياب . 

. رزقة عبد المجيد السيد البلشي‎ ) 4١( 
, (؟4 ) حسن محمود عرفة محمد‎ 

( 4 ) عبد اللدليم شاهين حريبة . 

( 44 ) حسين محمود عبد المنعم علي . 

( 46 ) السيد محمد عبد الحميد فرغلي . 
(45 ) محمد كمال الدين السيد حسن . 
(/4 ) حسين الشرقاوي محمود وشاحي . 
( 48 ) جلال عمد عوض . 


(*) استناداً الى جمهورية مصر العربية » مجلس الشعب. الفصل التشريعي الثاني , دور الانعقاد العادي 
الثالثت : مضبطة الخلسة الثائية والستين » المعقودة مساء يوم الثلاثاء ١‏ من حمادى الاولى سئة 148 الموالق ٠من‏ 


ابريل سنئة 191/8 ( الملحق ) . 


( 4 ) سمير رشاد عطعوط . 

( 80 ) حسن عيد عمار , 

(١ه‏ ) عبد الوهاب عبد الوهاب محمد قوطة . 
( 87 ) المهندس عثمان أحمد عثمان . 

( 07 ) محمد محمل على خضر . 

( 4ه ) المهندس مشهور أحمد مشهور . 

( هه ) عمد مهدي علي شومان . 

(01 ) فتحي عبد العزيز سباق . 

( /اه ) حسين إبراهيم حسين المهدي . 
(8ه) محمد حسين حسين الأشهب . 
( 5ه ) عطية إبراهيم الفيومي . 

( 8 ) كمال حسين سالم يس . 

(51) سعد عبد الواحد طه , 

(07) قاسم عبد الحليم مأمون . 

( 51 ) أحمد عبد العزيز عبد الرزاق عبد الحميد , 
( 54) فتحي إسماعيل علي الوكيل . 
( 56 ) عبد المنعم محمد محمد العزالي . 
(55) صدقي محمد أحمد هيكل . 
5177١‏ ) الدكتور أحمد فؤاد محبي الدين . 
(58) محمد محمد عودة عايد , 

( 54 ) يوسف عبد العال عطوان , 

٠١ (‏ ) عثمان عل موسى أبو الليل , 
(1/) صلاح محمد فريد الطاروطي . 
7/7١‏ ) محمد رشاد سلامة سليم . 

( 7 ) إبراهيم السيد إبراهيم العزازي . 


( 1/4 ) محمد سيد أحمد محمد , 


( 76 ) المهندس الحسيئي عبد اللطيف عبد الرحمن , 


( 75 ) إبراهيم علي إبراهيم العزون . 
(//ا) صلاح عبد العزيز بدوي . 
(8/,) منصور الأحمدي منصور . 

( 4 ) أحمد صادق السويدي . 

8١ (‏ ) رجب إبراهيم رجب . 

(81) المهندس أمر الله نافل بليغ , 
(87) أبو المجد سليم حسن سيد أحمد نصار . 
(8) ثابت عبد الغفار سليمان . 

( 84 ) صالح محمد حبيب الصالحي . 
( 86 ) المهندس سيد أحمد مرعي . 

( 85 ) سامي عبد الله أباظة . 

( /80 ) عبد الله محمد عبد الله الرفاعي . 


دارفا 


( 88 ) محمد عبد المجيد صيام . 

( 84 ) محمد السحيد عبد المجيد شومان . 
)1١(‏ صلاح الدين أحمد مشهور . 
(91) ممدوح رمضان فودة , 

(91) محمد محمد محمد ابلوجري . 

( 9 ) حامد محمد عبد اللطيف , 

(14 ) محمد كمال أحمد صقر , 

( 58 ) توفيق سليمان طاهر , 

(17) عبد الرؤ وف محمد حسن . 

( 97 ) توفيق عبده إسماعيل . 

(98) محمد حلمي مصطفى إمبابي . 
(18) الحسيني محمد عبد الملك الحسيني . 
٠٠١ (‏ ) يوسف محمد حسين نصار . 

١1١١ (‏ ) محمد السعيد محمد جبر . 
٠١7‏ ) محمد محمود محمود العزب . 
٠١١‏ ) حافظ حسين عمد أحمد , 
)1١4(‏ محمد عوض محمد المهدي . 

٠١١ (‏ ) محمد أحمد البلتاجي . 

1١5 (‏ ) الرفاعي المرسي محمد التليس . 
٠١/(‏ ) محمد سعد الدين شريف , 
1١8‏ ) حسين رشدي إبراهيم حسين . 
1١9‏ ) محمود محمد السيد عبد الرحمن . 
)11١(‏ علي محمود محمد الشيخ . 
)١1١(‏ إبراهيم ممود شكري . 
١1١7١‏ ) شفيق علي حشيش . 

( 11 ) إبراهيم سعد أحمد همجرس. 
١1١4‏ ) علي حسن علي راشد , 

١1١6 (‏ ) الإمام المرسي محمد يوسف . 
1175 ) الشربيني السيد علي يوسف . 
1١7‏ ) علي عوض بصل | 

(118) محمد حمدي عاشور , 

114 ) مدكور أحمد أبو العز 

1٠١ (‏ ) عرض جلبي محمد . 

( 171 ) عبد الرؤٌ وف محمد حسن شبانه . 
( 177 ) حسين محمد سالم . 

(؟1 ) مصطفى إبراهيم عبد العال . 
( 4؟1 ) فتح الله محمد القطان . 

( 175 ) أحجد سعد الدين السيد علي أبو المجد سعده . 
171 ) سعد الدين يسري علٍ يسري . 


17177 ) حافظ علي بدوي . 

(1948) أحمد عيسى عامر . 

194 ) حامد عبد اللطيف حماده . 

1*٠ (‏ ) عبد العال السيد عبد العال . 

11 ) سعد عبد الحميد شلبي . 

(؟1 ) مسن غازي عبد الغني . 

( 180 ) عبد القادر باشا السباعي البحراوي . 
( 1"4 ) مصطفى إبراهيم اندي . 

( "1 ) الدكتور أحمد أحمد أبو إسماعيل . 
175 ) محمد عبد المجيد جبر العشري . 
(/1118 ) محسن كمال محمد إبراهيم مكاوي . 
(188 ) أحمد المهدي الفخراني . 

( 19 ) الدكتور محمد السعيد أحمد عبد الرحمن . 
١14٠ (‏ ) الدمرداش محمد المصري البزة . 
١4١9١‏ ) محمد صلاح الدين محمد توفيق . 


(157)المهندس محمد مجد الدين بسيوني كشك . 


( 147 ) عبد الوهاب عبد العظيم محمود . 
١144 (‏ ) توفيق زغلول مراد عبد الله . 

( 140 ) بسيوني محمد الخولي . 

145 ) شوقي علي السيد سليمان . 

( 147 ) محمد عبد الخفار السوداي . 
(158 ) مصطفى محفوظ أحمد الحرميل . 
( 154 ) أبوشادي عبد الحميد الكيلاني . 
١16١ (‏ ) أحمد شوقي الواري حسن . 
)16١(‏ محمد حسين حسين المراسي . 
(167) عبد الحليم محمد حتاتة 8 

( "19 ) أحمد عبد القوي أحمد سالم الفقي . 
( 164 ) حسين أحمد خليل . 

( 166 ) المهندس أحمد سلطان إسماعيل . 
( 1605 ) علي محمود عل دواة . 

(/161 ) حسين صبحي مصطفى عزت . 
(158 ) شفيق إمام الجندي . 

( 164 ) محمود محمد أبو النصر . 

( 159 ) سعد أحمد إبراهيم . 

. المهندس عيسى عبد الحميد شاهين‎ ) 151١ 
. إبراهيم محمد الشناوي‎ ) 117 ( 

(*151 ) محمد متولي عبد الله بريقع , 

( 164 ) السيد محمود عبد الغفار . 

1١5 (‏ ) أحمد عيسوي إبراهيم سليم , 


طرف 


115 ) محمود حسن شعير , 

1519 ) محمد فهمي بدوي قنديل . 

(158 ) كمال محمد الشاذلي 

119 ) محمد عبد المنعم محمود غانم . 

. عبد المقصود أحمد حمرة‎ ) 17١9 

. محمد عبد الحميد شاهين‎ ) ١71 

, عبد السلام محمود عبد السلام النحاس‎ ) 197١ 
. ناصف عبد المقصود إبراهيم طاحون‎ ) 17 ( 
. محمد إبراهيم علي عمارة‎ ) ١17/4 

. محمد أحمد عبد الشافي‎ ) 1١/0 

( 1975 ) أحمد أحمد محمد قاسم . 

. مسعد عبد الله محمد زين الدين‎ ) ١9/1/ 
. محمد صبري مأمون القاضي‎ ) 1,/8( 
١ . سعد محمد النجار‎ ) 19/4( 

18٠ (‏ ) محمد حامد أحمد محمود . 

(181) عبد المنخصف محمود أحمد الدفراوي . 
181 ) محمد تمدوح السيد دراز . 

( 18 ) عبد السلام ناجي السيد حجازي . 
( 185 ) الدامي عبد العزيز الدامي سالم 

( 186 ) محمود الشافعي أبو وافية . 

185 ) محمد عبد الرحمن علي قرقورة . 
14817 ) عبد الجليل علي الزيي . 

(188) إدريس عبد السميع غيث . 

( 189 ) محمد أحمد أبو السعد . 

1409 ) محمد عامر أحمد جاب الله . 

(191) محمد زكي عبد الحليم تيون . 

( 199 ) عل علي علي الزقم . 

( 19 ) محمود محمد داود , 

( 194 )زكريا توفيق عبد الفتاح . 

( 156 ) أبو الخير عبد الله نصر . 

( 145 ) عبد العظيم عبا. الله أبو العطا . 
(/1847 ) كمال الدين محمد بدوي . 

(198 ) عزيز همام الزمر . 

( 14 ) سمير رجب عبد المجيد صبيح . 

7٠١ (‏ ) محمد محمود أبو بكر البطران . 

(١١؟‏ ) عبد التواب أبو سريع عبد الدايم الدرجلي . 
70١7‏ ) ذكري سيد أحمد عثمان إدريس . 
5١ (‏ ) عبد الله محمد زيدان صالح . 


7٠١4 (‏ ) عبد المعز الشيخ محمد اللنفني الحسيني . 


7١6 (‏ ) تحمد محمد أمد عزام . 

٠8١ (‏ ) علي عبد الحليم سيد الجمل . 
)7١(‏ علي عوض الله علي . 

. مصطفى كامل [براهيم البيومي‎ ) ٠١8( 
. الدكتور صوفيٍ محسن أبو طالب‎ ) ٠04 ( 
. علي عبد الخالق تحمد جميل‎ )7١١( 
, أحمد محمد أمين أبو زيد طنطاوي‎ )91١١( 
. عويس عبد الحفيظظ عبد الله عليوة‎ ) ؟١9؟(‎ 
. عيسى السيد منصور غيضان‎ ) ؟١7(‎ 

١١54 (‏ ) علي محمد محمود الخارحي . 

5١6 (‏ ) عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ , 

( 115 ) محمد نبيل عبد الظاهر أبو السعود . 
7100١‏ ) أبوبكر محمد حمد الباسل . 
(7128) حسن إدريس عبد العال المليجي . 
7١4 (‏ ) عباس محمد أمين حسن صفي الدين . 
( 776 ) عبد الحميد أحمد عبد العظيم . 

( 781 ) محمد عبد النبي -حسن ديهوم . 
(؟77 ) محمد تمام أبو العلا الشخيبي . 

( 777 ) أحمد أبو زيد -حسن الوكيل . 

( 4؟7 ) مبنساوي وزير بهنساوي . 

3١8 (‏ ) إيباب أمين إبراهيم كساب . 

77١ (‏ ) مصطمى علٍ معوض . 

(/1؟؟ ) عويس عبد اسأحميد عمر , 

(8؟؟ ) أحمد ماهر محمود أحمد مصطفى . 
( 4؟؟ ) حلمي طه عبد المجيد شرقاوي . 
77٠١ (‏ ) عبد العال عبد الوهاب الجارحي . 
78١9‏ ) محمد دسوقي أحمد الجزار . 
(؟7 ) صادق إبراهيم عبد الله . 

( 7 ) مكرم عبد اللطيف حسن ابراهيم 
( 734 ) المهندس السعدي عبد الحميد السعدي . 
( ه؟ ) أحمد وفيق أمين القاياتي . 

76 ) عبد الرزاق عشمان مرسي . 
7807 ) عل محمد علي أحمد . 

78 ) عل أبو الوفا زبراهيم . 

( 79 ) مصطفى عبد العزيز الشافعي . 

( ١4؟‏ ) مصطفى عل عامر . 

( 741 ) عبد الوكيل عبد الحكم عباس . 
(؟4؟ )عبد الكافي محمد مخلوف . 

( 18" ) السيد محمود أحمد إسماعيل شكل . 


يخرفا 


( 744 ) الدكتور محمد إبراهيم دكروري . 

( 740 ) فرغل عبد العزيز أحمد الشيمي . 
74 ) حسين محمد عشيري محمد حسين , 
(/8؟ ) أمين يوسف الدوري . 

(48؟ ) يوسف محمد إسماعيل . 

( 144 ) أبو المكارم عبد العزيز عبد الرحيم . 

>6١ (‏ ) مصطفى عمر مصطفى . 

701 ) حمدي محمد محمد دسوقي . 

( 761 ) عبد الرحمن توفيق علي خشبة . 

( 701 ) محمد أحمد قرشي . 

( 754 ) أحمد عبد الغني فولي . 

( 68؟ ) عبد المنعم محمد مبروك 

(761 ) سيف الدين فوزي محمد فوزي أنوسيف . 
( /ا6؟ ) إبراهيم محفوظ محمد محفوظ . 

( 8ه" ) حسن نخليفة همام أبو شنيف . 

( 9ه" ) أحمد عبد الحميد أحمد . 

71١ (‏ ) مصطفى حسئين عمر . 

71 ) عزت محمود حسن محروس . 

767 ) سعد أحمد مهران . 

(7؟ ) مصطفى محمد سليمان , 

7١4 (‏ ) عثمان همام عثمان . 

١١6 (‏ ) علي عثمان إسماعيل . 

51 ) كرم عيسى سعل عيسى , 

61> ) سيد عمار زناتي ٠‏ 

(54؟) إعاب عمد مقلد , 

( 7 ) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم حمادي . 
70١ (‏ ) أبو الحمد محمد السيد . 

. فهمي منصور يوسف عل‎ ) 7071١ 

(1/7؟ ) مختار عبد الرزاق محمد محمد . 
707 ) عبد الرؤ وف محمد عثمان . 

(79/4 ) محمد سيد محمد خليل أبو سديرة . 
( 70/0 ) عبد الآخر محمد عمر عبد الآخر . 

( 77 ) إبراهيم أبو الفضل عبد الحواد الضيع . 
71/9 ) محمود أحمد محمود سلام أبوعقيل . 
(70748 ) فتح الله مصطفى مصطفى المراغي : 
710/84 ) فتحي محمد عدلي . 

(:78) محمود أحمد محمد مراد . 

181 ) محمد مظهر إسماعيل أبوكريشة . 

( 147 ) عبد العزيز عبد الكريم خليفة . 


( 58 ) عبد اللطيف عبد الحميد المصري . 
( 784 ) عمر عز الدين أبوستيت . 

( 786 ) أحمد عد العظيم محمد محمد . 
(86؟ ) محمد أحمد حسين الشريف . 

( 7817 ) فوزي الدسوقي محمد . 

(88؟ ) عبد المنعم أحمد علي . 

( 188 ) عبد الرحيم عمر عبد الرحيم . 
540 ) محمد عمر عبد الرحيم حامد . 
551 ) محمد فاروق زكي علي الدري . 
797١‏ ) عبد المبدي محمد الأمين أحمد , 

( 74 ) عبد الرحيم إسماعيل السيد الغول . 
( 744 ) محمد عبد النبي السمان الشعيني . 
( 716 ) محمد رشاد خلف الله عابدين . 
(785 ) فؤاد محمد أبوزيد خليفة . 
(/41؟ ) فايز أبو الوفا محمد الشاذلي . 
(7948 ) محمود محمد سيد بدري . 

48> ) يوسف محمد صديق ., 

(60" ) أحمد صالح عثمان محمود , 


01" ) الدكتور محمد الفوزي مرتضى صغير أحمد . 


07 ) محمد إبراهيم حسن عياد . 


. سيد أحمل السيد محمد المهتدي الإدريسي‎ ) "١9١ 


(01) أحمد الصديق متولي . 
٠05(‏ ) يوسف رشوان أحمد نصير . 
(06) عبد الرحمن محمد بدر . 
”١1(‏ ) حسن فؤاد عامر النوبي علي . 
١8(‏ ) المأمون صالح مشالي . 

( 04 ) عبد القادر أبو بكر مد , 
760١‏ ) ناصر حسن عل . 

. إبراهيم صالح مشالي‎ )"١١( 
. (؟11) أبو العباس أبا يزيد حسنين‎ 
, صلاح الدين أبوالمجد طه‎ ) 71 
. معاذ إسماعيل معاذ عبد الله‎ ) "15 ( 
. أحمد حسن عبد الله فراج‎ )"06( 
. شاذلي توفيق علي مصطفى‎ )7165( 


لياف 


117" ) كمال الدين حسين عل عبد الرحيم . 
148" ) داود دعبوب داود . 
(19" ) سام محمود اليماني . 

"١ (‏ ) عبد العزيز حسن طه . 
( 11" ) الدكتور مصطفى خليل , 
777 ) كمال هنري بادير . 

( 57" ) ألبرت برسوم سلامة . 
( 4؟" ) المهندس محب استيئو . 
(8؟" ) حنا ناروز , 

89 ) الدكتورة أمال عثمان , 
(/ا؟" ) اسطفان باسيلي . 

(8؟" ) وليم نجيب سيفين . 
14" ) فكري مكرم عبيد . 


ب - غير الموافقين : 

. الدكتور محمد حلمي مراد‎ ) ١( 

(؟) محمود علي حسن زينهم . 

(") أسمد طه أحمد , 

( 5 ) قباري عبد الله عبد الحليم . 

( ه ) عادل عبد المقصود عيد . 

(5) الدكتور مهندس تحمود أحمد القاضي . 
(/, ) كمال أحمد محمد أجد , 

(8 ) خالد محمد أمين محبي الدين , 

(4) طلعت عبد الرحمن اهادي رسلان , 
٠١ (‏ )عبد المنعم حسين إبراهيم . 

. أحمد محمد إبراهيم يونس‎ )1١( 

(؟1 ) محمد كمال عبد المجيد سعد . 

( "1 ) أحمد حسين تاصر , 

(14 ) صلاح أبوإسماعيل محمد عبد الرحيم . 
١٠6 (‏ ) محمد ممتاز محمد نصار . 


ج - الممتئع : 


. الدكتور محمد شامل إبراهيم دسوقي أداظة‎ )١( 


مرجع 


١‏ - العريبة 


كتب 


ابراهيم » سعد الدين ( مشرف) . عروبة مصر : حوار السبعينات ‏ دراسات تحليلية . القاهرة : مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام » 1918 . 


( محرر) . المشروع القومي لثورة يوليو . القاهرة : المركز العربي للبحث والنشر . ١984‏ . ( سلسلة 
الذكرى الثلاثين لثورة يوليو » " ) 

جمهورية مصر العربية ؛ مجلس الشعب . الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة 
الجلسة السابعة والخمسين , 


ب . الفصل التشريعي الثاني» دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة الثامئة والامسين المعقوده 
مساء يوم الخميس 8 من جمادى الاولى سئة 194 . الموافق ه من ابريل سئة ١6174‏ .[القاهرة]: الميئة 
العامة لشئون المطابع الاميرية » 191/4 . ( طبعة مؤقتة ) 

. الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة التاسعة والخمسين المعقودة 
مساء يوم الجمعة 9 من جمادى الاولى سنة 189 الموافق ” من ابريل سئة ١51/9‏ .[القاهرة]: الطيثة 
العامة لشئون المطابع الاميرية » ١91/8‏ . ( طبعة مؤقتة ) 

عت الفصل التشر يعي الثاني ؛ دور الانعقاد العادي الثالث : مضمبطة الجلسة الستين المعقودة مساء يوم 
الاثنين من جمادى الاولى سنة ١69‏ . الموافق 4 من ابريل سئة ١91/4‏ .[القاهرة]: الميئة العامة 
لشكون المطابع الاميرية » ١91/4‏ . ( طبعة مؤ قتة ) 

ب . الفصل التشر يعي الثاني » دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة الحادية والستين المعقودة 
صباح يوم الثلاثاء 17 من جمادى الاولى سلة 149 . الموافق ٠١‏ من ابريل سنة 1917/9 .[القاهرة]: 
اليئة العامة لشئون المطابع الاميرية » 8/ا19 . ( طبعة مؤقتة ) 


عق 


. الفصل التشريعي الثاني , دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة الثانية والستيين المعقودة 
مساء يوم الثلاثاء ١1‏ من جمادى الاولى سئة 144 الموافق ٠١‏ من ابريل سنة 191/4 .[القاهرة]: الطيئة 
العامة لشكون اللطابع الاميرية » 1١91/4‏ . ( طبعة مؤقتة ) 

حسن + محمد , مصر في المشروع الاسرائيلٍ للسلام . بيروت : دار الكلمة » 1١98٠‏ . 

حسين ؛ عادل . الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية » 19174 191/8 . القاهرة : دار المستقبل 
العري » 19487. 'ج . 

حمروش ء احمد . فصة ثورة "7 يوليى : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 4/ا9١1‏ -8/ا19. وج , 
ج*: عبد الناصر والعرب. وجه : خريف عبد الناصر . 

رمضان »؛ عبد العظيم . تطور الحركة الوطنئية في مصر من سنة 19117 الى سنة ١3844‏ . بيروت : دار 
الوطن العربي 1 . 'جج : 

رياض . محمود . مذكرات محمود رياض » 1978-1948 : البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الاوسط. بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1١9881‏ . 

زكريا » فؤاد . العرب والثموذج الامريكي . القاهرة : دار الفكر المعاصر » 1948٠‏ . 

سيف الدولة » عصمت . هله المعاهدة : رسالة الى مجلس الشعب المصري حول معاهدة كامب ديفيك , 
بيروت : دار المسيرة » ١918/4‏ , 

عبد الرازق » حسين . مصر في ١8‏ و15 يناير : دراسة سياسية وثقافية . بيروت : دار الكلمه ‏ 
5 . 

عبد الناصر . جمال . فلسفة الثورة. [القاهرة]: الدار القومية للطباعة والنشر. [د.ت.]. 

المجذوب . محمد . الاعتراف باسرائيل من خلال التسوية . بيروت : معهد الانماء العربي »*ثلاؤة١‏ , 
( سلسلة الدراسات الاسترائيجية»؟ ) 

محجمدء عبد العليم 5 الحكم الذاتي والاراضي المحتلة . القاهرة : مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام ٠8و١ا.‏ 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام . مبادرة السلام » رحلة القرن العشرين : ليل 
وتوثيق . القاهرة : المركز . 191/8 . 

المسيري . محمد جمال الدين [واخترون]. مصر والحرب العامية الثانية. القاهرة : مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام »ثلاؤا . 

. بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية » 148٠‏ . ( سلسلة الوثائق الفلسطيئية العربية 
السنوية » ١4‏ ). 


2330 


. الوثائق الفلسطيئية لعام 191/4 . بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطيئية 1441 . ( سلسلة 
الوثائق الفلسطينية العرببة السنوية » 16 ) 


نافعة » حسن . العلاقات الامريكية ‏ الاسرائيلية في الابعاد الاقليمية والدولية للقضية الفلسطيئية في 
الونت الراهن . القاهرة : دار المستقبل العري , ١987‏ . 


نصرء. مارلبن . التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر . ١9/٠ ١66‏ : دراسة في علم 
المفردات والدلالة 1" بيروت . مركز دراسات الوحدة العربية »«أذمقل . 


هلال ؛ علي الدين ( محرر ) . الاستقلال الوطني . القاهرة : المركز العربي للبحث والنشرء 194137 . 
هيكل ., محمد حسنين . حديث البادرة ٠‏ بيروث : المؤسسة العربية للدراسات والنشر » ١91/8‏ 3 
. حكاية العرب والسوفيت, الكويت : شركة الخليج لتوزيع الصحف ؛ 19/4 , 


. خريف الغضصب: قصة بداية ونهاية عصر انور السادات . بيروت : شركة المطبوعات للنشر 
والتوزيع . ١4817“‏ : 


كد الطريق الى رمضان . تعريب يوسف الصباغ : بيروث : دار النهار للنشر» هل/طوا . 
تعن 7 عبد الناصر والعالم . ببروت - دار الهار للنشرء !لاوا . 


. عئد مفترق الطرق : حرب اكتوبر .. . ماذا حدث فيها وماذا حدث بعدها . بيروت : شركة 


المعلبوعات للنشر والتوزيع »"مةا. 


. قصة السويس . آخر المعارك في عصر العمالقة . بيروت : شركة المطبوعات للنشر والتوزيع » 
لالاؤا . 


هيكل , محمد حسين . مذكرات في السياسة المصرية. القاهرة : دار المعارف . 1914 . "اج . 


دوريات 


أبراهيم ٠‏ سعلك الدين . د المبادرة بين التصلب الاسرائيلٍ ومجموعة الرفضس . ) السياسة الدولية : السئة 
4 »ء العدد ؟؟ه , نيسان / ابريل ١91/8‏ : 


الاحرار ( القاهره ) : ١١‏ نيسان / ابريل 1941 . 


احمد , احمد يوسف . « الاستمرارية والتغير في السياسة الخارجية للرئيس مبارك .2 السياسة الدولية : 
السنة 16 . العدد 9", تموز / يوليو19/5. 


الاخبار ( التاهرة ) : 14 / 3 / 8/ا191 7/١44‏ /5ل!ا9ا. 
الاعتصام ( القاهرة ) : ؟تشرين الثاني / نوفمبر 181٠‏ ؛ ” كانون الاول / ديسمبر ١91‏ . 


الاهالي ( القاهرة ) : ١6‏ كانون الاول / ديسمبر 14857 . 


"4١ 


الأهرام : 58 / 71١67١ 44114: 1ةالغ/1:/15١ 19/8 / " / "1 ١9الال / ١١‏ / 
لا م/م ا اال 0# 0ه« /" / ثلاةا. 


التلمساني عمر : « تطبيع العلاقات مع اليهود شر كله . » الدعوة ( القاهرة ) : العدد /51, شباط / فبراير 
اموا , 


ب . « فلسطين قضية اسلامية ,» الدعوة : العدد 18 , كانون الاول / ديسمبر 1918/9 , 


الدعوة : الاعداد : 76 ء حزيران / يونيو91/8١‏ 56 ع تموز / يوليو917/8١‏ 9 3 ع تشرين الاول / 
اكتوبر 191/8 ؛ 4" » أذار / مارس 197/8 ؛ لا" . حزيران / يونيو 191/4 ؛ 4٠‏ ؛ ايلول / سبتمبر 
؛ 428 . شباط / فبراير 198٠‏ ؛ 44 , حزيران / يونير 198٠‏ ؛ 50 » تموز / يولير 1١94‏ 4 
" ء ايلول / سبتمبر 194٠‏ ؛ 6هء كانون الاول / ديسمير 198٠‏ , 

رضوات . فتحي 35 « جيهان السادات وبيغن ٠‏ الشعب ( حزب العمل الاشتراكي 2( مصر ): 15 
حزيران / يونيو 1441 . 

سياق » عصام . « الصراع العربي الاسرائيل له طبيعة خاصة .» الدعوة : العدد 8؟ , ايلول / سبتمير 
156 . 

شادي 0 صلاح ١‏ « اسرائيل والصلح والعرب .» الدعوة : العدد ١‏ » شباط / فبراير 1١91/8‏ , 

الشعب : 8١‏ . 592576216 'ايار / مايو 191/9 ؛ ١١‏ حزيران / يوئيو 9لا9١‏ 4 9١ ,21١8‏ 
ايلرل / سبتمبر 191/4 ؛ 8 كانون الثاني / يناير 194 ؛ 75.١75‏ شباط / فبراير 198 ؛ 4 » 
١6م‏ اء أآذار/ مارس ١48٠‏ 4لا 7١‏ تشرين الاول / اكتوبر 1944٠0‏ ؛” ». "٠‏ أذار / مارس 
86١44 ١‏ نيسان / ابريل ١؛7‏ .عو "؟ حزيران / يونيو 19١‏ ؛ ١١5‏ حزيران / 
يونير 1945 . 

عبد القدوس , محمد . ٠‏ عاجل جداً إلى كل مصري : إشعار اسرائيل بالغربة في بلدنا هوواجبنا الاول . » 
الدعوة: العدد لاغ . نيسان / ابريل 198٠١‏ . 


. 18/6 العرض الاسرائيلٍ وماء النيل وعحاذير السلام . » الدعوة : العدد 8ه تشرين الاول / أكتوير‎ ٠ 

عشماوي . صالح . « الطريق الى المسجد الاقصى طريق واحد .» الدعوة : العدد .5٠‏ تموز / يوليو 
١ىة|‏ . 

عودة » عودة بطرس . « الخامعة العربية والقضية الفلسطيئية المجلة المصرية للعلوم السياسية : العدد 
لاكء تمرز / يوليو 191/٠‏ , 


العيوطي ٠‏ ياسين , ١‏ مصر والسلام والازمة العربية .» السياسة الدولية : السئة ١6‏ . العدد لاه . 
تموز/ يوليو ة/ا9١‏ . 


القاعود حلمي . (الخرب والسلام بين الجوع والاستسلام .» الدعوة : العدد 4؟ . ايار/ مايو 
ثلاؤ١ا‏ . 


حفن 


كامل » محمد ابراهيم . ١‏ مذكرات محمد ابراهيم كامل ‏ الحلقة "" .2 الشرق الاوسط ( باريس ) : " 
كانون الثاني / يناير 19417 . 


مطر . جميل . « اعادة تقويم السياسة العربية تجاه الولايات المتحدة : دعوة للحوار .؛ المستقبل العربي : 
السئة 4 » العدد 4 » تشرين الاول / اكتوبر 1941 . 


المطعبي » عبد العظيم . « تزوير التاريخ من اجل اليهود جرية .» الدعوة : العدد ٠١‏ , كانون الثاني / 
يئاير 1١91/8‏ , 


« ملف توثيقي : اتفاقية فك الاشتباك الثاني في سيناء . » اعداد وتقديم وتعليق بطرس بطرس غالي 0 
السياسة الدولية : السئة 1١‏ ء العدد 47 » تشرين الاول / اكتوبر ه/91١‏ . 

نافعة » حسن . « المشهد الثالث للعلاقات المصرية الامريكية .» الاهرام الاقتصادي : ١‏ شباط / فبراير 
١9817‏ , 

نشرة الهيئة العامة للاستعلامات ( القاهرة ) : 5؟ / ١١‏ / لا/ا9١‏ . 

هلال » علي الدين . « المواجهة من اين الى اين؟» السياسة الدولية : السئة ١4‏ . العدد 7ه . نيسان / 
ابريل ١910/4‏ . 


هيكل » محمد حسنين . ١‏ اسرائيل» ما يجري وما جرى ؛ (؟): المراحل الثلاث لصراع الحرب .» 
الاهرام : 14/ ١910" / ١١‏ . 


وجيه » محمد . ( فيقويا امحوة .» الشعب : ١ايار‏ / مايو 191/8 . 
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1981 ,لتقزةةا زقائةة .اع كك | عترمل نطو ,اوها رمقيروم 


0 مرل1 عرزا ورا معوءط «م] لءز8 «وزعاب ء كه روا 111 ب«مأعططل! اموق 10]04[2 .ونم ماع ,وممكامول 
,3 ,ممارهل١‏ :عان0/ يدرولا .2171070 -8671 4نجه رديهلا 


,79 ,لتؤلزه"ا هايو" ,1968-1973 رما :|8 :501له80 ع ل .لطمقل"! ,رق ومأهه اك 


1948-19 راءأا/ره0 ااعهعطآ-طهعق عط جا ماع11 بورععات87 ععوء18 77:6 .588018 ,لهثانات1 
2 ,رووقم برأأمرةناأمنا ممأوعماءط :.ل.لة رمرمامعمارم 


220 
,77 لمقدمطةعا 24 بلعو ورمزع 1:1 أعهلالآ 


2) 


8 ,ملألا رمم أوماصمما8 ,رممتامة/اره0 لهناممظ .063018185 برأأقرولاأصنا أه درم أأ8أ88800 حقء رمدم -طم م 
53/617 ءلم هرقم بز8 «هعو6ق5 ره] «كارم نزو طقم» لأنا08 مقت هط1» ,1978 واما00 


ردان 


فهرسشسعام 


)5( 


14٠١ : أسيا‎ 

آل سعود» فيصل بن عبد العزيز ( الملك ) : 44 , 
64 

ابراهيم » سعد الدين : 9 . .5١‏ فهك كحت كم 

ابو اسماعيل » صلاح : 9194 . ١“:‏ 

ابوالعز. مدكور : 195 6 /ا19 9١م‏ 

ابوعمار الظر عرفات . ياسر 

ابوهيف . حسن : ١95‏ 

ابو وافية . محمود : 01١ 21٠١‏ 5ةل ءاد« “لا 
تضرف ب رضنا 

الاتحاد السوفياق : 74 , ال ان همل 49ى 
افع “5# 2 "ك2 115 دنس لاه فاه 
اعم ال ف ا ال 521 
دي ب كرف 

الاتفاق الدولى دشان خدمات الثقل اللوي 
:)١545(‏ الما 

اتفاقيات الحدنة (9ئؤؤول : و 47 لل 
لطن 

اتفاقيتا كامب ديفيد (191/8 ) : و الا ام 
هه الات الالان #الاى لالان لا كلا 


>32 


على "ام هلم كل ملف كل ا اق 
؟'ق لاق 2 414 ادل أكحقل 
ا تكدلا لاأ 1 و ضعءةالء 
لكك لا"١1‏ 575ل كلملا لاملا عمقل 
د الل ب را الل ل ا 0 
لشفب زفق 

اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطائيا (18581) : ه78 , 
4 

اثفاقية الدفاع العربي المشترك :)١98٠0(‏ 179, 

1844 1١64 . لالم‎ 

الاثفاقية الدولية للطيران المدني إفتلدة + رذيل 

اتفاقية شيكاغو ابطر الاتفاقية الدولية للطيران 
المدني (19545) 

اتفاقية فض الاشتباك الاولى في سيماء رهلا9ا ): 
كب ال لفل 

اتفاقية فض الاشتباك الثانية في سيثاء زولاؤا), 
ال هف “ك2 إلى كللس لإكل 
؟لالك. هلا١‏ 

اتفاقية القسطنطينية )١8//4(‏ : ه218 2,١44‏ 
ا يد ب الث خرف 

الاحلاف العسكرية : م؟ . 8؟ ‏ 5ئ4. 4و١‏ 

كا يلال 

أحمد , سعد محمد : 6/ 


وعد5قوع 


أحمد . احمد يوسفف : 


احد . كمال . ١٠‏ 

الاخوان المسلمون : 21١8315‏ قءلء ١1"‏ 

ادهم ٠.‏ كمال : 44 4ه 

أ 5 “ل كك إلاء الله 
ل ا اسل ا ل ل ل 0 
هلال كوملس دهن لاه 141751 1882ل 
لم شا لشف 

الازهر الشريف : ١5١‏ 

الاستر اتيجية الاسرائيلية 


الاردث : 


54: 

الاستراتيجية الامريكية : ١٠١‏ 

الاسترانيجية العربية : ١١1/‏ 

الاستراتيجية المصرية : 8" » “م١‏ 

الاستعمار ٠‏ 789 «ثا )"8 

الاستعمار الصهيوف : ١١9‏ 

الاستعمار الغربي : /ا” 

اسرائيل . رد لمي تإفا لان 
بالال لصن ومن "سن لا"اى هف" 5ق 
فك مص كص لكا *"“كت لاكه "الا 
هبر تبان لالا. فلا "ام على كلم 
لاحم كلق رةه "ادل كتدكء اللء 
ا ال مش يرف ل نك 
الا ” خرن > بين الات ا ان 
شعزم لاملا 9ها-5"ل/ الال كلاا- 
لوو للزلا 4لا 4خ8اء لاما .ملل 
همل أخقل "إخقطل 55ل 1584ل -7١١/‏ 
لس وى ولاس كن لإ دالا "الا 
0 ا ل يفف رفش لضن 
ال كرض . تارنا 

الاحزاب : 8١1؟‏ 

الامن القومي : و الا هلا ا مضءعخم؟ 

الجدود : 7" 417 554 58246216 18:4١اء‏ 
ل ا ل اللي قينا 

الرأي العام : ١54‏ ؟لا 

القوات المسلحة : 25 لال . ؟ك9ء 4لال» 
/ا١‏ 

القيادة السياسية : 5" , /ا5ك2 258, ١لا‏ 


ج55 


كتلة ليكود : 517 

الكنيست : 555١‏ الا الاءافه 
ل ل ير 0 ال بش لفت 
ري 014 ا ال ل ال لضن 
للقي رفرفا 

مجلس الوزراء : 177 

المجتمع : /ا" 

- الممسوطبات : فلل ادل تلن لاثلء 
لاوا عمقل همهلا ء لمملا أكل 4 8لطلء 
ل 2141 0 خرف 

الاسلام : هأ كلك قدلء أأل؟أأ»ء 
ا لان ااا 

الاسلامبولي » احمد شوقي : 41 

الاسلامبولي » خالد : 57 

اسماعيل . حافظ : ١ه‏ 

الاشتراكية الدولية : 7١8‏ 

الاعلان العالمي لحقوق الانسان : 5١؟‏ 

"1١19494215٠ : افريقيا‎ 

الافغاني » جمال الدين : 1١١‏ 

الامارات العربية المتحدة , ١684‏ 

مركز الوثائق والدراسات في ابو ظبي : 10 » 
0 اا ا 0 الل نل 

امريكا اللاتينية : 15٠‏ 

الامم المتحدة: 23107014 15193 لي 
ل ا لشن مسن 7 تر ا ل ةلل 
7 01 كيل فيك اطن لين الحللك 
١‏ ال ا 34 لفن تلحمفة اب يك 
ا 1 ا ل ف اليلق 
فرفر 

- قرار مجلس الامن رقم ( 7١47‏ ) :44 »48 :58 » 
كل 7 سات ال ١41‏ » 44١»؛‏ 
ا 4 0 الطدن مشا 
لحف لشفت رفرنا 

- قرار مجلس الامن رقم ( /7817 ) : ١49‏ 

قرار مجلس الامن رقم (7948) : 188 , 188 » 
ل ا ال للم ف لالجل 


مجلس الامن : 7لم.؛ ٠15ك‏ 6 كدف 19ل 
الح ف لطر ال ال 


لض 

الامة العربية : «٠‏ "ا. لاهى كلم ك2 لالالء 
للح ف ا اعم ا را رت ال 
نارفا 

اندرسون ؛. روبرت : 8" » 5١‏ 2 47 

اورياخ . موريس : /” )» 4٠‏ 

ايران : 9غ . 41١‏ 

رهائن السفارة الامريكية : 8١‏ 

4١ . 5١ , "8 : ايزباور » دوايت‎ 


رب 


الباز. اسامة : كم ء للم 

بانش . رالف : لا” . 4٠‏ 

بثمان . بيردي : 74م 

البحر الابيض المتوسط: ١594 . 1١6‏ 

بدوي » كمال : ؟77 

١6١ . ١6١ : براون » هارولد‎ 

7١ . 7٠١: ) برنادوت ( الكونت‎ 

بريطانيا: 1١‏ هلا 35 "ان لالطى ؤخاى 
ل لطلل ب ملحل نضض 


البرة , الدمرداش : هؤا 

البلدان العربية انظر الوطن العربي 

بن غوريوث , دافيد: "_" , 247014١ 4٠‏ 
رضن 

البئا . حسن : 15 

البنك الدولي : 574 

بباء الدين , احمد : 59 

بورغ , يوسف : ه١٠‏ 

٠٠١ البوليساريو:‎ 

بيغن . مناحيم : 514 58, الان الا ءشلاء 
شاد يفنل كل 4 ا لاا رق 5 
"ا ١1٠١‏ “مالقا خوك كيلك مول 


أن 


حا 0 اا بر ل ال ا 05 
يضف ” ترغرفا 
بييري » اليزير : /1؟ 


رت 


التبعبة : /ا4 

التضامن الاسلامي : ١١‏ 

التضامن العري 211١:‏ 57 2 9آ2, ات لضا 
٠ف‏ كاف "اق ب قعه يمف ٠٠ل‏ دقل 
ل 0 نالف 7 لض فرق 

ثل ابيب : 51/41١‏ م15١١‏ 

التلمسان , عمر: 1١9‏ ١١1١١١/:7١١ا)»‏ 
115 

التهامي » حسن : 51 .2 0582514 5م 

التوراة : .194 

توفيق . -حسنين : 9 

نيتو » جوزيف ؛ لال 


ابت . امد : 4 

الثورة الايرانية (191/4 ) : 7177 

الثورة الفلسطينية (*147 ) : ١6‏ 

الثورة المصرية (؟1985 ) : ٠19‏ ؟17 174 178, 
لظ ا لقف 


2) 


الجابري ء عبد الرحمن : 1١١5 . ٠١5‏ 

جاكسون . األمور : “2 لإ" , 41 

جامعة الدول العربية : 218 إلا “لان ول 
نش ناكا 

جامعة القاهرة : 84 

جبهة الصمود والتصدي : ١614‏ 


اللحبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية : 11 


الجزائر : "٠‏ . علان هو؟ 
الجتمعية الخيرية الامريكية 

الجهاد : 21١1١ , 1١6‏ ؟ ١١‏ 
جونستون .» أريك : 48" , 4٠‏ 
جيش التحرير الجزائري : ٠٠١‏ 


(ح)2 


حرب الاستنزاف المصرية ‏ الاسرائيلية : ./؟ 

الحرب الاهلية في الاردن (٠/ا9١‏ ) : ال 

الخرب الاهلية في لبنان (ه/ا19 -) ؟ مه 

الحرب العالمية الثانية : 4؟ 

١11/ : ) 144٠( الحرب العراقية  الايرانية‎ 

الحرب العربية _الاسرائيلية (181448 ) : 218 قل 
يض 14 0 اليل 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (5ه9١‏ ) : ؟؟ 75 ٠‏ 
فاب ان مضا الا للف 

الحرب العربية . الاسرائيلية 15519 ) : ١17‏ ل/اا , 
5؛؟) ه58غ 2455 كلت لالاا/؛ ك5كك 
تلض 

الخرب العربية ‏ الاسرائيلية (1918/7 ) : 58 ٠‏ 859 
'ق2 هش 6ه كص لاك "الك لأاك ‏ 
الى للف حدكلا الكل ١7“‏ امل 
عكل كملا "15 ل 3ض 2035 
حلفا 

حركة التحرر العربية : هلا , 1١6‏ ء ١5٠١‏ 

حركة التنوير الاسلامي : ١١‏ 

اروب الصليبية : 8؟1 

حريق القاهرة ( )١96٠9‏ : لإلا 

حزب الاحرار : هم » 45 

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي : 5١‏ . 
كك لا9585 55علا١٠١1‏ املا ه6١‏ 

اكي : كق لا 3 1١8-59‏ )؛ 


حزب العمل الاشترا 


خط ١لا 511١‏ #11 15؟ 
حزب مصر الفتاة : كق ١١“‏ 


/؟ 


الحزب الوطني الدمقراطي : 17١8 1٠١‏ ١ا١؟أء‏ 
افد الف 

حرب الوقد : 48 , 4غ 4١؟‏ 

الحسن الثاني ( الملك) : 8» 

حسن . محمد : 1" 

حسنان » مصطفى :6 

حسئين » احمد : 4١‏ 

الحسين بن علي ( الامام ) : ٠١4‏ 

حسين . عادل: لاه 

حسين , عبد المئعم :1" 

الحضارة الاسلامية : ١١١‏ 

الحضارة الغربية : ١1١‏ 

الحظر التفطي العري (*/19419): 5م "ام 


حقوق الانسان : 187 


الحكيمء توفيق : 84 

حلمي ؛ يوسف : 8" 

حروش » احمد : 214 هلا لاك أ"ا الملا 
توف 

(خ) 

خالد بن الوليد : 9١؟‏ 

خلاف . مراد : 7 

الخلافة الاسلامية : ١١‏ 

خليج السويس : 144 . 2158 ١4158‏ 

الخليج العري 

خليج العقبة : لالا , 184 2158 7١1١١159‏ 

حرية الملاحة : 717١‏ 

خليل. مصطفى : الم على لالم عملا) 
يفف د يفا 


(0) 


داود ( النبي ) ليل 
الدبلوماسية الاسرائثيلية : ؟'ه 
الدبلوماسية الامريكية : 7ه 


الدربي » فاروق : قل 6ك ١١4 2/17١1‏ 

درويش ٠‏ ابراهيم : 3 

دوريات 

الاحرار : 417 

1١415 214٠ . 86 : -الاخعبار‎ 

الاعتصام : 24 لاة. ١١171١١1١9‏ 

-الاهالي : ٠م‏ 5”"ءلاة. 192948 

الاهرام : لت ارك ب لكين 1 ل خض 
الخال 

الاهرام الاقتصادي : ٠4‏ 

التقدم : 49 

الدعوة : 28 لاه ؛ ١١4. 1١9‏ 

السياسة الدولية : هه ١ك‏ الاء الا ١١18.‏ 

الشرق الاوسط : 88م 

الشعب : لاق اذلن "اله 4دليه١1ا؛‏ 
ل لي 0 ارت للشب ملف 

المجله المصرية للعلوم السياسية : لقن 

المستقبل العربى : 07 

١51/ : الثبار‎ 

الهيرالد نيوزويك ؛: 7٠١‏ 

واشنطن بوست : 885 

دول عدم الانحباز : 99 191 ؤخؤلفا "١١‏ 

ديان . موشي : 519, 58 258055154 
خا الي ن 1 0 الت 0 رضضا 


زر 


رأفت . وحيد : ١١5‏ 

الرامي ؛ احمد حسين : ١١١‏ 

الرأي العام : 59, ؟الاء “ك. 1176 كما 
الرأي العام الغربي : 89 

رسلان ,» طللعت : 84١1؟‏ 

رضوان . سحي : ٠١8‏ 

رمضان » عبد العظيم : ١4‏ 

ررجرز , وليم : ٠ه‏ 

روفائيل ؛ ججدعون : 9م 


1144 


1١١14 : رومانيا‎ 

رياص » محمد : 55 كفىلء ١69‏ 
رياض . محمود : /ا4 

ريكي . بول م . : 5ه ., لاه 


0 


١١١ : رائير‎ 

زكريا . فؤاد : /ا4؛ 

زيارة السادات للقدس (الا9١!‏ ): 5ه -1١‏ 
الا كلم هفلم 5لا لاك ذل ١‏ ١٠أل‏ 
1١‏ خلا كك ؤهدلاءلكما 

زيدان ,» حامد ١١6:‏ 

زيدان » كرم : 5١9‏ 

زبهم » محمود : 71١‏ 


(س) 


السادات , معمد الور : "”ا. لاب ٠ه‏ "ثاهة. 
ئه لاه اكد كلا الال "الال لالاى 
ملل الى كلم مف كمف مكف ك2/3 
لاق هق كققا ددكل/ "ادل 4١ل‏ 
ل ا ال ل ل ل ا 
الل لش ا ب جف 0 0 
هال لا"اظ ١551١4١.‏ أم21 "مل 
لمعمل عماءيكذمطاطا اقلء؟كل قل 
لو اعظة لكر ف 2 يفا 

ساسون . إلياهو : ٠١‏ 

سالم, صلاح : 1714م 


٠١ : السامية‎ 

سراج الدين » فؤاد : 71١5: 1١859.19‏ 
سعد ء كمال : 9١؟‏ 

السعودية: عن لك فك لاك إذلء 


كا اللا الشف بت رفن 
حهاز المخابرات ؛ 48 . 4ه 
السعيد » مصطفى : 6م 


سلامة » علي : 19؟ 

سليمان » توفيق : 5:5 ؛ لا١٠؟‏ 

سليمان الحكيم : 1١7/8‏ 

سليمان . عبد الباري : 5١‏ . /ا١؟‏ 

سنجرء فكريى : ١لا7١ا‏ 

السوداني . محمد عبد الغفار : 19/4 

سوريا:8"؟ 75" 415 قف الاء. دل 
ع ل كارن 7 ار 7 #0 7 املضنا 

الجولان لا ١1ل‏ ءخ" 11 ةلعلا 
لع مها /ء/املا ١98‏ 

السوق الاوروبية المشتركة : 1١94‏ » 4١؟‏ 

سياق . عصام : ١١١‏ 

السيد » عل : طفن 

سيسكو » جوزيف : /ا4 

سيف الدولة . عصمث : 4لا . 4٠‏ 

سيناء : كلا ىال على "4# خالا كلا ءثلاء 
امف كلف "افق مف 
كنلء لل ءل ١521‏ 
44ل ه ءادلا "#داء 
دكل 55 االاكلء ةكلء 
الى هلال كلاكن تلاك عمل ا”"“ماء 
محل لاحملا خخل 5خ4ا/ 'حلا0 ١‏ اكلا 
اول همقل مقا 595ؤلءلادك 21١6‏ 
ا ا 7 ف شض ات لقب لشفي 
تغرف 

جبل كاترين : ١17/8‏ 

خط العريش رأس محمد : 5لا١ ١88 ٠‏ 

جبل لببى : ١/8‏ 

رأس الكئيسة ( منطقة ) : هلا١‏ 

-رأس النقب : 31844 ١817:1١85‏ 

- سانت كاترين ( منطقة ) : هلا١‏ 

شرم الشيخ : 5ل مكل "اماو ككلاء 
م١‏ 

-طابا : /111 .8م١١‏ 

الطور ( منطقة) : هلا١‏ . فلا١‏ 

طوى ( الوادي ) : ١18‏ 


٠ل‏ عطل5ء 
كال خا 
#هط_ كدا» 


فكلا الال 


>31: 


- عتسيون ( قاعدة جوية ): ١6١‏ 

- العريش : 1١45 1١١5.1١8‏ 0187.6 842كلء» 
الل 044 7 الخكد ب نياب لمشيل 
ل رضنا 

- عيتام ( قاعدة جوية ) : ١6١‏ 

الفالوجة : ؟؟ 

قوات الطوارىء الدولية : لزلا . 8لا 7" 1/41 » 
الم 'افق أللء الع '#هكء ككل» 
ف ا 1 ل لغ حفن ب لاخدال 
لي ل لحلاف للحي بمطضنا 

محطات الانذار المبكر : “57# ع 18701858 ١لا١‏ 


مضيق شرم الشيخ : ١١؟‏ 


ش)2 


شادي . صلاح : ١١١‏ 

شارون » اريبل : 31" 

شاريت » موسى : 8" 2 4" ٠‏ لل ترق 

الشرق الاوسط : /ا١‏ .2 54”, "الى ك اث ات 
لاىج هف مك لاك كت "الاء قلا 
لم فل لاق إذكلء أكك "لا 
ل ال ا ل ال لي 
19 5" :118 

المصالح الامريكية : 1م 

الشركات المتعددة الجنسية : هه١‏ 

شكري . ابراهيم : 1١50018 03١1١‏ ءلا١لء‏ 
لشن 

الشناوي : عبد الخالق . ٠١5‏ 

الشهاوي , رفعت : ١١5‏ 

شوقي » احمد : 778 

"١ : الشيوعية‎ 


(ص) 


صادق » عبد الرحمن انا 
صايغ » فايز : ما 


صدقي » اسماعيل ١9:‏ 

م١‎ ١ ”8 » ١4 : الصراع الدولي‎ 

الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ : ألء خا ك2 
4ع كك 358 "لال "ال خا لاخ 
٠1582 ١‏ كق لاكف2 4ش2 كس لاك 
حك هلان لالاى الى الى 2 قف كفمء 
قق اك لاقف مف منكف طزدل2 
أ ل خالا 4ل 1ل نكل 
أكل ثكللءتكةزأ82 1 

الصراع المصري ‏ الاسرائيلٍ : 115 » لا١1 1١١8٠‏ 

صلا الدين الايوبي :ا 

صندوق النقد الدوي ان 

الصهيونية : لا١  24521١ 1١9‏ فكت ملاء 
ل 0 نات ف للجلا 


(ط) 


طه ع ارد : وما" 
طهران : لاه . 41 


0(ع) 


عاشور , حسين : ١١١‏ 

العام الاسلامي :35.16 ١١ل ١54‏ 

العالم الثالث : 85 

العام العربي انظر الوطن العربي 

عامر » عبد الحكيم : 8؟ 

عبد الرزاق . حسين : لاه 

عبد القدوس . محمد : ١١ . ١١7‏ 

عبدالله » قباري : 7٠‏ 

عبد المجيد » عبد الرزاق : “9؟ 

عبد الناضصر. جمال : 97" لا" , 4" 14 . لل )2 
لل 

عبده ) محمد : ١١‏ 


العدوان الثلائي على مصر (1465 ) انظر الحرب 
العربية ‏ الاسرائيلية ( 1585 ) 


الا 


11١" » 1١1/ : العراق‎ 

العرب: أكن لال 7١‏ 1" 
عمل لاصف لزاه مكل لاكف كحك الل 
كلم على تكفا كل كلل 17ل 
و ال ادا ف طحا لدي شق 
للد يفف : تف 0 رضرفا 


عرفات ؛ ياسر : 17١4‏ 

العروبة انظر القومية العربية 

عشماوي 03 صالح : 1١11“‏ 

عكاشة » ثروت : /؟ 

العلاقات الاسرائيلية ‏ الامريكية : 6" “لاه 
العلاقات الدولية ؛ 715 , “771 


العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية : لا" » 8" » ؟4 ٠‏ 
“طون هع “الاء كلا 2 اص لام لق 
لاق رق دحل قنك هذلك. 5تلل2 
مال "املا ؛زعلا شكلا فكلا ءامل 
فخلا خخلا ادا كا 21١15152‏ 
ل ا 2 خرف 


العلاقات المصرية ‏ الامريكية : 74 . 298 “ا”, 
",2 ه".؛ 25١‏ 155 لقأ كقق آفلء 
34> 


»2154 45١ , ”1 : فياتية‎ 


العلاقات المصرية ‏ العربية : 55 ,» 58 4 1449», 
فى كلاء إلى تنكل 2 لاأل/ ملل 
انلا 

علي كمال حسن : 85 

عمان : 1"4١ا‏ 

عمر بن الخطاب : 1١178‏ 

العنصرية : 194 

عودة » عودة بطرس : 7١‏ 

عودة » محمد محمد : ١"اا‏ 

عيد , عادل : “٠‏ 


العيوطي . ياسين : ٠١‏ 


(غ) 

الغارة الاسرائيلية على غزة (هه18 ) : “اث لإا 
1 

الغارة الاسرائيلية على المفاعل النووي في العراق 
(كخةل): لف ادل لزنا 

غالي » بطرس بطرس : 55288 245ء لالم » 
1" 

غالي » واصف بطرس : ١8‏ 

غاندي . مهاتما ؛ ١7‏ 

(ف) 

١684 : الفاتيكان‎ 

فالدهايم » كورت : 1١59‏ 

فالس » سبروس : 817 . 8؟؟ 

١6ه‎ . 1١1 : المرات‎ 

فرنسا : ١؟ ‏ لا" 7592198 “71 

السفارة المصرية : 5/8 

مجلس الوزراء : 11؟ 

فريك » محمد : ٠5١9‏ 

فلسطين : 16 15ء لاك ١8‏ ١كا‏ ملاء 
الل الل 6 ىد سالا ث0 
مكل :كل 45اء5هملاء4هاء كل 
ملل كخؤذل دآ الاك هلالا ء8اكا 
فيب غرف 


١١١١ 48.45 ١ 5 218 : التقسيم‎ 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني : 4" . قلا » 
ا الل ا لق ب لطر سنن 
امل عهلاس "رهن لاه1 452 4 »21١1351‏ 
دك ب نلف مدنا 

الحكم الذاتي الفلسطيني : الا 8لا ء 4لا ١١مء‏ 
لآق كف لاقف كاف انل لأخلء 
أل خا ل لا ع لاما 
مذلا عدخلا أخاطء؟ؤثلال!اةل1 1 58أا؛ 


اه" 


ال الل ا ل الس 2ش ب ينشنم 
غرف 


- الشعب الفلسطيني : 218-١8‏ 55154؟)» 


لك لالاء ملاء اى كلض لاأذىئ لقم 
ا ل ا لش سف قب لظدلتت 
0 ان ال ا ال اق 
وعلكل ع أكل هطمطاا لاماء لملا اقل 
ولع لاخطا 158 + 1١55‏ ه١٠7/ء‏ 255 
الك ه1١‏ 

- الضفة الغربية : 8لا ثلا ؛ ١86؛‏ كلىماء اق 
ل ل ا 04 0 لل ف ادلي 
و ف اا ار ف ا لا ل الاي 
دول لاملا مل لاما -؟5ة١االاول‏ ) 
لل الل ل 7 الل في فلس 
تف لحف ا يفف 2 عيظف 7 نارفا 

القدس: مه اتن لاك 21١11١17‏ 
را 7 اخ لل ب اط ا لق 
4ل "ملا لإامهماء لمملا أكألاءكمللء, 
اث املف 1014يف تيضف 

القدس الشرقية : ١ة. 21١8 .١١١‏ 49؟١ء؛‏ 
طن 0207 الا نت ف لح للقي 
لقث املاب املشيت لشفا 

قطاعغزة : "ا كك قلاء 8لاء اللي 
لقع دل الس سدنس لادلا كلل 
نلك بير ار ف ا ل لان 
لاهول لمهل لاما "افلس ل!اؤ15 »2١58‏ 
حل الل املف 2 ل لشي الشف 
نقفف ة تلرفا 

اللاجئون الفلسطيئيون : لا" , "؟ » 855 » 
ول لزاها مدل ه٠١‏ 

المسلمون :18 

1١8 : المسيحيون‎ 

1١8 : اليهود‎ 

فهمي . اسماعيل : 55 2 88 : ١64‏ 

فؤاد . نعمات احمد : 1١٠١5‏ 

فوزي » محمود : 4١‏ 


(3ق) 
القاضي » صبري : 191 
القاضي . ممود : "1ل . 3788 . 775 98:0 
تغرف ب تغرف 
القاعود » حلمي : ١11‏ 
القانون الدري حق لا"الء أاككل تكلا 
“اماء هما 


القضية الفلسطينية: 21١١ 185 2١86١6‏ 
“اللى هلا لاك انان خاكت قا تلا 
/الاء شلاء. علىم2 كلم عض لالىف كلق 
حمق لأألء كاك 4119585 01٠‏ 5ه 
مكل لكل هملاع ةلعلا 9821لا 
اعم" 

قناة السويس : ٠«"ا,‏ ه4؛. هه "5 ٠ق‏ 
0 5 لك ا اي 7 لطي 0 للف 

التأميم : 75 ء “الا 

الملاحة البحرية : 4٠0‏ لمى. هه "اك ونال 
كب ناث لجف لفف 

القومية العربية : لاا . هل  """‏ 2855 5ه2 
لد اعت نضا 


ك١‎ 


كارتر »2 جيمي : ؟1١١55054١س٠0ها2‏ 
١6‏ لمؤملط ككك 4لماا لامك قل 
نل ل ار 2 رفش ارقف 

كالاهان , جيمي : ١7١١‏ 

كامل . محمد ابراهيم : 88 . 89 . ١64‏ 


كتب 

الاستقلال الوطني : ١٠م‏ 

- الاعتراف ياسرائيل من خلال التسوية : 44 » 44 

- الافقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية 181/4 - 
4 : لاه 

- التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر » 


يكنا 


1970-1 : دراسة في علم المفردات 
والدلالة : ٠م‏ 

تطور الحركة الوطنية في مصر » من سنة 14897 الى 
سنة 144/4 : 1١48‏ 

حديث المبادرة : 26> 

حكاية العرب والسوفييت : 74 

الحكم الذاتي والاراضي المحتلة : 8/ا 

خريف الغضب : قصة بداية ونباية عصر انور 
السادات : لاه , 114 

- ضباط البيش في السياسة والمجتمع العربي : /ا,ا 

الطريق الى رمضان : ١ه‏ 

عبد الناصر والعالم : 414 

العرب والنموذج الامريكي : 40 

عروبة مصر . حوار السبعينات : 
ن 

العلاقات الامريكية ‏ الاسرائيلية في الابعاد الاقليمية 
والدولية للقضية الفلسطيئية في الوقت الراهن : 
إل 

عند مفترف الطرق » حرب اكتوبر : ماذا حدث فيها 
وماذا حدث بعدها : 4ه 

الفمصل التشريعي الناني. دور الانعقاد العادي 
الغالث : "لم لام هق انكف فمللء 
ناح ب يي ب الل ب ال 0 نيش 0 وفنا 

فلسفة الثورة ؛: ؟'؟, 9؟ 

- قصة ثورة 71 يوليو : حريف عبد الناصر (اساتزء 
ا ل 30 

- قصة ثورة “71 يوليو : عبد الناصر والعرب ( الجزء 
- اين 

قصة السويس : أخحر المعارك في عصر العمالقة : ١‏ 

مبادرة السلام » رحلة القرن العشرين : تحليل 
وتوثيق : ٠لا‏ 

مذكرات في السياسة المصرية : 14 ٠‏ 19 

مذكرات محمود رياض » 1914/8- 1918 البحث 
عن السلام والصراع في الشرق الاوسط : 41 

- المشروع القومي لثورة يوليو : 815 


- مصر في 18 و5١‏ يناير : دراسة سياسية وثقافية ؛ لاه 


دراسة تحليلية : 


مصر في المشروع الاسرائيلٍ للسلام : /ا> 

مصر والحرب العالمية : ١١‏ 

ناصر : 417 

هذه المعاهدة : رسالة الى مجلس الشعب المصري 
حول معاهدة كامب دايفيد : 4/ا » 8٠‏ 
الوثائق الفلسطينية ‏ العربيه لعام .191/8 : ١"/‏ 
الوثائق الفلسطينية ‏ العرببة لعام 1919/8 : 1١51“‏ 
روسمان ». ريتشارد الا" » 8٠‏ 

ئيسة القيامة : ١9‏ 

كئيسة المصريه : 151 

راكرز انظر اللدمعية الخيرية الامريكية 
ررييل » هئري : 8" 

١64 : كويت‎ 

بسنجر , هنئري ! 20148 ٠ه‏ لاه .”كا 
ينان » أموسى : /8 

ينيدي .2 جون : 514 


20 


بيل ء ابل : 38 

كوتير » جان : 27 

نان : 2١‏ 5ك "دل ءخ"الاءقالء 
#"الء ها ١1"‏ 

الاجتياح الاسرائيلي (1487 ) : /ا/ا 

الاعتداءات الاسرائيلية : 1٠١6‏ ». /االا 

لمجنة العربية ‏ الاسرائيلية : 4" 

علفي . عل : 85 

18 


:7 
)م( 


اتسبين : مم 

بارك » حستي : 5" . 1١١8‏ 
لجتمع الاسلامي : ١4‏ 
لجذوب . محمد : 55 442 
كلس الكنائس العالمي : 1١65‏ 


المحجوب . رفعت : 8 

محمد رضا ميلوي ( الشاه ) : 44 4ن 0 الل 

محمد ء عبد العليم : 8/ا 

محيي الدين » خالد : 94 فق لأادل 96ل 
حك ب اا اليش ب ردي كرفا 


محبي الدين . فؤاد : 1؟5؟ 

مراد حلمي : ٠١7"‏ | الف لعفا 

مراد , محمد حلمي ل ا رض رف 2 رارضا 
مراد » مصطفى كامل : 46 "1١ 75١‏ 

مرعي . سيد : 217١4 5٠6١‏ 574 'ا0؟ 
المسجد الاقصى : 17١9‏ 219 “!ا 


1١ . ١١ : المسلمون‎ 

١" , ١١7 : المسيحيون‎ 

المسيري » محمد جمال الدين : ١5‏ 

المشار , احمد حسين : 1١١١‏ 

المشرق العري : 9؟ ل لا 

مشروع روجرز : 8" ؛ 18 : م4 

المصالح الاسرائيلية يرك ا املا 

المصالح الامريكية : تسد يرففا 

المصالح العربية : 14 .”7 

المصالح المصرية : /1١؟‏ 

مصر: 0١ 5161١71١١‏ 7ك“ 
ها لكلل قلس لالان “ل هخ 11١‏ 
/ا5؟. 55غ؛ هف كهء لاه 2 كك الول 
*الاى. هلان لالاا د إلى لالىف حق2 مق 
حلق كقق "ادل لاأكف أكتكف فلك 
حلط 0 ا 2 لش 2 نش تت لشدلدة 
الال "اا للا عتلاسة#4للالمطاء 
مول أهمكا ع “قل 5هم لع 5ملا امهل 
٠5ل‏ ككل ككل تكلا الال تكلال 
لاا ثلا1 كاملا ع “ما كملا قمل 
لاخك علخت ١كؤلا‏ ثحل 5صق ا دد7اء 
الال "الى اقدتاء ال١5؟-‏ الآ 
ل ل ا ا رن 

الاتحاد الاشتراكي :59 


احداث لإا١‏ و8١‏ كانون الثاني / يناير /ا/91١‏ : ا و ل يف ا ا اك 


نك 0 الى فى 7 0 7 ا زا مملط هقلط 'كآقلط 6قظ1 220138 079لا ٠:‏ 
الاستثمارات : 4ه . هم ل ا ال ال الل 2 0 
الاقتصاد : "ه, 57ب ملم نق كيدل لحل بترا 7 برضف 0 ترف كرفا 

١١ا/ مها|ا مجلس النواب ؛:‎ ٠4 
الامن القومي : ا ل ا ترف 2ن مجلس الوزراء : 44 1811لا ؟‎ - 

مع ١‏ ل 2ق" '7اذ هلا. ومكال #8مل2, - نقنابة الصحافيين : 51 

ل سما نفابة المحامين : "4 
الاهرامات : 6ه١ا‏ مضيق / مضائق تيران : 217١8 لكظه3١ 1١58‏ 
التسلس : "ا" هف" , [14 45 كاف ك؟همء قف 

الاك 15959 الملاحة البحرية : 48 . ١148 , ١78‏ 4١١ا»‏ 
جلاء القوات البريطانية : 88 . 4١‏ لفق 
الجماعات الديئنية الاسلامية : كق2 لإأة م١١‏ مطر . جميل . ٠/٠١‏ 

١١١ : المطعنى . عبد العظيم‎ ١١.9 
: ) الحدود : هلما معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية ( 4ل/ا9!‎ 
) الحقية الساداتية : 2.11 14 .ام 214ه2 45 مق الا ثلا؛ عمف أل كالم "ل‎ 
الحقبة الناصرية : “الا 75 "الى ه" 6 45د كمف ففقضى لام 'نكق ا اث "اكتف مهفل‎ 

لمن ل( لمن ؟ اليل لاق ممق دل ادل #"#دل/ كفل 
الخبراء السوفيات : ه"ا , ٠م‏ 4ه ل ل املا 0 رن تك 
الدسترر : ١١6 . 7١4‏ كملع عملا كدلاءلامط عكل ١‏ أكلكل» 
الرأي العام :555لا ء؟5ا ١١115915‏ 8د5 + "١1-95١١‏ 
السد العالي : 55 , "ا” 0 41١‏ امات لحف ب يفف 7 ترفض 2 ينض 7 فف0ك 
السفارة الاسرائيلية : 1١»‏ , *117 ؛ 167 5١6‏ لف لق 
سياسة الانفتاس : 8ه , كه ء "ام ء لاؤء هوا معاهدة الصداقة المصرية ‏ السوفياتية : ٠ه‏ 
السياسة الخارجية : 8؟ ١١8 ٠‏ معاهدة الضمان الجماعي ال 
- صفقة الاسلحة التشيكية : 1"؟ 5١١‏ المعاهدة المصرية ‏ البريطائية ( 197"5) : ١؟‏ ؛لا١١ا‏ 
الضباط الاحرار : 195 ١!” ٠‏ 78 معاهدة منع التشار الاسلحة النوروية : ١4‏ » ؟69١‏ 
القطاع العام : ٠١4‏ المغرب : "٠‏ 6م .2 ١64‏ 
القوات المسلحة : 19 11/735 240184 المغرب العري : 734 , 0ل 

ق"ان عهمن 7م لإهء "ك2 قل قغكلء المقاطعة العربية لاسرائيل : ٠١6‏ 

مان إلاكلء هلا1 ١51١‏ المقاومة الفلسطينية : ؟"؟ 0 5١8‏ 
القوى الوطنية : اق هك (١‏ هله مكتب الاستعلامات الامريكي في مصر : 4٠‏ 

م5ك 1١51١164114‏ 0ءلماا١ا‏ ممر الجدي : ١ ١ال4 . ١/8‏ 
القيادة السياسية : ها, لإلا .548. ا14 ممرمتلا : 164. هلال لاا 
- مجلس الشعب : الا "لم لالىء كل دق ملصور ١‏ فهمي : 1١51‏ 

1 فل كك ملق دل(ا آأكك سثلمة الصاعقة : ؟؟ 


565 


مدظمة التحرير الفلسطينية : هه. 55.ء الاء 
الا شلا على ك1مء تم سهدلا كول 
ا اك ب الي الس ف امش ليلضا 

المجلس الوطني الفلسطيني : 191 

منظمة كلو كلوكس كلان : ١85‏ 

المؤتمر الاسلامي : 149 

مؤتمر الاسماعيلية : الا, “الا. 8م 

مؤتمر باندونغ ( 1968 ) : 47 

مؤثمر البنك الدولي ( باريس ) : 4١؟‏ 

مؤثمر جليف للسلام في الشرق الاوسط 1 ان 
04 يف : لطاب غرف 

مؤتمر شتورة : ١‏ 

مؤتمر القمة العربية (5 : /ا95١‏ : الخرطوم ) : 
ا 258 "١54‏ 

مؤتمر القمة العربية (لا : ١91/4‏ : الرباط ) : 3لا » 
كن ب لضا 

مؤثمرمينا هاوس : الاء الا , الا 

المؤتمر الوطني الفلسطيني ( دمشق : 1981) : ٠١1‏ 

مؤتمرات البحار الدولية : ١1؟؟‏ 

مؤتمرات القمة العربية : 1"#. 3١8.19٠‏ غ4١7‏ 

موسى ( النبي ) : ١718‏ 

المؤسسات الالية الدولية : "ه 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية في ديروت : ١77/‏ »2 
514ل للا دهمطاء"5١ا‏ 


٠ 


930 


النازية : /ا١‏ 

ناصرء احمد: 2١١‏ 507ا. 275١5 275١#"‏ 
ل ا ار 2 اكوريا 

الناصرية : ٠١"ان‏ /1ا4 48ل ١٠معأكقا‏ لاق 
للد ربيضا 

الناصريون : 7 

نافعة) حسن :19 "421١١‏ لام 

النحاس » مصطفى ١١1:‏ 

نصارء ممتاز : لإ 1٠١‏ , ٠"ا؟‏ 


نصرء مارلين : ٠م‏ 

خبر الاردن , "١‏ 1ع 8" 40 2 44 
نيكسون » ريتشارد : 40 ع ٠ه‏ 

اليل : 1ق 23١"‏ معدلاء؟الء مها 


(ه) 


الحاشمي » -حسين بن طلال ( الملك ) : 1*4 ١58 ٠‏ 

الحاشمي ٠»‏ عبد الله بن فيصل ( الملك ) : ١؟‏ 

هلال , علي الدين : 9 » ضرت رفى 

هيكل . محمد حسنين : 258 لا؟ »2 4"ا, 144 »؛ 
ثم أف لاف “اه لاهه؛ ككف 256 
كك ءلم 

هيكل » محمد حسين : /11 5١١03١920414+‏ 

الميئة العربية للتصنيع: ٠١4‏ 


بلق 


واشلطن : 155 2 71"4 

وايزمن » عيزر : 16٠‏ ء 86ه١ا‏ 

وجيه » محمد : ١٠١5‏ 

الوحدة العربية : ل/الا » 58 . ٠١8 2 "١‏ 

الوطن العربي : 1_١ ٠181١54١١‏ 5؟؛ 
وال كا 14ء 5# 6ق 8كا 5ق 
مص ه"“2 ككس كت الا الا "الا 
كلل لالاى لص لاق مل 43581036٠‏ 
فح "ررطا/ كؤءح ل لزدل اكتف قال 
الال مل زقك ؤيمكل هقهاء ككل 
ل ا ال ال ل لشي اطق 
ا ا اي امف ا ب لشي يففدق 
رفظ 7 رف 2 رزيرف 

الاقتصاد : ه216 ؟"؟ 

الامن القومي : و1 ”4 

البترول : 155 ؛ 1539 

- الرأي العام : 1١519‏ 

العمال المصريون : +5 !ه21 1868ل ١١68‏ 


> 366 


وعد بلغفور : لون © رن 


الوكيل . فتحي : "80 

الولايات المتحدة الامريكية :"ا 2# 4"ا, 
و“ لثم "2 5٠‏ 2 "5 255 ١م22‏ 
"ه12 لاك شك الات "الا الما كلم 
“الم لفل خلى ةق لق كق ا ١‏ 1ل/1 
ف لق © ا لطن ب ل اك لني 
اعط ء دول عكل أكلا ."5 اككلضء 
هلال كلمل كملا لاخا ‏ مفلا دقل 
“414518 رتل 35لا "ا "17 


الل ب ب لملا ب برق للمففات 


خرف رفوا 

البيت الابيض. : 7١/8‏ 

15١ » 186١ : الكونغرس‎ - 

81١: البنتاغون‎ 
(3) 

ارات أمان 606 رحهككامول 
قبل 

6 مه أعمه ا" ,قوواقةاك؟ 
5 

/0 .مث 2قلزة"! ,اأوهلزه5 
072( 


لال . 115 56008 ,أهباناه1” 


جماعات الضعط الصهيوي : 7٠١‏ 
الرأي العام : ٠٠١‏ 
وكالة المحابرات الامربكية : إن 


ري 


54 ٠ 54 ٠ 44 : يارنغ » غونار‎ 

اليمن: 88 

اليمن الدمتراطي : ٠7١‏ 

البهود : 5لا لالء كال ه"ا/ 4١ل‏ ادل 
للد الل ل ل ل قفا ب اق 
اك 1*5 ,هما 

المجرة ؛ ه6١‏ 

١١ : اليهردية‎ 


يونس . احمد : 15١19‏ 


01) 


ا 


60656 1968-3 ,ماعصها8 موواع/] 816 - 
١6‏ 16661976م50 1 لااتتانا5 لابنه نا م0607 1116 ب 
:ها 810 أوزواا م أه لرماة 9 :دو1قوأل8 اهوج 6ال010] ىب 
610 م88 لمق /896قهقلا أن مم ا؟ مقطا ما معوهوم 

ككل هوم 

بر اما 1 ا نانول يران ب 
ااممعةاءطوعَةُْ قط ما 1مأهال6] عرمان,8 ومووم و5 ب 
ا 1948-0868 ,مامه 


010) 


وحن اند ا 60 مهروما 


الدوكتور حسن نافمة 


#ا ولد في البحيرة - مصر سنة /41 ١9‏ 

#ا ثال شهادة بكالوريوس 5 الاقتصاد والعلوم السياسية من 
قسم التجارة بجامعة الاسكندرية ( مصر ) عام ١551‏ 
#ها حصل على دكتوراه دولة في العلوم السياسية من جامعة 

باريس الاولى ( فرنسا ) عام 191/17 

#ا شغل مناصب مختلفة في وزارة التعليم العاللي . اخحرها 
رئاسة قسم المنظمات الدولية في اللجنة الوطنية المصرية 
بالاونيسكومن 15548 الى ١91/1‏ ومن /ا/91١‏ الى ١11/9‏ 

يعمل حالياً . ومنل 1914 . استاذاً مساعداً في قسم 
العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة القاهرة 

ا عمل استاذاً مساعداً ‏ زائراً في قسم العلوم السياسية في 
جامعة نورث كارولينا - شابل هيل ( الولايات المتحدة 
الاميركية ) ١981-194٠‏ 

#ا من مؤلفاته : الديمقراطية الاشتراكية ني فرنسا 
( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام .» )١94٠‏ . كما نشر عددا من الابحاث في 
محلات عربية واجنبية . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


ساية « سادات تاور» شارع ليود 

ص بلب ١١8-50606١0‏ بيروت- لسان 
تلفون . ىه ١١خ‏ لاله 11م 1117171م 
نرقيا : « مرعربي » 


تلكس 78١١1‏ مارابي 


الطبمة الثانية 


الثمن : ل.ل 


او ما يعادها 


